می رع عب ویار 


5 
٣‏ سخا لامج مسق - الا لا 


تصدير 


عرفت قدر محمد أول مرة بين جبال كشمير الشاعمة » قبل الحرب العالمية 
الأولى » وما كان ينظر إلى التواد بين البيض والوطنيين بعين الرضا » وما كانت 
تروقنى طريقة تابعى فى ترك ما كان يفعله » ليستقبل مكة » ويصلى صلاته . كان 
يعرف قليلا من الانجليزية » فابتدأت أسأله عن ربه الذى يعبده دواما » فکانت 
دهشتى عظيمة لما كشفت أنه نفس الالله الذى أعتقد فيه وأعبده ؛ وازداد 
عجبى لما معت ذلك الصياد الممزق الثياب » يتكلم قى عدم تكلف » عن إبر اهم 
وموسی وعيسى ويحيى ( يوحن المعمدان )» على أنهم جميعا أنبياء دينه . كان هذا 
كل ما وصلت إليه إلى تلك اللحظة » وقد حولنى عن متابعة دراستى تی تحامل 
زملای الغربيين على كل شىء لا يألفونه > كعقائد سكان البلاد التى نحكمها ) 
واندلاع ميب الحرب العالمية الأولى . 

واستمر هذا التحول مدة طويلة ؛ وقد مر أکار من عشر سنين دون أن أ ن 
فكرة واحدة عن المسلمين والاسلام ثم ذهبت لأعيش بين عرب الصحراء »لما 
كنت ضجرا من التعقيدات التافهة التى جاءت عقب الحرب الأولى » وبقيت 
معهم سبع سنين . ٠‏ 

أصضبيحت الخثيمة المتوعة من وبر الجمل داری › والبدو اتان 3 
والصحراء المترامية بلادى ؛ وإن ما أعطانى الكشميرى عنه نحة » أصبح الآن 
أمامى تفصيلا ؛ معت القران فى اللغة العربية المكية العظيمة » وأحسست دون 
أن أصبح مسلما زوعة هذا الدين الذى يخلى بين العبد وخالقه فى الصحراء ». 
وسمعث عن محمد » الرجل الذى ود بق الال المخائرة اا 
وجعلهم دعامة إمبراطورية من أعظم إمبراطوريات العام قوة » و “معت عنه أنه 


كه نك 


الرجل ذو القلب الحار » الذى حول الوثنيين وعبدة الأصئام إلى مؤمنين 
ادقن عار ون باللم والح ور باليقين بالموت والبعث ف الحياة الأخرى . 
لقد رأيت أناسا » تسعين فى المائة منهم يقومون بشعائر دينهم » لإبمانهم به 
لض لخن مسد دل لد يورا ور كل كاد 
نتيجة دراسة واسعة » فإننى ل أقرأ أية كلمة مطبوعة عن رسول الله : ع ما عدا 
انقران > فى نعلال هذه الفترة ؛ ولقد حصلت على معلوماتى من مناقشاتى حول 
نيران العسكر وفى خلال رحلاتی الطويلة مع القوافل » وبيها كنت أرقب قطعان 
الابل فى الليل . ل أبدأ القراءة عن محمد إلا بعد انقضاء أيام ون 
رة فلا فلع للق اخ خي أمن عط 1 
تبين لى أن بساطة تعالم محمد » ومثله العليا الموقرة فى الصحراء » قد غمرت 
تحت فيض من الروايات والفقه والأحاديث » فكان ذلك أشبه بقراءة ترجمة حياة 
صديق كتبها كتاب لم يعرفوه عن كثب » وحتى تى الكتاب المسلمون قد أحفقوا فى 
الظفر بذلك التأثير الشخصى . هناك استثناءات ولا شك » فبعض سير محمد 
قطع رائعة من الأدب الرفيع » وإن جاف الغالبية ذلك . وقد ذكرت كشفا فى 
مباية الكتاب بالكتب التى قرأتها ٠‏ من تبمهم هذه السيرة ؛ وإن كانت هذه 
الكتب تثبت ما التقطته من أصدقاق العرب البدو وتؤيده » إلا أن الأفكار 
الأساسية لقصتى عن حياة محمد » قد نبعت نبتت بين قمم كشمير المغطاة بالجليد » 
والأوقات الذهبية التى أمضيتها فى الصحراء . 
وقذ يحتاج عنوان هذا الكتاب إلى إيضاح » فأناس كثيرون 000 
١‏ محمد » كلمة :#طوهء2 16 وكلمة « النبى 6 العربية لا تؤدى معنى 
Prophet‏ المقصودة فى اليونانية . وهذه اللفظة غالبا ما تستعمل > على الرغم من 


(۱) كان محمد یله نبيا ورسولا . 


© سم 
أنها ليست صوابا . ولقب محمد المعروف هو « رسول الله ؛ ولعل هؤلاء الذين 
سمعوا المؤذن يدعو إلى الصلاة من ماذن مساجد المسلمين › يذكرون هذه 
الجملة .. 
لا إلله إلا الله » محمد رسول الله . 
لذلك ميت قصتى « الرسول : حياة محمد 4 . ٠‏ 
ق ا 

۰ إن قصة محمد مكتظة بالأسماء » وأغلبها غير مألوف لكثير من الغربيين » 
لذلك وفعت إل جاب الفهرض العام كشفا متمما بأسماء هؤلاء الرجال 
والنساء الذين يظهرون دواما أو أحيانا » فى حياة رسول الله . 

وذكرت أسماء أزواج محمد الكاملة وأسماء اا ع فين 
الغرض » وقد حاولت أن أترجم الحوار العربى حرفيا وفى بساطة » فكان الشعر 
والبيان فوق طاقتى » واعتمدت ف الايات القرانية على ترجمات مارمادوك 
ورودویل(" . 

ونی أود أن أقول لمن يبحث عما هو تاريخى فى حياة محمد وما هو مروى »أن 
فى جميع قصص الرجال العظام الكثير من الرواية » التى لا يمكن إثباتها » ولا يمكن 
إنكارها » وإنه من الصعب فى بعض الأحيان أن نقول كيف أصبحت الحقيقة 
حقيقة » وكيف صارت الرواية رواية . وزيادة على ذلك » هناك فى جميع 
الديانات كثير من الأمور التى ليست رواية فحسب بل خرافة . إن رجال الدين 

لا يطرحون جانبا الحوادث غير الثاببة » التى يعوزها البرهان . 


)١(‏ ذكر المؤلف بعد ذلك طريقة رسمه للحروف والأسماء العربية » ووجدنا أن لا فائدة 
من ترجمتها  ,‏ . 

)۲( كانت ترجمة القرآن باهتة لا روعة فما وإن كانت تؤدى المعنى اللفظى » وقد ذكر 
المؤلف رأيه فى ترجمة القران » فى الفصل الخاص بالقران . 


کیا يفك 

وإننى وإن كنت ف الأصل أحافظ على الحقيقة » إلا أننى ما كنت لأأشوه نسق 
الجملة بإضافة ١‏ وقيل ) حینا أكون غير مد متحقق أننى قد ابتعدت عن التارخ . 

وأود أن أشكر هؤلاء الكرماء الذين عاونونى فى إخراج هذا الكتاب : 
الدكتور فيليب حتى والدكتور خير الله » اللذين راجعا أصل الكتاب معى › 
ومسبتر دونالد إلدر » والسيدة مورتن بينيباكر » والسيدة ندا باتسفيتش » 
والسيدة إلين سيبروك » ؤالانسة ان وتكينس الذين عاونونى بطرق مختلفة على 
كتابة هذا الكتاب » وأن أشكر الأنسة امل دافى » التى قرأت وصححت 
أصول « الرسول » . 


5 ف. بودلى 


تفديم 

كتبت هذا الكتاب لمن يرغبون فى معرفة شىء عن محمد والإسلام 1 
. كتبته للشرقيين وطلاب الدين » وليس معنى ذلك أننى فى علاج هذا الموضوع 
أخذت حريتىٍ » فلم أل لتزم الدقة » أو أننى حذفت أية تفاصيل من ٠‏ حياة محمد 1 
من تعالهه » فالأمر على النقيض ؛ فا مواد التى فى هذه الصفحات أغنى منها فى كثير 
من كتب السيرة » وقد بذلت عناية خاضة فى المحافظة على دقة الحقائق , »على قدر 
المستطاع ؛ فى تسجيل حياة إنسان لا يعرفه المترجم له معرفة شخصية » وبذلت 
ماف وسعى لأتجنب تحمس المتعصبين للإسلام » أو سوء العرض الذى يجنح إليه 
المتعصبون المسيحيون . وقد أعطيت الخرافات وامجادلات قيمها المناسبة » وإنه 
من الغريب أن نلاحظ » دون أسباب ثابتة وطيدة » أن هناك سوء فهم عام 
محمد ١١‏ غر من أى مؤسس أخر من مؤسسى الديانات العظيمة . 

إننا لا نجد ما دونه معاصرو موسى أو كونفوشيوس أو بوذا » ولا نعرف إلا 
بعض شذرات عن ا ER U EES‏ ا 
التى مهدت الطريق للسئوات الثلاث التى بلغ فها وجه ES‏ 
محمد واضحة كل الوضوح . 

ففى سيرة محمد نجد التاريخ بدل الظلال والغموض » ونعرف الشىء الكثير 
عن محمد » کا نعرف ذلك عن رجال عاشوا فى أزمان أكثر قربا من زماننا » وما 
كان تاره الخارجى وشبابه وأقاربه وعاداته » حرافة من الخرافات » ولا شائعة 
من الشائعات > وما كان تاريخه الداخلى > وقد وضح بعد رسالته » برواية مهمة 
لبشر غامض أو مشوش . فبين أيدينا الآن كتاب معاصر » فريد فى أصالته وفى 


3 يقال إن المسيح قد صلب فى سن الثالثة والثلائين‎ )١١ 


ادام سام 


سلامته لم يشك فى صحته کا أنزل(١2‏ أى شك جدى . 

وهذا الكتاب هو القران ؛ وهو اليوم ڳا كان يوم كتب لأول مرة » تحت 
إشراف محمد . وعلى الرغم من أن الأفكار قد دونت فى الرقاع وسعف النخل 
والعظام فى حظات غريبة » فالسور والآيات الأصلية قد حفظت »وما كان هذا 
' کا هو الحال فى العهد القديم والعهد الحديث » بعد قرون » أو حتى عشرات 
السنين بعد موت المؤلف › » فإف أبا بكر » خليفة محمد الأول » قد جمع الرقاع 
التى دون القران فيا » ونسسخها حرفيا » وحفظت هذه النسخة عند حفصة » 
إحدى زوجات محمد . 

وف عام 547 بعد الميلاد » أى بعد موت محمد بأربع عشرة سنة » أحرق 
عهان الخليفة الثالث » وصديق محمد ومعاصره » جميع نسخ القران التى كتا 
الأتباع المتحمسون من الذاكرة » وم ببق إلا مصحف حفصة » وقد نسخ عنه 
جميع المصاحف الأخرى . ومنذ ذلك الوقت ت لم يضف إلى القرآن شىء ؛ ولم 
يحذف منه شىء . 

وهذا الكتاب ليس مجموعة أحاديث أو تقارير يفترض فيها أن محمدا قد قالها » 
فهى نفس الآيات التى أملاها بنفسه يوما بعد يوم » وشهرا بعد شهر خلال 
حياته » إنه انعكاس هذا الفكر الثاقب » وهو أحيانا غير فنى » ويناقض(") 
نفسه » وهو غالبا ملهم وشاعرى » وهو دواما ملىء بالأفكار العظيمة التى 
فى الكتاب جميعه . 

وإذا لم يكن القرآن بين أيدينا » فهناك حلقات أخرى تربطنا بأزمان محمد » 
هى الشعب العرلى : 


. الكلمة الانجليرية هى + 620119 انلك ومعناها ثبوت صحة مؤّلف كتاب‎ )١( 
ليس ف القرآن تناقض ء وقد فات المؤلف  وهو الغريب عن الإسلام  أن هناك‎ )۲( 1 
آيات نسخت آيات : ف ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على‎ 
)1١5( كل شىء قدير © سورة البقرة‎ 


0 
لم يتبدل الجنس البشرى جسمانيا » وتبدل تبدلا طفيفا عقليا » فى خلال 
عشرات الآلاف من السنين التى سجلها التاريخ »› > على أنها سبقتٍ زماننا » فقد 
كانت الانفعالات النفسية والسرور واللهفة والمعضلات السياسية والمنزلية 
. للناس الذين عاشوا فى تلك العصور السحيقة » تشابه كل المشابهة انفعالاتنا 

ومشاكلنا . | ا 

ييل الغربيون إلى اعتبار الحضارة تيارا مقبلا » يتقدم ثابتا مئذ بداية الخليقة › 
وإن هذا ليس صحيحا كل الصحة » فالحضارة موجة يصيما المد والجزر › 
فترتفع إلى أقصى غاياتها ثم تر ترتد ثانية . وعلى الرغم من ذلك فإنه لو بعث بابل أو 
إغريقى لوجد من الضعب أن يعد نفسه ليحيا الحياة العصرية » فالقرون التى 
تفصل تلك العصور عن هذا العصر فى الأفكار والعادات لا يمكن اجتيازها › 
ومن الممكن أن يقال ذلك عن معظم العهود » عهود أقل بعدا من عهود الإغريق 
وبابل » عهود لا يفصل بينها إلا مئات السنين فقط » ولكن هناك استثناء : فإن 
الثلائة عشر قرنا الواقعة بين أيامنا وأيام محمد كان أثرها فى تغيير أحفاد الرجال 
الذين قرروا أول مرة أن الإسلام هو طريق الخلاص » أقل من ع أثر الزمن الذى 
انقضى بين الجنرال واشنجطن والجنرال إيزهاور » فلو أن مسلما من مسلمى 
القرن السابع عاد إلى تلك البقعة من جزيرة العرب الواقعة بين مكة والمدينة » 
حيث عاش محمد » لما وجد ما يثير دهشه » سيجد العرب الرحل فى خيامهم 
السود » والمسافرين على ظهور إبلهم » والحجاج يتدفقون من البحر الأمر فوق 
الصحراء » سيجد كل شىء فى مکانه کا تركه » وسیجد ملابس الناس کا 
كانت » ومظهرهم الجسمافى لم يتبدل . 

إن سحنة العبى وبنيانهألِيوم أو من ثلاثة عشر قرنا »أو ثلاثة لاف سنة م 
يصبها تلك التغيرات إلتى طرأت على الأجناس الأمجلوسكسونية أو اللاتينية » 
وحتى طريقه ارتداء الثياب لم تتبدل قط . وف مقدور المسلم الذى 


بم 8 ]1 عه 


عاش فى القرن السابع أن يتعرف على قبائل من القبائل التى ترعى حول مكة › 
تحمل نفس الأسماء التى كانت تحملها أيام محمد » وسيتعرف على رجال من 
رجال هذه القبائل , قد انحدروا مباشرة من رجال عصره » ولو أن سيارة أحدثت 
جابة » وهى منطلقة مثيرة النقع » ولو أن طيارة قد أزت أزيزا فوق رأسه » لما 
وجد ذلك العربى المبعوث أية صعوبة فى أن يعزو هذه العجائب إلى الجن . 
وعلى الرغم من أنه ليس هناك كتب كتبها معاصرون لرسول الله » إلا أن هناك 
کتبا عديدة ؛ كتبها رجال استمدوا معلومات موضوعهم من أناس عاشروا 
الرسول » ويمكن قراءة بعض هذه الكتب اليوم . وربما لا يبدو لنا هذا شيئا 
يستحق الانتياه. » لأننا اعتدنا أن نرى كتايا يكتبون سير أناس أحياء > ولكن هذه 
العادة عادة عصرية » فقد كانت السير إلى زمن قريب نسيا منسيا . 
عاش اناس كثيرون من أصحاب محمد بعده » فرووا ذكرياتهم عنه 
لذرياتهم » وقد نفذ خلفاء محمد تعالمه السياسية والعسكرية » دون أن يحيدوا 
عنها » وكان من العرب الذين استولوا على إسبانيا » وتوغلوا حتى منتصف 
فرنسا » رجال معروفون “معوا دعوة الرسول . 
إن البدو الذين عشت معهم فى الصحراء لا يتحدثون عن محمد » 5. 
يتحدثون عن شخص غامض بعيد عنهم > ما يتحدث المسيحيون عن المسيح » 
وإن المرء لا يحس أبدا ذلك الغموض » ولا تلك العزلة التى يحسها إنسان يرتدى 
ثيابا تختلف عن ثياب القوم » ويعيش فى أرض غريبة » بين أناس غرباء . وليس 
هنالك مثل تفكير تلك السيدة العجوز من بالتيمور التى قالت عن الصلب : 
« لقد كان ذلك من أمد بعيد جدا » ولنأمل ألا يكون صحيحا » : 
يتحدث العرب عن مؤسس دينهم » کا يتحدثون عن شخص يعرفونه › 
لقد کان راعيا » وقد ارتدى نفس الثياب:التى يلبسونبا » وامتطى إبلا کا 
يفعلون » وكان الفر الذى عاش عليه يشابه تمرهم . نېم ليشاركونه فى كل ما 
فعله » لقد كان محمد بالنسبة لهؤلاء البدو حيا كفرد منهم . 


E 

لذلك كانت استعادة ذلك المشهد » الذى مر عليه ثلاثة عشر قرنا بالنسبة 
إلى » أيسر من وصف جامعى من أكسفورد الحياة فى عصر إليزابيث » وأبسط 
من كتابة مؤرخ أمريكى عن الولايات المتحدة » قبل حرب الاستقلال » وأقل 
صعوبة على من أغلب من أرخوا سيرة محمد . 

كان أغلب هؤلاء الكتاب يتازون عنى بالأسلوب » وسعة الاطلاع » 
وبالسرد الفنى للسيرة » ولكنهم كان ينقصهم جميعا ما أملك » لأنهم سواء أكانوا 
شرقيون أم غربيين » لم يعش منهم أحد نفس الحياة التى عاشها محمد وأتباعه فى 
بلاد الغرب »فى أوائل القرن السابع .» والتى عشتها أنا ؛ في خلال النصف الأول 
من القرن العشرين » فلا الأسيويون ولا الأ وربيون ولا الأمريكيوت الذين كبوا 
عن محمد » قد تغلغلوا أبدا فى تلك البقاع المنعزلة من صحراء العرب خی 
جاء محمد بالاسلام إلى الوجود . : 

م يقم الغربيون بالتجربة » لأنهم E‏ اسن اا 
عرفوا أنهم ما لم يعيشوا عيشة البدو عدة ستين » فلن يخرجوا بشىء يستحق 
التجربة المتعبة . 

وقد يجد الشرقيون هذه التجربة أكثر صعوبة » فرجال الشرق الذين 
يكتبون. ؛ معتادون على حياة الإقامة والاستقرار » فهم يعيشون فى واحات أو 
مدن لا يعرفون.شيئا عن الصحراء » وليس بينهم وبين البدو أى اتصال » وإنهم 
ليفكرون فى تمضية بضعة أشهر فى خيمة من وبر الجمل » كا يفكرون فى قطع 
البحر الأبيض سباحة . 

وعل ذلك ؛ نجج هل لشو مشا شىء إا شى املا وقد ات 
فى عرض موضوعها من كل الزوايا » فإن محمدا يظهر عادة كصورة محددة على 
حائط أبيض » قد تكون الصورة روحية أو فادية أو مخيبة للآمال. وأيا كانت 
الصورة فإنها منعزلة » فمن النادر أن نجد الظلال والبيئة» وإن الصورة لتبدو 
ص , رة باهتة ألصقت علٍ لى.ورق مقوى ملطخ . وما كان محمد سهلا منبسصا : فقد 


١5‏ ده 


كانت له أبعاد كثيرة » وما كان هناك شىء لا لون له فى حياته. 
ش قرأت ما كتبه مؤّلف عن محمد » فكان من ال جلى أنه ل يغادر نيو إنجلند أبدا 1 
حيث كان يعمل راعى كنيسة » كانت اسيا وأفريقية أبعد عنه من الجئة والنار » 
وبرغم ذلك سود ثلاثمائة صفحة ؛ استعرض نحلالها حياة الرسول استعراضا 
وثيقا . كان أسلوبه مشرقا » وكان يعرف الكتب المقدسة معرفة رائعة ويلم 
باللغة العربية إلماما سطحيا E‏ ا ال 
كيف كان يعيش محمد » ولا ما جاء به . 

نات سر عد ل كن زا حوللا درطا ع ين 
أن الدجال المزعوم » قد دفع أتباعه المباشرين لفتح مساحة من الدنيا تبلغ رقعتها 
ثلاثة أمثال الولايات المتحدة ‏ » وكيف أتاح للبشرية حضارة > ما زالت حتى 
اليوم قائمة 5 

وإن جورج سيل الذى ترجم القرآن ترجمة طية ف أوائل القن لاسن عضر » . 
والذى كان من الواجب أن يعرف محمدا معرفة أفضل » صدر ترجمته بالآقى: 

أخحبرنا ا مور حون أن المدن الشهيرة المميزة على جميع المدن الأحرى ف التجارة 
والآداب تنازعت فيما بينها ؛ أا كان لها شرف أن تكون مسقط رأس 
هوميروس ... وإن مثل هذا النزاع ليستحق الثناء » لأنه يدل على رق فكر رجال 
ذلك العصر » ولكن لما حصت عن شخصية محمد فحصا دقيقا ألفيت الصورة 
فظيعة معيبة » حتى إنه لمن الغريب أن مكان منبته لم تسدل عليه سدول النسيان » 
إن أى قطر ليخجل من إنجاب مثل هذا المجرم » ومع ذلك فقد كان توقير العرب 
هذا الخاتل الكبير عميقا » حتى إنهم ل يدعوا المكان الذى تنفس فيه أول ما تنفس 
يكتنفه ريبة أو غموض . 

واستمر هكذا » وإن التعليق الوحيد على ذلك » هو أن نستعير الألفاظ من 
صفحات قصة محمد » التى كتبها راعى كنيسة نيو إنجلئد » الذى ذكرناه انفا : 

كيف استطا ع مثل هذا ا جرم» مغل هذا انخاتل الكبير» أن يخلق ديانة يدين مبا 
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فيه أول ما تنفس يكتنفه ريبة أو غموض . 

واستمر هكذا, وإن التعليق الوحيد على ذلك › هو أن نستعير الألفاظ من 
صفحات قصة محمد » التى كتبها راعى كنيسة نيو إنجلند , الذى ذكرناه آنفا : 

كيف استطا ع مثل هذا ا مجرم, مثل هذا اخاتل الكبير ء أن يخلق ديانة يدين بها 
. اليوم ثلاثماثة مليون مؤمن, وبدلا من أن تأخذ فى الزوال کا حدث لكثير من 
ديانات العالم, فإنها اليوم أقوى ما کانت» ويزداد معتقدوها یوما بعد يوم؟!. 

ويبدو أيضا أن هؤلاء المتشككين ف النبى المزيف» قد نسوا أنه كان هناك 
اختلاف طفيف ف الرأى بين المسلمين والمسيحيين فى بداية الأمر ففى أيام 
دعوته ما كان يغضبه أن يظن أنه مسيحى . ولا اضطهد لجا إلى نجاشى الحبشة» 
فوجد عنده مأوى لأتباعه» وكان النجاشى يحكم مملكة مسيحية . وف الواقع إنها 
مسألة حظ فقطء أن الإسلام لم يصبح مذهبا مسيحياء كالموارنة أو الكورتثبين» 
كا سنبين ذلك فيما بعد. ولم يبدأ سوء فهم المسيحيين للإسلام حتى أواخر أيام 
محمد. وقد بدأ فى صورة جدية فى الحروب الأولى التى شنا الصليبيون. وقد 
ازداد سوء الفهم منذ ذلك الحين» حتى إن لفظة ( محمد» أصبحت بمعنى الكفر 
بالله. وتطورت لفظة «الحمدية» فى أذهان معاصرى شكسبير: حتى أصبحت 
بمعنى أية ديانة مزيفة. وعلى الأحص الديانة التى تعبد الأصنام» وأصبحت لفظة 
1 تحمل «Mammets‏ تستعمل بمعنى أصنام» واشتقت كلمة عذ:عنتده Mah‏ ثم كلمة 
Mummery‏ بمعنى مجون» من نفس المصدر. ش 

كانت بعض الأفكار المقيولة فى تلك الأوقات وهمية خيالية» فقد أظهر محمد 
مثلاء فى شعر القرن الثانى عشرء كأمير من أمراء الإقطاع» يتلقى الأوامر 
المسيحية المقدسة» وأنه حلق ليكون كردنالا » فلما أخفق ف أن ينصب نفسه بابا 
ثار لنفسه بان ابتدع دينا جديدا. 


٤‏ س 


وبينا أن جسده قد بقى حيث رقد رقدته الأخيرة فى المدينة» مذ ثلاثة عشر قرنا 
a‏ 

وإن مغل السائر عن محمد والجيل0١)‏ لا علاقة قة له ببلاد العرب فى القرن 
السابعء وقد ذكر لأول مرة بعد مقال بيكون «الشجاعة» الذى نشره حوالى 
۷ م. 
: توافت للدم لجنا كا عراز عق جاده E‏ 
دراسة دين العرب » فقد قال ذلك الكاتب » الذى عاش ف القرن السابع عشر 

« إنهم يطلقون على الأوثان لفظة « عند E‏ بوعل E E‏ 
١‏ المحمدية لإتاءتصصتة34 » فصارت محمد وامحمدية أسماء بغيضة » فى حين أن 
العالم أجمع يعرف أن الترك ( يقصد المسلمين ) يحرمون الأوثان فى ديانتهم . 

مثل هذه الحقائق كانت نادرة » وكان الاعتقاد السائد هو أن أية ديانة جاءت 
عقب موت المسيح » ينبغى أن تكون ديانةزائفة . 

. وهنالك كتاب ذهبوا إلى الطرف الآخر » فجعلوا محمدا قديسا » إذا لم 
يجعلوه إلها » كتاب عزوا إليه معجزات » وظواهر خارقة للطبيعة » وقوى 
سماوية » وهى ليست أكثر صدقا من اتهامات جورج سيل » والمفكرين من 
مدرسته » لقد قال محمد قبل أن يموت : ْ 

« قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

كان يحس خزيا » لو رأى الخرافات الكثيرة التى ينسجها الكتاب على 
حسابه » وهذا هو عيب كتاب سيرة محمد ».فهم إما مؤؤمنون به » وما كافرون 
به بدرجات مختلفة فى التعصب ء وإن القليلين هم الذين سردوا قصة الرجل دون 
تحرب أو ا أن ييرزوا فضائله أو عيوبه ؛ ويضغطوا علمما » وم ييرز 
أحد منهم عمليا تأثير الإقلم والمناخ والعادات » وهى التى تسبب أعظم 


. ٠ المثل الذى يشير إليه المؤلف هو : 9 لولم يسع محمد إلى الجبل » لسعى الجبل إليه‎ )١( 


ند 
الاختلافات فى طريقة معيشة أى فرد . 

٠‏ وعلى ذلك ؛ فمحاولتى ھی عرض محمد کا كان أعرابى مثل کشر من 
الاعراب الذين عرفتم فى الصحراء » رجل له رغبات بسيطة » ولكن له 
شخصية عظيمة » يحب قومه من كل قلبه » رجل يوحى إليه » ولكنه كان يفكر 
فى كل ما يفعل تفكيرا منطقيا » رجل يصفح عن ضعف الرجال والنساء » لأنه 
كان نفسه ضعيفا غالبا » وما كان إلها أبدا . 

ولم يستعمل محمد وأتباعه عبارة 9 محمدى ٠‏ أو ( المحمدية » . فعلى الرغم من 
توقيرهم لزعيمهم » كان محمد الخلص » يعرض عن هذه التسمية دواما » وإن 
التعريف الوحيد الذى ينطبق على من يدين بالدين الذى أسسه محمد هو : 
« المسلم من يسلم نفسه لمشيكة الله » . ۰ 

كانت رغبات محمد يسيرة » فكان الزهد فيها أمرا ميسورا » ولکنه كان رجل 
دنيا أيضا » وما كانت دنيا الماضى السحيق » وما كان محمد ليحس امتعاضا 
لترف المجتمع الغربى أو الشرق » فقد أحب کا أحببنا » وكان له أولاد » وكان 
فارسا لا يشق له غبار » و کان يستطيع أن يخصف نعله » ويرقع ثيابه » وكانت 
فيه دعابة حسئة » وكان يعرف فى نفسه أنه قائد » ولكنه ما كان محبا للمظاهر » 
وم يحاول أبدا أن يؤسس شيعا يشابه البلاط » وم يسمح لأحد أن يعتقد أن له 
صفات إلهية أو خارقة للطبيعة . 

وأعود إلى ما قررته أولا » فأقول : إن البشر قد تبدلوا تبدلا طفيفا خلال 
القرون التى سجلها التاريخ . إنهم قد جعلوا الحياة أكثر تعقيدا » ولكنهم حافظوا 
على نفس السجن » ونفس الغرائز البدائية . وعلى ذلك لو أن هذا الكتاب عن 
رسول الله » مؤسس الإسلام » فلا ينبغى اعتباره شيعا لا يهم القارئ العادى » 
فسيرة محمد يمكن أن تكون سيرة أية شخصية فذة ف التار ج أو الرواية » فيها جميع 
عناصر الرواية ؛ والمفاجاة والروعة الضرورية للقصة الطيبة . 

فلينس القارئ الإسلام والمسلمين والقرن السابع وبلاد العرب » ولينظر إلى 


۱٦‏ ا 

رجل شرع فى عمل الخير » وقد عمل الخير على الرغم من جميع العقبات المسكنة 
التى اعترضت طريقه » وإن الفرق الوحيد بين قصة محمد المثيرة الناجحة وقصة 
أى شخص آخرء هو تأليف الحوادث » وإن هذا لمما يزيد فى الشغف 
والروعة . | 

ان هناك جديد عن محمد فى هذه السيرة » والجديد هو إظهار كيف أن 
الأحوال والملابسات جعلت محمدا يقوم بأشياء ظلت غامضة على الغربيين . 
: وقد تمكنت من ذلك بسبب مصاحبتى الطويلة للعرب » ولصداقتى هم . 

إفى أعرف العرب عن كثب » وإفى أحبهم » وقد عشت فى خيامهم 
وأحيبتها > واهتممت اهتاما عمليا بعقيدة المسلمين » وإفى أظن أنى أستطيع أن 
أفكر ما يفكر محمد » وأحس کا يحس » وأفهم على التحقيق مشاكله » لذلك 
قصصت محاسنه وعيوبه دون تحيز » وإفى أعتقد أن محمدا عظم العظمة الكافية 2 
ليتحمل أخطاءه »> کا يتحمل فضائله » ويظل بعد ذلك عظيما > وأشك فيما إذا 
كان هناك أى رجل آخر » قد تبدلت أحواله الخارجية ذلك التبدل العظم » وم 
تتبدل نفسه » لتقابل تلك الأحوال . 


لصتل الاول 
مكة 


القرن الثالث الميلادى 


مكة ‏ حاضرة الاسلام المقدسة ‏ ف منتصف الطريق بين امن وسورية ) 
فى قلب صحراء العرب » وف واد قفر بين سلسلتين من الجبال الصخرية 
يحجباتها » فلا يحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها » وكأئما الطبيعة 
قد تازرت هى والمسلمون على حماية هذه البقعة الطاهرة » وكتم أسرارها . 

وليست مكة بالرقعة التى تستبوى الأفئدة » ولا نجس الغريب النازل بها مودة 
من أهلها » وتقع بين تلال صخرية سود » ذات أطوال متساوية » تمتد عدة 
أميال » حتى ليخال المرء أن لا نباية لتلك التلال الجرداء » ولا لتلك الصحراء 
المترامية » التى يكاد ضوءها يذهب بالأبصار » ولا يأمل المرء أن يختلس برهة 
ينجو فيها من ححرارتها. اللافتعة. » فحصاها وصخورها الصم تبعث إلى السبماء 
بخارها » فتبدو كأنها فحم يحترق » يصعد إلى السماء دخانه . 

وإذا استثنينا بضع شجرات السنط المتنائرة » بدت معام الحياة كأنما جمدت 
فى تلك الفلاة » فالوحشة تامة + والسكون مسيطر ‏ ولا يصك أذنيك إلا صفير 
الريح الصرصر العاتية » والتغير الوحيد الذى يطرأ على تلك الأرض المنبسطة 
دائما »> هو شبوب أعنمدة من النيران وارتفاعها » فوق السهل المنبطح » » فكأئها 
مردة غاضبة د ئرة . وحتى السراب الذى يخدع المسافر » فيجعله يأمل فى 
الدخيل أو ظلال الحدائق الرطبة » لا وجود له » فلا نخيل هناك ولا حدائق توحى 
بالتفكير فيها وتمنيبا » فما من شىء ينبت فى بلدة الرسول المقدسة » والليل هو 
الملاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية . والبلدة نفسها مطبوعة بطابع 


س ۱۸ سه 


أرضها » فبيوتها المتلاصقة المتباينة فى الحجم والشكل والمساخة مبنية من 
الحجر » وتتدرج على جانب الوادى المنحدر » فتبدو كخلية نحل » وتقع هنا 
وهناك دور منعزلة » شيدت على قنة صخرة سوتها الرياح » فتظهر كانما تنتظر 
سنوح الفرصة » لتندفع إلى رفيقاتها المتلاصقة المتشابك بعضها ببعض . 

ويتوسط البلدة بيت الله » وهو رحبة واسعة ذات عمد كثيرة » تمتد فى عدة 
أماكن من الحرم » وقد أقيمت الكعبة فى وسط الرحبة تقريبا » فى مكان 
منخفض » والكعبة بناء لا نوافذ له » » مكعبة الشكل ذات سطح مستو مصنوع 
من الحجر الرمادى » ويبلغ ارتفاعها أربعين قدما » ويغطيها غطاء هائل أسود » 
موشى بالذهب الخالص » طرز عليه ايات من القران » وهذا الغطاء يعرف 
بالكسوة » ويجدد فى كل عام . والكعبة هى قبلة المسلمين التى يتجهون شطرها 
فى صلواتهم » خمس مرات فى اليوم . 

كانت الكعبة مركزا للعبادة مذ فجر التاريخ » وقد دثر أصلها على الأيام » 
واختفى فى ضباب الخرافات » واشتبارها باسم « بيت الله ؛ » يدل على أن 
قديسا متناهيا فى القدم » قد أقامها بعد أن أوحت إليه الملائكة إقامتها » فى حلم 

من أحلامه » وقد مى يعقوب عموده ( بيت إل » أى « بيت الله ) . 

وتعود أساطير العرب بالكعبة إلى ادم » فتنسب إليه بناءها ؛ ثم تعود فت ذکر 
أن الطوفان قضى عليما » وأن إبراهم وإسماعيل قد جددا بناءها » ثم وقعت عقب 
ذلك فى أيدى عبدة الأصنام » فأُضافوا إليبا طبقات ی بجاء عمد » فطهرها 
وجعلها مر كزا لعبادة إله واحد »> ووضع الحجر الأسود ف الزاوية الخارجية 
لجدار من جدران الكعبة . ۰ 

ويتكون الحجر الأسود من عدة قطع صغيرة » اثنتى عشرة قطعة على 
التحقيق » قد شدت بعضها إلى بعض بلاط أسود » وتربطها بعضها إلى بعض 
SS‏ كل ليحر عل المكوم يعاري ازيل a‏ 
بوصات » ولح ثبت يثبت أصل هذه القطع . تقول الأساطير] اج لي 


عاك 
وسلمه جبريل لابراههم وإسماعيل » لما كانا يقيمان الجوانب من البيت » و كان 
ناصع البياض كالثلج » واستحال إلى لونه الحالى من تقبيل ملايين الخطائين » 
الذين يفدون كل سنة إلى مكة للحج . وهذا القول لايميط اللثام عن أصله ؛ وما 
يزيد الأمر صعوبة أن الذين يفدون إلى مكة للحج » يعتقدون أن الحجر الأسود 
رمز مقدس » ولا يهمهم معرفة أصله الجيولوجى » ويختلف عنهم التجار الذين 
دفعهم حب الاستطلاع إلى فحصه » والذين كانت عقوم حرة فقال بعضهم 
إنه صخرة من جبل الى قبيس » فى شرق مكة » وقال بعضهم : إنه نيزك » وأكد 
آخرون أنه من أصل بر کانی . ر ٠‏ 

ولا يهم كل هذا كثيرا ؛ على الرغم من الاهتام الشديد بالموضوع ف آونة 
مختلفة » فأيا كانت مواده فقد بقى ف مكانه أحقابا طويلة . ويخيرنا مكسيموس. 
تياروس » الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى « أن العرب يعبدون إلها يرمزون 
إليه ببناء مستطيل » فيه حجر أسود ) . 

وتوقير الحجر الأسود اليوم إن هو إلا تقليد من التقاليد المرعية ؛ و کان للعرب 
تعالم لا يقبلها العقل بشأن عبادة الأصنام » > قبل أن يدخلوا فى دين محمد »› 
فكانت الكعبة مكدسة بقطع الصوان الختلفة » والمنحوتة نحتا بدائيا » وكان 
بينها تماثيل تمثل مريم وإبراهم وإسماعيل والمسيح فى زعمهم » ويقال إنه كان فى 
هذا البناء الذى لا نوافذ له ثلاثمائة وستون صنا » وبقى الحجر الأسود منفردا 
دوك أن يربط المسلمون بينه وبين الأصنام » كا يربط المسيحيون بين برج 
الكنيسة والأقواس القوطية » وبين رموز الخصب الطبيعى . وحول الكعبة سبع 
بنايات صغيرة » أمها بئر زمزم » حيث انطلقت هاجر لتقضى ما بقى من 
عمرها » بعد أن طردت من خيام إبراهيم ؛ بتحريض من سارة » ولقد هامت 
هاجر على وجهها فى الصحراء » حتى بلغت وادى مكة الصخرى » وبعد أن 
نفدت مثونتها , وما بقى معها ما يروى غلتها » وأصابها عطش قاتل » أخمذدت 
رول هنا وهناك » تبحث عن ماء ؛ فلما نال منها الجهد » وأشرفت على الموت 
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عطشا » ارتمت فوق الرمال الصادية وقد ت ركت ابنها تحت شجرة سنط شائكة » 
وجعلت تذرف الدمع > وقد غطت رأسها بلفاعها »ثم قالت : « لا أنظر موت 
الولد » . وقبل أن ينفد ما كان مقندرا نفاده > لاح ها ملك » وهداها إلى موضع 
البثر > وكانت على قيد خطوات مہا » فز حفت هاجر إليها » فما كانت بقادرة 
على أن تنتصب واقفة » وعبت هى وابنها منها » فمشت فيبما الحياة . وهذه البئر 
هى بكر زمزم » و میت ببذا الاسم لانبعاث صوت ١‏ زمزمة » عند خرو ج الماء 
لماجر » فإذا ضدقنا ما جاء فى سفر التكوين » كان من الحتمل أن تكون زمزم من 
أقدم آبار العالم » ولا يداخل العرب أدنى شك فى ذلك » فإنهم يقولون إنه من 
EE‏ بعد لقو O E‏ 
وليس هناك ما يمنع من الأحذ بهذا القول . 
كان إبراهم رحالة يعيش فى الخيام » فإذا طرد إنساك إلى الصحراء ولا جمل 
معه » فمن المتعذر أن يستمر حيا إذا لم بعثر على ماء » فإذا كان هناك منابع ماء 
وآبار » کا هو ا حال الآن » فإنه ليتعذر عليه » إذا لم يكن راعيا أو عالما بالمكان » 
الاهتداء إليها » وخحصوصاإذا كان فى ضيق »نه وكا حطما . وإن قصة هاجر أكثر 
قصص العهد القديم احتالا للوقوع » وإن ذلك النبع الضئيل هو الذى جاء بمكة 
إلى حيز الوجود ؛ ففى مثل هذه البادية المنعزلة » تجذب إلبمر القوافل فى اثار 
الرعاة نضح جين العرازل تسم يبا يلها ثم تتسع على الأيام » فتصير 
مركزا تجاريا . 
فإذا أخذنا بالأساطير » أمكن القول إن تاريخ العرب يبدأ من هذه النقطة » 
وجاء عقب طرد هاجر الفاجع » حادث لا يفل عنه إيلاما » ألا وهو حرمان 
يعقوب العيص من الميراث » وكانت النتيجة غير المباشرة لحاتين المأساتين » أن 
تزوج العيص من مكالا ابنة إسماعيل » و كان نمار هذا الزواج الأدميين (وانصة8)' ' 
والعمالقة ( وعاكالهسه) و الاسماعيليين » وهم أجداد الشعوب العربية . 
وقبر إسماعيل وهاجر فى مبنى لا يعد كثيرا عن زمزم » وف مبنى اخخر ال حجر . 


حت اكات 
الذى أشرف من فوقه إبراهم » عندما أعاد بناء الكعبة . 

وبيوت مكة من الحجر الرمادى » وهى ف العادة أعلى من فثيلاتها فى معظم 
الدول الشرقية » وسقوفها مسطحة » ذات شرفات مغلقة » وشوارعها ملتوية 
ضيقة » ويصعد بعضها صعودا شديدا فى التلال المكتنفة مكة » وتكتظ هذه 
الشوارع بالسابلة دائما » فهم منطلقون إلى عملهم أو لزيارة أصدقائهم » أو 
عائدون من رحلاتهم . وتسير الإبل فى رفق فوق الحصى » دافعة إلى جانب 
الطريق البغال والحمير » وهى دواب الحمل الثقيل . وهناك خدال وضحك 
وغبار دواما » وعلى الرغم من أن السيول الحاطلة من المرتفعات إلى وادى مكة 
الضيق فى ثورة وغضب »قد هدمت المبانى الأصلية ؛ إلا أنه قد قام مکانہا مبان 
ماثلة » وبقيت الدور التى لم تبلغها السيول ما هى . ويرى زائر مكة اليوم الدار 
التى ولد فیہا محمد › والدار التى تروج فا » ويقال إغها ھی بعينها لم تتبدل › 
ولیس فى هذا غرابة » فما هو من قول الخيال » فا لبان تبقى فى مثل ذلك الجو 
الجاف » مددا أطول من بقائها فى جو كثير الرطوبة والضباب » فلو قدر لعابد 
ش أصنام من عاش قبل الإسلام > أو لوقدر لصاحب من أصحاب محمد أن ييعث فى 
البلد الحرام » فلن يعبيه أن ييز الآثار التى راها فى الطرقات »من عشر أو عشرين 
قرنا خلت » وان يلمس تبدلا ملحوظا فى وسائل المعيشة » فالحوانيت والمنازل 
التى تكرى والمطاعم › ٹب ثبتت على ما كانت عليه » منذ ثلاثة عشر قرنا أو تزيد . 

وصارت مكة ذات أهمية فى القرن السادس » وكانت لغتها العربية تعتير أعل 
مراتب الثقافة » ورجاهها يعتبرون أنفسهم أكثر الناس وجاهة ء فالتجار 
والحجاج يفدون إليها من أطراف بلاد العرب » وما زال الحال إلى اليوم کا كان 
عليه من قبل . فاللهجة المكية ما زالت تعتبر اللهجة الأصلية » وقد ارتقت مدن 
أخرى » وصارت مراكز للحضارة » وما زالت القوافل والحجاج مصدر رزق 
المكيين » وما زال المكيون يستغلون الزوار » م كانوا يفعلون ذلك من قبل 
فهم يحددون الأجور على حسب العدد الموجود بمدينتهم ¿ وبقيت مصادر 
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السوق المالية » واحتكار وسائل المعيشة . والمقامرة على احاصيل » على ما كانت 
عليه من أزمان سحيقة » متناهية فى القدم . 
ومن وسط تلك الأرستقراطية المكية العابدة للأصنام » 5556 
المال » التى : تعيش فى تلك البقاع القاسية الماحلة » ظهر محمد د 
البدو اول ار رن ذلك » فإن قبائل البادية كانت أشد الناس إيمانا بلينه » 
وقد حمل رجالا رسالة الاسلام إلى العالمين . قد يبدو ذلك شيعا عاديا لا غرابة 
فيه > » لمن عاش بعيدا عن العرب » ولكن ذلك حعقيقة الاه من فعال محمد 
التى تقرب من المعجزات 8 
ينقسسم العرب إلى فريقين : فريق ظاعن وفريق مقم ؛ فالفريق الظاعن هم 
اوا . والفريق المقم هم رجال الحضر » فرجال الحضر هم دائما رجال 
الدرس والتجارة » ويرجع الفضل ف تنوير العرب من الوجهة السياسية » إلى 
تلك الفعة القليلة . والبدوى هو الراحل المقاتل الباسل » الذى حمل رسالة 
الإسلام إلى أقصى الأرض » بدافع حب امجازفة » لا رغبة فى نشر ثقافة العرب ؛ 
وهكذا يختلف البدوى عن الحضرى اختلافا بينا . وعن الرغم من اختلاف حياة 
الواحة أو المدينة عن حياة البادية » فإعهما تو لفان اتحادا كذلك الاتحاد الذى يولفه 
الأب والأم . : 
قد تكون الواحة حدائق واسعة من نخيل وورود فى وسط البادية » كمدينة 
الرسول . وقد تكون مدينة نشأت حول بعر صحراوى » ڳا حدث لمكة وأيا 
كان نوع الواحة ؛ فالحياة فيبا لا تشبه الحياة فى أى مکان سواها › فهى كا حياة فى 
جزيرة تقر كز أفكار ساكنيها فا » فرجال الواحة يتعلقون بالبقاء بواحتهم » أكثر 
ما يتعلق سكان قرية من ريف أمريكا بقريتهم » فهم لا يشاركون البدو فى 
صفاعهم » فالبدوى المقاتل يعتبر قطع المسافات الشاسعة » ؤما يكتنفها من مخاطر 
وحروب » ضرورة من الضرورات » فهى مصدر صفاته المكتسبة الطيبة وأمانيه 
وروح الدعابة فيه » وقد خلقت منه حياته التى لا تعرف الاستقرار » رجلا ذا 


ات 


ات ا ا حضات ار له ورك إل افدر ر 
فإنه ليحس مسكنة ومهانة » وسرعان ما ينال العطب أصله الطيب . والبدوى لا 
يحتقر أهل الحضر » ولا يقاتلهم » ولكنه يعتبرهم تبعا له » ولا يحب أن يقتفى 
أثرهم » أو يسلك سبيلهم ؛ لذلك كانت سيطرة محمد على البدو شيئا يدعو إلى 
الدهشة والعجب . 

وعلى الرغم من أن العرب كانوا يخضعون لقوانين معشاببة » ويتكلمون لغة 
' واحدة » ولحم وطنية عربية مشتركة » إلا أنهم كانوا قبائل مستقلة » لكل عاداتها 
وهجتها » على أهبة الذود عن حياضها . وما زال العرب حتى اليوم يحسون مثل 
ذلك الاحساس » وهذا يجعل من المستخيل قيام حكومة عربية مركزية » فإذا ما 
صار رجل من رجال الصحراء قائدا هذه القبائل , ثم يجفعها جميعا تحت لواء 
واحد » لفوت دونه » لأمر يدعو إلى الدهش » فما بالك إذا حرج هذا الرجل من 
رجال الحضر » الذين لا يوقرهم أهل البادية كل التوقير ! إن هذا ليبلغ حد الوهم 
وال ۰ 

فمن الجلى أن العرب الرحل » حتى ظهور محمد » كانوا يغارون على 
حريتهم ؛ لدرجة أنهم كانوا لا يترددون فى طرد أى شخص بدوى أو غير بدوى 
يظهر أية مطامع ملكية . والغرلى عامة » واليدوى خاصة » اشتراكى بطبعه ؛ 
فكل من الراعى ورئيس القبيلة يتساويان » فلا فضل لرجل على رججل إلا 
بمجليل أعماله . وإن صحراء العرب فى المكان الأوحد . الذى تطبق فيه 
الديمقراطية على وجهها الصحيح . وعلى حين يحافظ العرب على ديمقراطيتهم فى 
بيقاءهم » يعتبزون أنفسهم أفضل الخلق » » لأغهم أصل أجناس العام فى اعتقادهم . 
فهم يعتقدون أن حواء وادم بعد أن هبطا من الجنة ؛ أحذا يبيمان فى الأرض على 
و جھیہما منفصلين بضع سنين » فلما جمع الله شملهما » كان ذلك فوق عرفات » 
فكان اول ما قام به ادم » أن بنى الكعبة . وهكذا انحدر العرب من ادم مباشرة » 
ومن نوح عن ابنه شم أيضا » وهذه على كل حال معتقدات العرب . وإن 
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ما يتعلق بإسماعيل مذكور فى العهد القديم :0 وأما إماعيل فقد سمعت لك فيه ا 
هأنا ابا ركه واغره وأكثره كثيرا جدا » اثنا عشر رئيسا يلد » وأجعله أمة 
كبيرة » . وقد أكد الملك اجر ذلك عندما كانت تنقب فى الصحراء عن ماء : 
« قومى » احملى الغلام > وشدى يديك به » لأنى سأجعله أمة عظيمة » . وذكر 
فى العهد القديم » أن أبناء إسماعيل الاثنى عشر » كانوا يقطنون من هافيلا إلى 
صور » وأنت متجه إلى سورية . وقد أطلق اسم فاران فى العهد القديم على المكان 
القفر » الذى أقامت به هاجر وإسماعيل . 

وإن أوصاف القوم لتدل على أنهم العرب 0 بعضهم يقطن المدن » وبعضهم 
ينزل يالخيام » ؛ وهذه الخيام هى التى يندبها داود فى مزاميره الخاصة ١‏ بقيدار ) 
نجل إسماعيل الثانى » الذى انحدر منه معظم الجنس العربى . 

فإذا كان ما جاء فى كتاب العهد القديم يوثق به » ويعتمد عليه » وطبق ما 
ذكر فى التوراة على المدن والآبار العربية » كان كل ما يرويه العرب حقيقة لا مرية 
فيها . 

إن تاريخ العرب » فى حقيقة الأمر ‏ لو أهملنا قصة آدم ‏ يرجع إلى عصور 
أقدم بكثير من عصور أنبياء التوراة » ويغبت ذلك معتقداتهم التى كانوا يدينون 
بها قبل الإسلام » فقد عبدوا إله الخصب وقدسوا الشمس والقمر والنجوم ؛ إلى 
اعتناقهم الوثنية والمبودية والمسيحية 2 يذكر هيرودوت الكعبة بالاسم »> 
ولكننا نراه يذكر « الليلات » أو على الأصح ١‏ الالاة » ومعناها « الإلاهة » 
وهذا اسم صنم من الأصنام الشهيرة ؛ التی كانت فى الحرم الذى لا نوافذ له . 

وعلى الرغم من تلك المعتقدات القدية » لم تم العرب بالفجر الذى أشرق على 
الدنيا فى القرن السادس » ول يبتم أحد بذلك كثيراء فقد كانت فترة قلق » دمرت 
فيما إمبزاطوريات شرق أوربا وغرب اسيا بالفعل » واذن سلطانها بالمغيب . 
1 كان العالم ما زال مأخوذا بفصاحة الإغريق » وعظم الفرس »وجلال الروم » 
فما كان يظن أن يحل مكانها أئ شىء اخر » ولو كان دينا جديدا . 
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وكان المبود مشردين فى بقاع الأرض » لا قيادة مركزة لهم » مضطهدين أو 
صابرين حسب الظروف والأحوال » وما كان لهم من وطن 5 هو حالهم اليوم . 

أما فى فارس فما زالت الخفقة الأخيرة تسرى فى جسم الإمبراطورية » فكان 
كسرى الثانى يمد فى حكمه » فيحتل كبادوسيا ومصر وسورية متحديا روما » 
واغتصب بيت المقدس » وسلب الصليب المقدس » حوالى سنة ٠‏ ٣م‏ م ؛ فلما 
سطع نجم محمد » كان كسرى قد استعاد ملك داريوس الأول . | 
. ولاح كأن حياة استقرار سترفرف على الشرق الأوسط ؛ ولكن ل يكن ذلك 
صوابا » فما زال للبيزنطيين بعض حيويتهم القديمة » فلماهاجم كسرى 
القسطنطينية بجيوشه الجرارة > هبوا يحاولون محاولتهم الآخيرة . ْ 

مات الامبراطور جستنيان » زوج تيودورا الشهيرة عام 55 » أئ قبل مولد 
محمد مباشرة » وأعقبه أباطرة لا وزن لهم . حتى إذا كان عام ٠١‏ اعتلى هرقل 
وكان من طراز اخر م عرش ابائه » فلم يضيع وقتا » بل راح يتاهب للاقاة 
الفرس » وهزمهم ایا عام ۲۷ » فاستعاد معظم. ما اغتصبه كسرى من 
روما » وأعاد الصليب المقدس إلى بيت المقدس » ولكن لم يدم نصره طويلا » 
فبعد سنين قليلة > كتب عليه أن يقابل هجوم الاسلام ؛ لقد كان هجوما قصيرا 
قاسيا ‏ فما دوت 9 الله أكبر ) صيحة الحرب » حتی كان النسر الرومانى يتر 2 
ثم يتمرغ فى التراب لاخر مرة . وكان جنود العرب يطئونه بالاقدام 1 

وهناك فى الشرق البعيد » كان لسير الحوادث أقل الأثر » كانت المد لا تزال 
دويلات تافهة متعددة » متأخرة متناحرة على السلطة سياسيا وحربيا » وكان 
الصينيون على عادتهم يقاتل بعضهم بعضا › فجاءت أسرة سو ا8 وانقضت ». 
وقفتها أسرة تانج ههه7 » وبقيت ثلاثة قرون . : 

أما اليابان فقد اعتلت عرشها ملكة لأول مرة . وابتدأت البوذية تتغلغل 
وتؤثرفى العقلية اليابانية ومثلها العليا . 

وكانت أوربة تتحول تدريجيا إلى إمبراطورية الفر نج » التتى ستحوى على 
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مرور الأيام فرنسا وإيطاليا الشمالية .٠و‏ معظم الأراضى الواقعة شرق الرين » 

حتى الحدود البروسية المولندية الحالية . ومات كلوفيس 000915 وكان أمر تتو 
داجوبرت Dagobert‏ اخحر ملوك أسرة مورفنجياك 740167188132 يوشكڭ أن 
يقع وكانت إسبانيا وإنجلترا دولتين صغيرتين هملا . : 

كانت سانا غلك کک و القوط 6 فو ٠‏ رھ ان شرن اشر 
من فرنسا » وكانوا يحكمونها حتى نهر اللوار » وكانوا يضطهدون اليبود » الذين 
سيبذلون الشىء الكثير لتسهيل الغزو الإسلامى » وقد وقع بعد أقل من قرن . 

أما الجرر البريطانية فكانت دويلات مستقلا بعضها عن بعض » وكان قد 
انقضى على خرو ج الرومان منها مائة وخمسون سنة » وقد اندفع إليما سيل جارف 
من أهل الشمال ».وكانت إنجاترا نفسها تتكون من سبع دول منفصلة » وكانت 
أسكتلئدا مؤطن البيقط (51) الحاربين » وحولت زيارة كولومبس الحديثة هم 
ملكهم إلى المسيحية » وأتاحت لهم فرصة الاتصال بالعالم المتحضر . 

وكان الدرويد (5قناذ:) يقيمون طقوسهم القديمة فى ويلز » وأغلب 
الاي رلنديين يعيشون كا يعيشون اليوم » والآخرون ينتمون إلى مجموعة من 
الأديار » فيبعثون الرسل لتشييد أسس الكلتية(١)‏ العظيمة فى قارة أوروبا . 

وكان تاريخ شمال إفريقية مرتبطا بتاريخ الرومان البيزنطيين » فقد طرد 
بلساريوس الوندال » فساد سلام قلق شطتان البحر الأبيض الجنوبية » كان 
الهدوء الذى سبق عاصفة الجيوش الاسلامية . ' 

وعلى الرغم من أن الأورؤبى لم يطأ بقدمه الأرض الأمريكية بعد » كان هناك 
أناس لهم مدنيتهم الخاصة » فكانت قبائل المايا » فى عضر محمد » متقدمة فى 
هندسة البناء والفلك والحساب ؛ والهجرة قائمة هناك فى أقصى الشمال من 


0١‏ الكلتية : هم طائفة من البشر شرقية الأضل ؛ ينسب إليها سكان الجبال فى إيرلئدا' 
واسکتلندا وويلز وثمال فرنسا . ' ش 


— ۲۷ 


آسيا » عبر مضيق بيرج » فكان القادمون الجدد يحاربون المستوطنين › 
ويدفعونهم أمامهم نحو الشرق » وكان السكان الأصليون يقيمون شعائر 
الخصب » والعلاقات الجنسية الشاذة ؛ بحماسة أناس صارت أيامهم فى الأرض 
معدودة . 

كانت الدنيا على قدر ما يمكننا أن نتصور »› لا تختلف كثيرا عما هی عليه 
اليوم ؛ فكانت افات الأمبراطوريات وجشع الاستعمار » يدفع الناس لقتل 
بعضهم بعضا فى وحشية » فى القرن السادس » ا هو الحال الآن فى القرن 
العشرين ؛ وكان القتل والتعذيب وأعمال القسوة ترتكب فى أيام محمد وهرقل 
باسم مدنية أو أخرى » کا ترتكب اليوم فى أيام البابا ييوس الفانى عشر وجورج 
السادس » ولم يتعلم الجنس البشرى شيئا من الدروس التى جرعها خلال الألفى 
عام الماضيين » وما كان من المقدر له أن يتعلم شيا فى خلال الخمسة عشر قرنا 
التى أعقبتها . ولكنها كانت بالرغم من ذلك فترة سكون خلال زلازل الحروب 
والديانات » وكانت مرتعا خصبا » ودقيقا فى نفس الوقت › لغرس فكرة قد 
تقود العالم إلى الكمال . وإنه لشخص له شجاعة وشخصية واعتداد وثقة 
بنفسه » من يستطيع محاولة مثل هذه التجربة ؛ وإنه لشخص رحم ذكى 
الفؤاد » مت حماسة لا تقدر » من يجنح فى كسب أناس إلى جائبه » كانوا دواما 
يعيشون فى غير نظام » وتحات تقاليد قبلية » وف حرية تامة » لا عقائد دينية 

وعن هذا الرجل نقص قصتنا . 


CO. 


لا قوجد أسرار تحيط بمولد محمد » إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها عقل » 
فما كان هناك من بشائر على أنه المصطفى من الله » فما زارت الملائكة أمه قبل 
. مولده » ولا بشرتها بقدومه » لته أمه ووضعته » کا تحمل كل أنثى وتضع . 
وكان أبوه وأمه غنيين . فقد كانا من قريش التى اشتهر أهلها بالتجارة » ولم يش 
محمد وأهله عنهم » وكات أبوه عبد الله “قل اث شتهر بالوسامة » فكان أجمل الشباب 
وأكثرهم سحرا » وذيوع صيت فى مكة . ويقال إنه لما حطب آمنة بت وهب 
تحطمت قلوب كثيرات من سيدات مكة . 

وكان لعبد الله أخنوات جميلات » وأحد عشر أخا » قدر لأربعة منم أن 
يلعبوا أدوارا على جانب عظم من الأهمية فى الثورة العالمية » التى أشعل نيرانها ابن 
آمنة من عبد الله » وهؤلاء الأربعة هم : أبو طالب وأبو لهب رفيقا عبد الله » 
والغياس رج رة و كانا ام من اا ا :ون ابره مكيافائع الصيت › 
هو عبد المطلب بن هاشم . 

0000 
مكانته الملحوظة فى مكة » وقد أثر ذلك فى حفيده ء فقد توافر اشم المنصب 
والمال » فكان تاجرا مبجلا » وجالى ضرائب مكة الرسمى » وكان يميل » ككل 
عرلى » إلى عمله بطبعه. » وقد لحظ مركر مكة المتعزل الذى لا يجذب إليه 
الأفدة » وأحس حرارتها اللافحة القاسية » ولولا مكاتتها المقدسة لهجرها 
هاشم » ولتركها الآخرون » ولعفت عليها الرمال من أجيال . ولكن كان على 


— ۲۹ 


هاشم أن يبقى بها » فعمل جاهدا على مد يد الإصلاح إليها » فراح يضيف إلى 
موارد البلد الحرام موارد أخخرى ء غير ما كان يأتيبا من الحجيج » فبدأ رحلتى 
الشتاء والصيف العظيمتين » ففى الشتاء تنطلق قوافل مكة إلى العن والجنوب » 
وفى الصيف تنطلق إلى سورية والشمال » وشجع القوافل الصغيرة على المرور 
بمكة » وأمن طرق القوافل بإبرام معاهدات مع الرومان ؛ والأمير العربى 
السورى » وعقد حلفا تجاريا فى ذات الوقت مع الفرس والأحباش » وقد ضمن 
للحجاج الأمن » فاطمأًنوا على ما يحملون معهم من أموال أو متاع . لقد جلب 
ذلك الرنجل المتبصر | لمك دشي كلد :ينها الام ازيل a‏ 

منه » وتكدست الأموال فى خرائن ع هاشم العظم : 
هكذا على الرغم من إقفار مكة وحرها وانعز الها عن المدن الأخرى » ماكانت 
بالراكدة أو الساكنة » وما كاتت متأخرة عن زماتها . بل كانت الحياة تسرى 
فا > كانت متيقظة تملوٌها الحركة والمتناقضات » فالاروة المائلة تجاور الفقر 
امدقع » والبذخ الشديد بجوار التقشف والحرمان » لقد نشأت بين تجار الزيوت 
والأقمشة والروائح والأحجار الكرية والعبيد أرستقراطية أقرب شبا 
بأرستقراطية فنيسيا المستقبلة . وما كان هؤلاء الأرستقراطيون يفكرون إلا فى 
التجارة » وإنفاق أموالهم فى اللذات » وما كانوا يشقون فى جمع هذه الأموال 3 
وأول صفات المكيين ميلهم إلى المقامرة » فاشتغلوا بالمضاربات » وبيع البضائع 
المتوهمة » أو البضائع التى لم تصل إلى مكة بعد » فلطالما باعوا البضائع قبل 
. وصولها من اهن أو الشام » وباعوا المحاصيل قبل حلول موسم الحصاد بوقت 
طويل » فافلست بيوتات » واغتنت بيوتات » بين عشية وضحاها »وشا رکت 
النساء فى الأعمال » وكان لبعضهن أثر فعال فى المضاربات » واكتفت الكثيرات 
منهن بمعاونة التجار فى تبديد ما ربحوا » فسيطرت الطبيعة الحاسبة على عواطفهن 
. ونحا صغار التجار نحو كبار التجار فى المضاربة فيما بينهم » ولطا ما عملوا على ' 


۳۹١‏ سد 


غش البدو الأغرار . فاحتقر البدوى الحضرى . وقد قال أهل البادية « إن 
قريننا ٠‏ تصغير د قرش ++ و سك القرش» ول الرغم من ذلك كارا 
مجبرين على أن يتعاملوا معهم ؛ لبيع إبلهم وأغنامهم وأصوافهم . وعاش الفقراء 
كأحسن ما يستطيعون . وكانوا يأملون دائما فى تحسين: حاهم » فكانت 
أفكارهم مهيأة دواما لتلقى عقيدة تمنيبم بالجراء فى حياة قادمة » ولكن اة 
الكعبة لم تلقنهم مثل تلك العقيدة . 

وكان هاشم يقوم بواجبات دينه » إلى كونه من الارستقراطية الغنية » 
والقبيلة الغنية » فكان حارسا للكعبة والمتها » ويعود الشرف ف أسرته إلى مكات 
السنين . فما كان لغير هاشمى أن يقوم بهذا الواجب » | هو الحال بالدسبة . 
للأولين ببيت المقدس » مع فارق واحد » هو أن الاشميين يمكنهم أن يقوموا 
بوأجباتهم الدينية » إلى قيامهم بعملهم التجارى المربح » ويختار قضاة مكة 
والمدينة حتى اليوم من نسل محمد » وهم أمراء من بنى هاشم لهم مركزهم . 
وعلى ذلك » كان هاشم أهمية محمد » وكان له سندا . 

ولا ریب أن هاثها كان يحس حزيا » لو أنه فكر فى أن أحد أحفاذه سيثير ثورة 
تقلب أوضاع العرب رأسا على عقب . ولا شك أنه كان يجس عرق الخجل 
يتصبب منه » لو أنه قرزأ صفحات الغيب » فرأى بعين خياله الكعبة وقد خلت 
من التها التى صب هاشم من نفسه حارسا لما » ولعله كان ينضم إلى مناوق 
محمد » ولکن منيته عاجاته قبل أن یری من ذلك شيعا » فانتقلت سلطته وثروتة 
إلى أخيه المطلب . . 

وم يكن للمطلب من أثر فى حياة محمد » ولكنه حمل عبء القبيلة عشر 
سنين » ثم انقضى. » وخلفه على على أمره ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم » و كان 
جد محمد لأبيه » و “مى بعبد المطلب نتيجة لبس » فقد كان يعيش وأمه فى يأرب 
لما مات أبوه » فبقى بها حتى بلغ أشده » وذهب هاشم إلى يارب » وعاد بابن 
أنحيه » وقد أردف المطلب الفتى: على بعيره ودخل به مكة » فظنته قريش عبدا له 


E nh حت‎ 


جاء به » فتصايحت : عبد المطلب » وعلى الرغم من أن هاما أخبرهم أنه ابن 
أحيه » غلب هذا اللقب على الفتى » فدعى به » ونسى الناس اسمه شيبة » الذى 
دعى به منذ ولد . 

وكان عبد الطلب عربيا عظيم القدر كأييه وعسه » اشتشل بالتجارة 
والحرب . هاجم الأحباش بلاده قبل مولد محمد مباشرة » وقد استصحبوا 
فيلة » واستخدموا وسائل حرب لم يكن للعرب بها من علم . فقاد عبد المطلب 
جيشا(١)‏ رد به المعتدين عن دياره . 

وكان كشف بعر زمزم سبب علو کعبه » وارتفاع ذكره » فقد غمرتها 
الرمال المستمرة الهبوب . وكان عبد المطلب مكلفا السقاية والوفادة » فقد كان 
أمين الكعبة » وكان فى جلب المياه من الأبار المبعارة حول مكة مشقة وجهد » 
وفطن عبد المطلب إلى وجوب تقارب زمزم والكعبة » إذا صحت القصص. 
المروية » فراح يحفر » وعثر على البكر يوما » فنبع الماء وظهرت غزالتا الذهب . 
ودروع وأسياف » كانت لحر ملوك الجرهميين الذين حكموا مكة إلى القرن 
الثالث . وبعد مناقشات حول البعر والكنز » ارتضى القوم أن يضربوا عليها 
بالقداح عند هبل » وكان من العقيق الهانى الأحمر » فخرجت البكر لعبد 
المطلب » والكنز للكهبة » وقد أرضى ذلك عبد المطلب كل الرضا » فقد يسرت 

له زمزم سقاية الحاج . وذاع امه ا .وارتفع ذكرة وم هيم غيل المطلب كيرا 
بطعم الماء » فقد كانت به مرارة » ولكن ما من بأس فى ذلك » فقد أنقذ ذلك الماء 
حياة إسماعيل وهاجر . ْ 

وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبنائه إليه » وكان من المرجح أن يرث 
مراكر أيه زمالة كارك عولد E‏ 


)١(‏ ل يقد عبد المطلب جيشا لقتال الأحباش . بل قال : للبيت رب سيمنعه » ثم أرسل 
الله على الأحباش الطير الأبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل .` 


۳٢‏ س 

في يغرب » وهو فى رحلة تجارية E‏ 
فى أغسطس سنة ٠ه‏ ه بعد وفاته بعدة شهور . 

لم يرث محمد شيئا مما كان ينتظره » ولعل ذلك يرجع إلى موت أبيه قبل موت 
جده » فلم يترك له عبد الله الوسم إلا دارا صغيرة وخمسة من الإبل » وبعض 
الماعز » وجارية تدعى بر كة . وما كانت هذه التركة كافية ليبدأ الانسان حياته 

اع وه لشي ألم لسليل هاشم 

و عبد الله إلى حيث قدر الله الرحم لاء الذين لم يعرفو الإسلام ولا. 
المسيحية ولا المهودية » وما كان محمد وأمه إلا كرم الأسرة . وف سابع يوم 
لولده » أمر عبد المطلب بجزور فنحرت » ودعا رجالا من قريش فحضروا 
وأطعموا » ولو كانوا قادرين على اختراق حجب الغيب » لقاموا إلى الوليد 
وخنقوه ينا ود . ولكنهم ما كانوا يعلمون » فايتسموا مواسين لما حمل الوليد 
ذو الوجه الأحمر إلى حيث كانوا يطعمون . 

وسمى الطفل عقب مولده « قم ؛ » ولكن عبد امطلب بعد أن شكر آلمة 
الكعبة على منحه حفيدا ذكرا » سماه محمدا » فلما علم القوم منه أنه أمى الطفل 
محمدا » سألوه : لم رغب عن أسماء ابائه ؟ قال : أردت أن يكون محمودا فى 
السماء لله » وفى الأرض لخلقه . وهذه الإجابة الغامضة تشير إلى معنى كلمة 
محمد . ولعل عبد المطلب كان ممن يقرءون سطور المستقيل » وأيا كان السبب ». 
فقد أصبح اسم الطفل محمدا . وتسمى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين 
الجديد ١‏ الل قدو أن كيه عل العام ابن ةتس شلك لد + 

لم تخطر هذه الخاطرة فى ذهن أحد تلك اللحظة » لقد اختار عبد المطلب 
لحفيده اما براقا . وكانت مكانة عبد المطلب تسمح له أن يفعل ما يحلو له » وما 
كان محمد فى الوجود من شىء إلا أمه وبعض إبل وماعز » والجارية المخلصة التى 
تركها له أبوه . وحتى أمه لم تكن بذات فائدة له » فق جف لبنها لما أصابها من 
عرطاارك رحا وار عرب ساو فى الوليد » فما كان محمد إلا اسمه 


ت 


البراق » الذى يعتز به » وحتى ذلك الاسم صار لا جدوى منه › فإذا لم يغذ 
الوليد لحق بأبيه فى قبره » فدفعت آمنة بالغلام إلى ثويبة جارية عمه ألى هب » 
وكان ذلك إجراء وقتيا . 

ولجو مكة الخائق » كان من عادة أشراف العرب من أهلها أن يدفعوا أطفالهم 

إلى المراضع من أهل البادية, ؛ فكان يفد إلى مكة المراضع البدويات القويات فى 
السنة مرتين. » يلتمسن الأطفال لإارضاعهم » وكن يعرضن خدماتين على 
الأمهات الموسرات » ولم تكن آمنة بالموسرة . : 

و و » فلم 
تقبل واحدة من المراضع جلى محمد » فخم الحزن على أمنة » ولكنها وجدت 
أخيرا بدوية من بنى سعد » تدعئ حليمة » تقبل رعاية محمد اليتم » وف صبيحة 
OSE‏ 
مراعى بنى سعد ؛ وهكذا عاش محمد ف البادية . 

عاش فى الخيام السود خمس سنين > وكانت قبيلة بنى سعد من أعرق قبائل 
العرب ؛ وكانت مراعيها خصبة بمتدة » فنطق محمد أول ما نطق وخخطا أول ما 
خطا » بين أسياد البادية هؤلاء » الذين سيقاتلونه يوماء ثم يخضعون له أخيرا » 
ويحملون اسمه إلى بقاع الأرضن» ل يكونواليعرفوها أو يسمعوا بها حتى يومهم ذاك. 

ونما محمد » ولم يكن نضجه مبكرا » ولكن كان عقله وجسمه نشيطين » 
فمشى قبل من يقاربونه فى العمر » وتكلم سريعا . وكان أنضج تفكيرا من 
البدوى . وما هذا بغريب » فالبدوى فى أفضل حالاته لا يتسامى بتفكيره إلى 
الحمضرى » وما إن استطالت رجلاه » حتى امتطى ارا > وراح يتدرب على 
استعمال القوس والنشاب » وكان يبيوها له أبواه فى الرضاعة . 

. كان محمد يحيا حياة طليقة من كل قيد » فكان يخرج مع البدو » للبحث عن 
المراعى » فما تستقر خيام البدوى فى مكان إلا لأيام معدودات . وكان يطعم من 
طعام الصحراغ الساذج » فيتناول لبن الإبل » أو الأرز » أو البلح » أو قطعة من 


ال س ١١!‏ حاة محمد ) 


س ٣٤‏ س 


لحم الضأن أو الغزلان أحيانا . وكانوا يصطادون طيورا راف بعض الأحايين » 
وهبت على البادية غاصفة جراد › فقدم إليه جراد حمر فى الدهن » فقال إن نفسه ٠‏ 
تعافه . ش 
وقد تعلم أن يستيقظ مع الفجر » وأن ينام إذا حم الظلام » فتعلم احترام 
الشمس . وشكر المطر » ومقابلة العواصف الرملية ورياح السموم بوجه 
مغطى » وتلقن أحكام البدو البدائية » كالعين بالعين » والسن وبالسن . وشاهد 
العقوبات القاسية » كالطرد من القبيلة > وهذا يقرب من حكم الاعدام ارم 
مد يد العون إلى الجمالة والرعاة . 
وقد تركت تلك السنون التى أمضاها فى مدرسة لبدو طابعها فى خلقه 5 
خلفت الصحراء طابعها هى الأخرى » وحتى إذا تقاعد البدوى » فحرية 
السهول المنبسطة المفتوحة » والخيام السود منزله الوحيد ‏ ونضاله » 
والطبيعة الثائرة » لتظل عالقة بذهنه E EE‏ 
الأحايين . 
وغلى الرغم من اعتراف قبيلة بنى سعد » بأنهم وجدوا فيه منذ أخذوه بركة 2 
عزمت حليمة على أن تعيد ابنها فى الرضاعة إلى أمه . فلما بلغ السبادسة عادت به 
إلى مكة » ودفعت به إلى أمه » التى أحست غبطة لرؤيتها ابہا فى الدار . وقد بدت 
عليه القوة والصحة » رأت أن تخرج بابنها إلى يغرب.؛ لترى الغلام أخوال أبيه من 
بنى النجار » وتقع يغرب على مسافة مائتى ميل من مكة » وبها مات زوجها من . 
سبع سنين حلت » وستسمى يثرب بعد حين. باسم ابنها « مدينة الرسول ) . 
إنها رحلة طويلة شاقة ؛ فى صحراء قاحلة » وشعاب ضيقة » رمالها جامدة 
متحجرة » وسهوطا موحشة o‏ كد يساور حلت 
مؤنتيبما » وجهزت الناقة ببودج من أغصان مجدولة » تحجب الشمس عنما 
وعن الغلام مظلة مرفوعة ا > حر جتا فى قافلة من القوافل 
الأسبوعية » التى كانت تنطلق من مكة مكة نحو الشمال . 


ا ا 


ويغرب على نقيض مكة والصحراء » ففيها الخضرة الوفيرة » وجوها ألطف » 
وما بها سهول منبسطة موحشة » ولا تلال مدببة » ولا دور رمادية اللون تصليبا 
الشمس نارا . وتقع المدينة البيضاء » التى تستبوى الأففدة » وسط سهل عظم » 
تكسوه الحقول النضرة والنخيل . فلم تبد لهم المدينة فى صورة منفرة ؛ فما 
كانت عرضة للحرارة الدائمة » وما كانت عطشى إلى الماء » ففيها ينطلق الماء فى 
قنوات يسمع له خرير » وإن الشجر هد فى ظله » لقد كانت الرحلة للرفاق الثلاثة 
كحلم زاروا فيه جنات عدن . 

وقد أفاد آمنة تغير الجو » وعرفت الغلام بأهله » وأرته البيت الذى مات أبوه 
فيه » وتمنع محمد شهرا بجو المدينة اللطيف » ولعب وأبناء أخواله » وتعلم 
العوم » وهذا أمر عجيب لغلام شب ف البادية . ولولا أن أسرة محمد مكية 
لبقيت امنة بالمديئة » ولتغير بذلك تارج العرب . ولكن مكة كانت الموطن » 
فلا بد من العودة إلا . وحملهم بعيرهم مرة أخرى » وهبت عاصفة ‏ وراحت 
تزجى ريحها المحرقة » فتأخرت الرحلة » وما كانت صحة آمئة الضعيفة لتتحمل 
ذلك » وما كانت آمنة قوية صحيحة فى يوم من الأيام اجرف ار 
وف ليلة من الليالى ماتت "آمنة » فحملت بركة جانا إلى قرية « الأبواء » » 
ودفنتها بها » ثم استأنفت هى ومحمد رحلتها والأمى يملا جوانحها » وبلغت ' 
مكة » ودفعت بالغلام إلى جده يي 
رأى حفيده » الذى عاش فى كنفه سنتين . 

أحس الشيخ دنو أجله » فدعا ابنه أبا طالب » وعهد إليه بكفالة محمد » فلما 
مات الشيخ غير محمد داره مرة أحرى » وهكذا كانت حياته قاسية »لا استقزار | 
فما ؛ فمن خيام الصحراء السود » إلى دار الأم المتواضعة » إلى جنات يثرب » 

إلى بيت الجد المريج ١‏ > تطورات سريعة متلاحقة ؛ وبانتقاله إلى دار عمه » وجد 
نفسه فى بيت تجارى » تقام به أغلب طقوس الكعبة الدينية فى الوقت نفسه . 
وزعت واجبات عبد المطلب الديتية بين ولدين من أبنائه ؛ فأسندت السقاية 


— ۳۹ 


إلى العباس » فكان يقوم بتوزيع ماء زمزم على الحجيج » وقام أبو طالب بالرفادة » 
وهى جباية ضريبة الفقير » وإنفاقها فى شراء الطعام » وتقديمه إلى المعوزين من 
الحجاج » الذين كانوا يبرو شیرف الله 

عاش محمد فى الصحراء فى بيئة تعبد الطبيعة . فكان احترام البدو للشمس 
والقمر والنجوم أمرا بديبيا . ولعل أمر الديانة م يشغله وهو على كنف امنة .أما 
فى بيت جده » فقد بدت له الطقوس الدينية بشعة لا يقبلها عقل . أما الآن فقد 
شاهد المراسيم الدينية » واستمع إلى الخرافات . وربما راح فكره يعقاد القارنات 
ينها وبين عقيدة البددو البسيطة . ولكن مأ لهذا من أهمية » فقد كان فوق العاشرة 

بقليل » فلم يكن له ما يشغل به فكره غير المقابلة بين الأصنام والشمس والقمر » 

فراح يلعب مع الغلمان(۱)» ويشاركهم فى مرحهم » وهذه سنة الحياة . ولعله 
ا e O‏ 
ساكن المدن . وكان برغم كل ذلك لا يعرف الاستقرار » فقد رأى من الغالم 
أكثر مما یری أى طفل مكى » فأحس وهو فى مكة أنه حبيس شوارعها الضيقة ؛ 
ذات المبانى العالية » وقد حجبت التلال امحيطة بمكة عن ناظريه صحراء العرب 
امترامية » وما كان يخرج منها إلا ليستقبل .القوافل العائدة وا 
إعجاب إلى هؤلاء الذين لفحت شمس الصحراء وجوههم » وركبوا أخطار 
الرحلات الصححر اوية . وإذا ما تبيأت قافلة للخروج كان محمد هناك يغبط 
الخارجين على ابتداء رحلتهم إلى المجهول » دون أن يخشوا ما ينتظرهم من 
أهوال . وكان يناقش الخارجين أحيانا فتتفتح له الحقائق الكامنة خلف الفيافى 
الرملية المترامية » وكلما زاد معرفة ازداد شغها لرؤية ما يسمع » فأحب أن يكون 
GE ES‏ للك مره . ولقد 
تحققت أمنيته يوما من الأيام ؟ 
)١(‏ قيل فى كتب السيرة را ا 
لهوهم » ولم يعبد الأصدام قط . 


جا لابه 

كان أبو طالب ب يحترف التجارة » إلى قيامه بمقاليد منصبه الدينى » فكان له 
حان يبيع فيه أحدث الأزياء والعطور . وكان العرب ب قبل الإسلام يقبلون على 
الثياب الجيدة المستوردة من البلاد الأجنبية » ا كانوا يبيمون بالعطور الزكية › 
فيشترونها لهم ولأزواجهم » فكانت تجارة أنى طالب للجنسين » وم يكتف 
بتزويد مخازنه » ولكنه لما کان تاجرا بطبعه » اهم بأمر القوافل النى بدأها هاشم 
جده » وكان يرأس هذه القوافل أحيانا بنفسه . فلما رأى محمد عمه يتاهب 
للرحيل اشتاق إلى اهرب من * ا و 
أو الجنوب . 

كان حرج القوافل وعودتها من الحوادث امامة فى تارج كيين ؛ فال 
جانب الناحية المادية » كانت عواظف الغبطة باللقاء » أو الاحساسات التى 
يحسها الأزواج والأحباب والأبناء والأهل عند الوداع قلاا جواع 'وتفيض على ' 
الوجوه » لقد كان لكل مكى نصيب ف الأموال المكدسة فوق ظهور الاف 
النياق التى يقوم بحراستها مئات الرجال . كانت الحمير تخرج بالجلود والشعير 
وأعمدة الفضة » وتعود محملة بالزيوت والعطور » والمصنوعات » من سورية 
ومصر وفارس » وبالذهب. من الجنوب . وعلى الرغم من أن محمدا لم يكن 
مشار کا بماله > فلم يكن أقل اهتاما بأمر الرحلة من الآخرين 

اا الأ ت اا ان ای ار ا 
سرورا وكان سروره عظيما لم يحسه قبل اليوم » انطلقا إلى السوق وهو كوج | 
موجا بالإبل والحمير القوية والبغال الرشيقة » والعرب والسوريون والفرس 
والعبيد واليهود يتحدثون بألسنة متعددة »وما كان الفجر قد بز ع بعد » فزادت 
المشاعل التى كانت ترسل ضوعها فى روعة المنظر . وكان ظهور ابی طالب إيذانا 
بالرحيل » فشدت الرحال » وربطت أحزمة الدواب » واعتلى أبو طالب 
بعيره » فأمسك محمد بيده وتو سل إليه أن يصحبه فى رحلته » وكان توسله حارا 
صادقا ادل أباطالت ارتم يغتر خرو عن ابدام و ع 


عاك 
يشا رکه فى بعيره » فلما أردف محمدا » أمر بالرحيل » وبعد لحظات راح الفجر 
الأرجوانٍ يزحف ف الصحراء» وأخذت الدواب تستدشق نسم الصباح البارد ؛ 
وهى تصعد فى تؤدة وبطء حافة الكأس التى تقع مكة فيها » وتنفس محمد 
الصعداء حمدا 2 لا رأى الصباح الجديد » الذى خرج فيه ليرى عالما جديدا . 
۰ وتركت الرحلة الأولى فى نفس محمد أثرا عميقا » فما هيأت له جولاته مع 
البدو الرحل قطع مسافات شاسعة » فقد كان تجوالهم فى بقاع كلها مراعى 
وشجيرات » أما الآن فقد وجد نفسه فى حيط الصحراء المترامى وإن أى خطاً 
فى الملاحة لن تكون نتيجته الحتمية إلا الموت » كانت للأرض طلاقة البحر » فما 
هناك من شجرة أو شجيرة أو صخرة تبدل منظر.الأفق الثابت أبدا » الممل أبدا » ' 
وما هناك مأوى من الرج أو الشمس » وكانت الأرض من الحصى » سودت 
أحجارها نيران ما قبل التاريخ » وقد ت ركت الرمال السافية الحصى براقا » يزعم 
الجمالة أن الصحراء مأوى اجن وانخلوقات العجيبة » التى لا تقطن إلا الأماكن 
الحادئة الساكنة . ش 
e Se‏ فالإبل اللسهلة وا كانت لتقل الستير وبر 05 
يلوح أنها لم تقطع أية مسافات منذ أمسها . وم كانت غبطتهم عندما وجدوا أنهم 
قد خلفوا البادية وراءهم » ودلفت القافلة إلى ما يعرف الآن بشرق الأردن . 
وحطوا الرحال لأول مرة فى مكان يعرف بنصرى » وهو مكان يفد إليه التجار 
اليوئان لمقايضة العرب » فياحذون جلود الصحراء » وشعير الطائف » وفضة 
e‏ 
نتبت رحلة الصحراء » رحلة الظماً ؛ فکأنہم قد فتحوا عيونهم بعد حلم 
رهيبف » وكان محمد أكثر الناس غبطة » فقد كان كل شىء جديدا > وما کان 
ea E‏ لهم 
أفكار تخالف ما بلغه من أفكار حتى يومه ذاك . 
وهناك إلى جوار سوق بصرى دير للرهبان النسطوريين المسيحيين ؛ كانو] 


ححنة احم 


يعرفون أبا طالب » فدعوه إلى طعام » وقد لفت محمد نظر جيرا الراهب بأسعلته 
وتفكيره وتطلعه إلى المعرفة » وقد أثرت فيه أفكاره السديدة » فراح الراهب 
يحادث العرلى الصغير » وكائما كان يحادث رفيقا من رفقائه » فاخبره بعقيدة 
عيسى » وسفه عبادة الأصنام » وأرهف محمد السمع إلى ما ينطق به الرجل» كان 
غريبا يحالف ما نشأ عليه واعتقد فيه(١)‏ ؛ وإن الشخص الآخر الذى حدثه 
حديث المسيحية كانت الجارية بركة.؛ وكانت مسيحيتها نقية » فلم يتمكن آنفذ 
من أن يفهم ما تقول » وإن ما يسمعه الآن جلى كل الجلاء » فالوثنية وعبادة 
الطبيعة تنافيان المنطق : هذا هو الحق » ؤليس من المعقول أن لدى محمد أية فكرة 
عن الديانة أو كيفية تطبيقها على نفسه » وما كان فى شبابه ليشك فى عبادة أصنام ' 
الكعبة »“إنه اختزن فى عقله ما قاله الراهب اللسطورى » فإذا جد الجد » وجد, 
عنه قدرا من المسيحية استغله خير استغلال . 

وما كان الراهب هو المؤثر الجديد الوحيد فى محمد فى ذلك الوقت » فقد 
كانت العقائد والأديان تدشابك فى سوق عكاظ فى کل موسم » فكان الیہود 
والنصارى وعبدة الأصنام وعبدة النار من الفرس يتلاحون ؛ والتساح الدينى 
يسيطر على الجميع ‏ والاحقاد تتناسى » 5م هو ا حال فى الالعاب الاولبية ؛ وكانت 
بعض الأعمال تيرم » ولكن الملاهى المتوفرة : من سباق إلى إنشاد أصحاب ' 
المذهبات والمعلقات » إلى شرب إلى رقص كانت أكثر ما يجذب البصر . 

وكان قس بن ساعدة » راهب نجران النصرانى » يخطب الئاس من فوق جمله » 
شار جا عقيدثه » وكان يقضى الساعات وهو يحدث الناس عن تفاهة الحياة الدنيا » 


)١(‏ بمهد المؤلف ببذا لأن يقول فى الفصول الأخيرة إن محمدا قد تعلم من يحيرا ما جاء فى 
القرآن من نصوص تتفق ونصوص الكتاب المقدس » على الرغم من أن محمدا لم ير الكتاب 
المقدس أبداء وإن هذا التعليل واه » فقد كان محمد فى العاشرة » ومن غير المعقول أن مقابلة 
واحدة بين بحيرا ومحمد (ص) ف سن العاشرة تترك كل هذا الأثر . إن من حظ جيرا أن قابل 
محمداء فلولا هذه المقابلة لاندثر م اندثر ملايين الرهيان قبله وبعده . 


~~ 2 


و لوه لل ا .وف 
السنين التالية » كان محمد يخطب الناس من فوق جمله » وكان حديثه يحوى كثيرا 
من العظات التى كان يرددها الراهب التنصرانى . 

ممع أبو أبو طالب كل هذه الأقوال من قبل » » فما أثرت فيه > وما كان ليفقه ما 
تدور حوله » وما کان يظن أن ابن أخحيه يخصها بانتباه أكثر مما يفعل : وکان على 
راتا فى ذلك إلى حد ما » فقد كان محمد غلاما عاديا » فإذا كان قد تأثر بها 
أكثر ما يجب » فلأها كانت جديدة عليه » فقد وقعت عيناه لأول مرة على دنيا 
جديدة » دنيا لا ينظر فما إلى إلى الشمس كعدو » ولا إلى المطر كمعجزة ة يصلى 
الجميع لجليها » فما كان أحد يظن أن المطر إن هو إلا نتيجة انفجار السحاب ل 
لقد رى العشب والأشجار وأناسا كانوا يحيؤن حياة فراغ » كرسوا حياتهم 
لأعمال إنشائية أجدى من محاربة الطبيعة الدائمة e‏ نانا يتحاثون فی 
مواضيع أحرى غير الحج والمال وسياسة الكعبة . 

مم ب سا E‏ 
أكثر من أى طالب يمضى سحابة يومه فى حجرة الدرس . وما كانت له رغبة فی 
المدرسة » فقد ذاق المغامرة فتاق إليها » فإذا كان هناك رجل تحققت آماله فإنه 
هو » وارث الماشميين » سدنة أصنام الكعبة . 


ركمه سلاقدم). 


ومرت أيام الصبا سراعا . فما جاوز محمد السادسة عشرة حتى تعددت 
رحلاته ؛ ففاقت ما يقطعه مکی سواه طوال حياته . وقد واتت محمدا فرصة 
خوض غمار حرب إلى جوار عمه الزبير » قائد جيش قریش » فى قتال هوازن . 
وما كان محمد ليقوم إلا يجمع السهام ومناولتها لعمه » فلم تتح له فرصة إظهار 
مقدرته بين أقرانه ل ل 
سنين طوال يمضيها فى الدرس والتحصيل . 
| وأضفت تلك الرحلات عليه صحة وانشراحا » وزادته الأميال التى يطويها 
شغفا » وبذرت فى نفسه رغبة قوية فى تخطى حدود جزيرة العرب . فكم من 
أميال قطعها ولا يتتخط العشرين . فصارت الرحلات التى يخرجها من مكة إلى 
امن والشام وفلسطين وفارس » أمرا عاديا .يحاكى فى سهولته خخروج أقرانه 
لزيارة الكعبة . 

وهذه الرحلات فى أيامنا هذه جد صعبة » على الرغم من ونسائل اقل 
الحذيثة » فما بالك بهافى أيام حمن ! كانت الرحلة تستغرق الأسابيع والشهور . 
وكان على رجال القوافل أن يكونوا قادرين على احتال الجو القابى » ورد 
المغيرين » والعمل على الوصول بقوافلهم » وما تحمل ». إلى مستقرهم سالمين . 
وكان احتراف مهنة تجارة القوافل هو عمل الرجل فى ذلك الأوان . 

وعرف محمد بالأمانة والجد » فما تخطى اللغامسة والعشرين حتی كان من 


س ٤‏ س 


أكبر تجار القوافل وأنشطهم فى غرب بلاد العرب » فعهد إليه كثيرون غير عمه 
بأمر تجارهم . وقد قلف محمد عن زملائه من التجار » فإنه بعد أن ينقضى يومه 
يقضى وقنه فى السوق ٠‏ أو فى دار صديق » حيث يجتمع المغنون ورواة القصص 
والشعراء . ولطالما أنصت هناك إلى الفلاسفة ورجال الأديان يتلاحون ف أمور 
دينہم وعقائدهم . وترادفت رحلاته » فام خلالها بتاريخ تلك البقاع من اسيا 
وتقاليدها » وتبيأله مايتبيا لأمثاله من يقضون أعمارهم فى الرحلات من الحكمة . 
الدنيوية ٠.‏ وإن الدارس لقصة محمد لتببره حكمته الساطعة » وليرى محمدا شيئا 
RRS‏ لعب أعيانا ين ادال أجكابة اللي بقاع 
الأمور العامة » كانت أفكاره سابقة لأفكا ر معاصريه . 
وإنه لمن الطبيعى أن تجعل هذه الرحلات محمدا يفكر فيما يرى ويسمع › 
كا عل اخيش دسق سن E‏ » بل 
تكشفت له الدنيا ومشاكلها » فلم يغفل الناحية العملية الدنيوية » لما جاء 
بدينه » فوفق بين دنيا الناس ودينهم » وبذلك تفادى مهاوى من سبقوه من 
المصلحين » الذين حاولوا خلاص الناس عن طريق غير عملى . وأمدت القافلة 
محمدا بتعالمه » فقد شبه الحياة بقافلة مسافرة يرعاها إلله » وأن الججئة نهاية المطاف . 
ونضج عقله ونما جسمه › ولم يجمع مالا كثيرا لنفسه » فقد كان يعمل أجيرا » 
ويتقاضى نصيبا من الأرباح : وبالرغم من ذلك لم يصب حغنيا » وما أثرت المادة فى 
نفسه . وكان فى أغلب أوقاته يميل للوحدة » ومالم يتيسر له الفراغ لفقره عمل 
كراع . کان يختفى طويلا فى جوف الصحراء » جا كان يفعل مو موسی وداود من 
قبل . و کانت الأسابيع تنقضی وهويرعى غدمه . وقد أشار إلى ذلك بعد نوات 
بقوله : ما بعث الله نبيا إلا رعى الغدم . 
وظلت أخلاقه ثابتة لا تتبدل » أيا كان العمل الذى يعمله ا 
غدمه فى سكون البادية » أم يبع عطوره أو أنماطه فى دمشق . ول تتبدل أمانته » وم 
يتغير صدقه » بل بقيت فضائله ثابتة على الأيام » حتى لقب « بالأمين ) . ولم تفتنه 


عد ات 
النساء قط » ولم تفتنه الشهوات » وبقيت غرائزه الجدسية التى تحر كت فى أواخر 
أيامه خامدة . وكان حاضر البديبة » عذب الحديث » ميالا إلى معاشرة الناس » 
معتنيا دائما بملابسه وهندامه » فكان يلبس للخيام لبسا ء وللطريق لبساء ويعتنى 
بلباسه غاية العداية » إذا ما كان فى الدار.. و كان يهم بعمامته و كانت ملابسه نظيقة 
أبداء وكان يفضل البياض » وإن كان قد لبس الالوان الزاهية فى أيامه الآخيرة . 

وكا يشو مظن الأنفان القذرة »ا فامانة نظيفة ذو اما ولكتا كانت 
غريبة الشكل » فبرغم .انتظامها كانت مفلجة . ولم يكتف بجمالها » بل كان . 
مشغوفا بحفظها سليمة » فكان يحمل السواك أيا ذهب » وكان يضعه بجوار 
سريره » وما سافر إلا والسواك معه لا يفارقه . 

وكانت أسنانه الناصعة البياض تتفق ومظهره » فكان ربغة » جميل الجسم » 
قوى البنيان » عريض الكتفين » يميل إلى الضمور » خفيف اللحم ؛ سريع الخطو, 
کمن يعرف إلى أين بہدف » وكان رأسه الكبير منتظم الشكل » يقوم على عنق به 
سطع » وكان شعره أسود ييل إلى التجعد » ويتدلى حتى كتفيه » فكان كمعرفة 
متموجة » وكانت عيناه السوداوان الكبيرتان تلمعان من خلل أهدابه الثقيلة › 
وكانت للحيته المتجعدة السوداء صغيرة فى شبابه » ثم صارت كثة على مر السنين » 
وكان شاربه محفوفا لا يخفى فمه اللطيف الجميل » الذى كان يشبه فى حمرته رمانة 
حديئة القطف » و كان إذا ماسر يض حك من كل قلبه؛ لا يعمل على إخفاء سروره؛ 
وكان سحره فى بشاشته » وإذا ما توقع إيذاء انقبضت عضلات فمه عداوة ؛ 
وكانت مصافحته كبسمته صادقة التعبير » فكان يضغط اليد التى تصافحه » 
وما كان البادئ أبدا بسحب يده » وكان وفيا غاية الوفاء لأصدقائه » فما عرف 
عنه أنه خان عهده » وكان حدبه على الصغار والحيوان صادقا » فإذا سار التف به , 
الصبيان » وأمر أتباعه بالرفق بالحيوان . ' 

وما كان محمد ثرثارا » وإن كان صادق الترحاب ہن يقبل عليه » وكان على 
سليقته العربية » لا يتكلم إلا إذا كان هناك ما يصلح للحديث ».وقد أعلن أن من 
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الأيمان الإعراض عن اللغو » وعلى الرغم من مواهبه الطيبة هذه » وذيوع صيت 
أسرته ‏ بقى حتى الخامسة والعشرين من عمره» لم يرتفع عن تاجر قوافل يوثق به » 
أوراع يو كل إليه أمر الغنم فى اطمئنان » وقد اشح عبر بحسن الطبع > وقدرة ودماثة, 
وسماحة فى الخلق ميزته . 

وكان متوسط الحال » وقد قال بعضهم فيه يوما : « إنه أخفر من عذراء فى 
خدرها ۲ ولم يقبت فى تاريخه حتئ اليوم ‏ أنه نى أمرا خارقا » وإن الحادث التالى 
الذى يذكر على سبيل التدليل على فطنته » ليبرهن على أنه كان يتفوق على أقرانه 
برجاحة عقله » فقد أثرت الأمطار فى الكعبة » فصدعت جدرانهأ » وأصبح شد 
بنيائها أمرا ضروريا » وأقبلت قريش على هذا العمل بعد إحجام » ولم يصب رب 
الكعبة القوم بشر أو أذى » ونقل الحجر الأسود دون اعتراض » فلما أن أن يوضع 
الحجر المقدس فى مكانه » واشتد الأمر » واستفحل الخطب » وكادت تندلع نار 
الحرب » قال أحدهم : اجعلوا الحكم فيما بينكم أول من يدخخل من باب الصفا» 
فلما رأوا محمدا أول من دحل هللوا غبطة » ووضعوا الأمر بين يديه ففكر قليلا» 
ثم خلع عباءته ونشرها » وأخذ الحجر الأسود ووضعه فيها » ثم قال : ليأخذ كبير 
كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب . فحملوه جميعا إلى ما يحاذى موضع 
الحجر من البناء + ثم تناوله ووضعه فى موضعه قبل أن. ينشب خلاف آخخر:. 

وقد رفع هذا العمل) » على بساطته » من قدر محمد فى أعين أشراف القوم » فقد 
اعت تاها ا ونوك الور ا 
يثوروا لأتفه الأسباب : 

ا مدق ج شور ع » فلم يفلح أحد 

فى توضيح حياته أكثر ما ذكرنا » ولكن حدث ف الخامسة والعشرين من عمره 
حدث لم يبدل من حياة مهمد فحسب » بل كان له عن طريق غير مباشر ‏ رد 
فعل فى العالم أجمع . فقد كانت تعيش فى ذلك الوقت سيدة متوسطة العمر هى 
خحديجة بنت خويلد ؛ و كانت قد يلغت الاربعين من عمرها على الوجه الصحيح . 


بد 586 س 


وكانت قرشية ومن ذوى القربى محمد » ولا كانت من جيل سابق لجيله » فلم 
يسبق ها أن عرفت محمداء وقد مات عن حديجة زوجان » ترك لها كل منهماثروة ٠‏ 
فاشتغلت بالتجارة . واتسعت تجار عا على مر السنين » TT‏ 
جديدة فى تجارتها > فكانت تمد التجار القرشيين الذين يعتمد عليهم بالمال 
فكانت تشا ركهم بذلك ف تجار ہم e‏ 
وشاركت ف القوافل » فنالت حصصا من الأرباح بنسبة مشا مشا ركتبا » وبذلك 
جعلت خديجة عملاءها » فى المدن » وف الطرق » يرتمون بأمر مشروعاتبها » فقد 
وجدوا أنفسهم مدينين لها ۽ وشركاء فى نفس الوقت » وقد كان الجميع » من 
الرئيس إلى المراقبين والحاسبين : إلى أقل جمال ف القافلة يعملون على نجاح هذه ْ 
التجارة » التى هم فيها نصيب . 

وإلى جانب ذلك » لم تحرم السيدة الجمال.. فكانت ‏ على الرغم من أن 
العرب يم منون بأن من تبلغ سنها تصبح عجوزا ‏ تشعر بأنها لا زالت صغيرة . 
.بل كانت 7 تفق من ذلك كل الثقة EC‏ 
وفى الحقيقة كان جسمها ييل ! لى السمن . 

وكانت بشرتها نقية بضة » وشعرها ناعما فاحم السواد ء وعيناها واسعتين » 
فما بريق أخاذء وكانت ترتدى الثياب الداكنة » والعباءات الثمينة ‏ التى تتفق 
مع مظهرها . وكانت تحلى جيدها وأذنيها بحل من فضة وفيروز ۽ تدم عن رله 
وجمال ذوق . كانت تمل العين aS‏ 
الرجل الكفء . TT‏ 

كان . عقل خديمة الحم و عور سنن اقات ابا 
إلى رجل أمين تشيط ذى دربة على أعمااء يقوم على رعاية مصالمنها . فشجارتها 
مدودة » إنبا فى مسيس الحاجة إلى من ينبض بأعباء قوافلها الر ائحة الغادية . ولا 
كانت حذرة ‏ فإنما تمهلت ء ولم تسارع بدفع أموالها وقوافلها إلى من قد يختفى 
بها فى سورية أو مصر دون عودة » فاستمرت تشرف بنفسها على أعمالها . » تنتظر 


مدا 
سنوح الفرصة المواتية . 

وتكلم خزيمة وخديجة ‏ وكان ابن عمها ‏ عن محمد » فلطالما ضحبه فى 
رحلات » وقد كان فى مثل سنه » فتأثر » کا تأثر کل من صحب محمدا » بکرم 
أخلاقه » ووافر نشاطه » وعفته وأمانته . وفى ذات الوقت حث أبو طالب ابن 
أخيه على أن يو سعاتصالاته النجارية » فيصبح مندوبا لأصحاب رعوس الأموال . 
.وفاتح أبو طالب خديجة فى ذلك » وعرض عليبا أن يعمل محمد معها . وطلب 
محمد مقابلتها » فلما تمت المقابلة » ساعدت وسامته وعذب ابتسامته فى دعم 
الفكرة الطيبة التى غرسها خزيمة . ونما زاد فى تقدير خديجة محمد ء أنه لم يقبل 
العمل عقب عرضه عليه مباشرة ؛ فما كان من أخلاق محمد أن يندفع فى إصرار 
حكمه » سواء أكان هذا الحكم ف المسائل التجارية أم المسائل الدينية . بل كان 
يتروى » ويأخخذ فى التفكير العميق » فطلب منها أن تمهله حتى يستشير عمه . وقد 
وافقه عمه لما علم أن خديجة عرضت عليه ضعف ما كان يتناوله حتى ذلك اليوم . 

دحل محمد فى خدمة نحدييجة » فوضع قدمه على الدر ج الأول » > الذى سيوصله 
يوما إلى بلاد العرب جميعا . 

وبعشت خديجة عبدها ميسرة مع محمد أول مرة . قد يكون فى ذلك احتياط » 
خشية أن تكون قد حكمت عواطفها فى اختيار محمد . وفى الحقيقة لم يكن هناك 
أية حشية . فقد كانت النتيجة موفقة كل التوفيق » وذلك ما جغلها تضاعف محمد 
أجره . وما انقضت بضعة أشهر » حتى كان محمد مسه ولاو حدهعن قوافلها كلها . 

ورحل محمد على رأس قوافلها خلال السنتين اللتين أعقبعا ذلك التعيين إل 
معظم الأماكن التى كانت تزورها القوافل فى ذلك الوقت . وكانت دمشق 
وحلب وبيت المقدس وبروت وياليرا وبعلبك من تلك الأماكن . 

ووضعت مسكوليات أخرى على عاتق محمد » فأسندت إليه خديجة إدارة جميع 
أعمالها » فإذا ما فرغ من رحلاته أحذ يشرف على نواحى العمل المتعددة . 
و كانت خحديجة توافيه » لتسمع من مديرها الوسم إرشاداته ونصائحه التى 


لالع لد 


. ضاعفت أرباحها وزادت فى إيرادها . كانت خديجة هائقة سعيدة » وأصبحت 
مشغوفة بمقابلة محمد والإنصات إليه » وإذا ما حرج ف قافلة راحت تعد الأيام ‏ 
وتنتظر أوبة قافلتهاء فإذا ما لا حت القافلة » أخذت تنتظر فى شغف عودة محمد» 
بعد أن يغتسل ويرتدى ملابسه البيضاء » ويرجل شعره الجميل » ويدهن ويقبل 
عا يدل إلا ار 

ررحت رع اعد لد لض E EE‏ 
بمديرها الشاب الممت[؟ حيوية وسحرا » فكانت تعتلى منازها ترقب الفضاء 
لتحظى بأول نظرة من الجمال الوافدة » وهى تخطر فى الطريق الصحراوى » لقد 
أحست تخديجة لأول مرة فى حياتها أنها أسيرة الحب والميام . 

ولكن كيف تترجم عن مشاعرها الفوارة لمن حرك عواطفها النائمة ؟ كيف 
وقد جاوزت الثانية والأربعين » وعاشت طويلا » وعلمت استحالة ذلك ؟ 
كيف تبث لواعج نفسها لمن يصغرها بخمس عشرة سنة ؟ وليت الأمر وقف عند 
هذا ؛ بل إن الذى حرك عواطفها ليعمل ها » ولا يملك من المال غير ما حص 
عليه من مالا . ما تقول أسرتها ؟ وما يقول عمها الشيخ وهو ولى أمرها؟ إنها لعل 
يقين » من أن الجميع سيسخرون من عواطفها ‏ وقد يرمونها با خرف على الكبر 
وسيقولون إنه كان من حظها أن مات.عنها اثنان من أغنى التجار » فما كان لها أن 
تجرب تجربتها الثالثة مع شاب حديث السن » يصلح أن يككون ولدا لها إنها لتعلم 
تماما عقلية أسرتها ‏ وإنها لتعلم أنه لو فطن أحدهم إلى ما يشغل ذهنها ؛ لضاعت 
نيه ى الخصول على محمد إلى الأبد» فلتفكر على مهل فى وسيلة تیلها ماتتمنى ؛ 
ولكن كان مما يقلقها أا لا تدرى رأى محمد فا . 

وما كان محمد ليحس شيئا من هذا » فقد كان يقوم بما یو کل إليه من أعمال فى 
كفاية » وكان يحصل على مال كاف » وكان يوثق به كل الثقة » وكانت خديجة 
بالنسبة إليه سيدة فاضلة » يكن ما كل إعجاب واحترام وتبجيل » وف الحقيقة ما 
كان للنساء فى حياة محمد إلى الآن من أثر أو تأثير » وما كان فى محمد من الجرأة التى. 


عع E‏ 
تؤهله لأن يتقدم إلى أية فتاة » فما بالك بسيدة يعمل عندها ويبجلها تبجيلا ؟ إن 
ذلك لم يخطر على قلبه » کا أنه لم خطر له على بال أنه سيصبح فى يوم من الأيام سيد 
بلاد العرب جميعا » ولكن كان كل من حديجة وبلاد العرب فى يمينه » وما عليه إلا 

وامجو كعك حديجة خحجل شديد » فماا ستطاعت أن تفاتح محمدا فى جيهاء 
فعزفت عن العمل : فانتدبت عبدها ميسرة ليشرف على أعمالها بدلا منبا » وقد 
قربت أهوال الصحراء ومتاعبها بينبماء فصارا صديقين على الرغم من التفاوت 
فى م ركزيبماء وكان محمد فى ذلك الوقت ‏ کا كان فى أو ج عظمته متواضعا» 
فما كان ليعتقد أنه أحسن م ركزا أو أسمى مقاما من غيره » فلم يكن من العسير على 
ميسرة » أن يفاتحه فى أمر زواجه من حديجة . فسأله : ما يمنعلك أن تزوج وقد 
تخطيت الثامنة والعشرين على ما أنت عليه من الوسامة والشرف ؟ فاجابه محمد فى 
صراحة » بأنه لم يفكر فى الزواج » فمشاغله كثيرة » وإنه لمغتبط بما هو فيه » فكيف 
يتيسر لر جل يقضىحياته فى الترحال» أن يقدم على تنشئة بيت و ما معه ما يتزووج به. 

فقال له ميسرة : 

فإن كفيت ذلك » ودعيت إلى الجمال والمال والكفاية والشرف ألا تجيب؟ 

فسرت إجابة ميسرة محمدا » فأين يقابل رحالة سيدة غنية ذات شرف 
وحسب ؟ وإن قابلها فكيف يطلب الزواج مہا ؟ وقال ميسرة : 

إن دعيت إلى المال والجمال والشرف ألا تجيب ؟ 

فراح محمد يفكر فيمن يقصد ميسرة » ثم قال : 

كيف لى بذلك ؟' 

فقال ميسرة: دون تردد : خديجة . 
yT‏ 
« على ذلك ) . : 

ران رفع قن ا را عو و ری 


٤۹‏ سه 

وقت آخخر قبل أن يقنعه أن العرض جد معقول » ولا تم ذلك هيت مقابلة بين 
محمد وسخحديجة . 

لطالما اجتمعا قبل اليوم منفردين » ولكن كان اجتاعا ليتحدثا فى الأعمال » 
زلكن ت ما بيت ج كان عند نوا ذكاد عل خلج د 
تة تقوم بالأمر كله » فلما انتہت من حديثها وافق محمد على عروضها جميعا » وكان 
يلوح أن كل شىء مهياً زواج سريع » ولكن خدية تريشت » فقد كسبت محمدا » 
وبقيت أسرتها لم تحظ بموافقتها بعد . 

وثار عمها عمر بن أسدلما علم ما عزمت عليه خديجة » وراح يعلن اعتراضه 
وقال : « إن كل شىء يقف حجر عثرة فى سبيل إتمام هذا الزواج » فحداثة سن 
محمد وعمله عند :حديجة ‏ وفقره » كل أولئك أسباب لاعتراضه » وقد كان عمر 
يعتقد أن فى زواج محمد من خديجة روج مال الأسرة منباء وهذا أساس كل 
نزاع بين الأقارب . 

سبقت خديجة بفكرها كل ذلك » وتأهبت لسماع المعارضة التقليدية » 
واستعدت للرد عليها عليها . وما كان لكل هذا اثر فى نفس محمد » فكأنما كتب عليه أن 
يمضى. بقية حياته راحلا . ١‏ 

ويتساءل كثيرون : اذا بقيت نخديجة وهى أرملة قد جاوزت الأربعين تحت 
وصاية عمها ؟ قد جرت العادة أن تصبح كل سيدة ليست فى عصمة رجل سواء 
أكانت عذراء أم أرملة فى كنف رئيس الأسرة ولايتم زواجها إلا بعد موافقته . 
ومع أن هذا الرفض قد أغضب خديجة لم يفل م من عزيتها ؛ فأمام عناد عمها 
استعملت دهاء المرأة » فت ركت هذا الأمر حتى تمر العاصفة » ونسى الجميع رغبة 
خخديجة فى العزو وج من محمد » وصفا اجو » وأولت خديجة ويمة دعت | إليبا أقرب 
الناس ن ها »دعت عمها ودعت عمى محمد أبا طالب وحمزة » ودعت أشراف 
قريش » وكان ضمن : المدعوين : محمد وحزية الذى كان له الفضا ل الأول ف تقديه . 
اة" 


حك کے 

من عملها هو الرأس والعقل المدبر » وما هذا الثراء إلا بسببه » ونعتته بالأمانة » 
و برا و ار ال LI‏ 
ومرات» وهب ورقة ایی عمهاءوواتق عل ماقت خديجةوأبده: قاد تمیق 
انر عزون ا تيش التو ا هر اشرق ت ؛ فار الخطة ع 
فنبض محمد ولف الشيخ فى برده » وكان هذا ما يفعله الابن بوالده ليلة الزفاف » 
وقامت خديجة فى نفس الوقت تمسح رأس عمها بالزعفران والعنبر» ودوت فى 
جوانب دار خديجة أصوات التهليل . وصار زواج نحمد من حديجة أمرا واقعا . 

وما كانت خديجة بالمندفعة فى هذه الفرصة السانحة » فقد كانت تعلم فعل 
O‏ لك له 
الكئوس ويتفاخرون » جاء من يكتب العقد . 

وف هذا الجو الذى يغلب عليه الصفاء » اتفق على الصداق ؛ وتم توقيع عقد 
القران » وانتبى الأمر » وصار محمد بعلا لخديجة بحسب شريعة مكة ون 
من ١‏ الوا اه اي 
sS‏ ل 
طالب أسكته بقوله : إن ابن عبد المطلب لأهل للزواج بأية امرأة فى مكة أو 
وما من شىء بقادر على أن ينقض ما أبرم . ش 

ولا انتبى العقد ذبح جملا » ووزعه على الفقراء ؛ وفتح دار خديجة للأصدقاءء 
فدقت الدفوف . ورقص الراقصون » واستمر الحبور من الفجر حتى الغسق » 
ومن الخسق حتى الفجر » ولم ير بيت محمد شيعا من هذه الببجة والسرور . 


عت 81 ج 


ولم يسر من هذه ا مباهج أحد كا سرت ربة الدار الممتلئة الجسم » وقد شهد 
ميسرة الحفل ٠‏ کا شهدته حليمة أم محمد فى || لرضاعة » وقد أقبلت من البادية » 
ووهبت لما خديجة أربعين رأسا من الغنم » وأرجعتها إلى أهلها مكرمة معززة › 
لتعلن لقبيلتها أن إرضاع ابن آمنة قد جاء بالبركات عليهم . ولا انتبت معام 
الأفراح تفرغ محمد لتجارة زوجه » ورضيت نخديجة أن تنعم بالراحة » وكانت 

تحس الغبطة والسعادة كلما مدت بصرها | إلى زوجها الفاتن . 
1 وكانت بداية زواج موفق سعيد » وكانت تديجة تحب زوجها حبا شديدا» 
وكان زوجها يبادها ذلك الجب الصادق » بل لعل حب زوجها إياها كان أعمق 
من حبها إياه » فقد كان اهتامه بها يفوق اهتامه بأى إنسان آخحر طوال حياته » فقد 
انفردث برعايته وحبه خلال الإحدى والعشرين سنة التى قضياها معا » وم 
تشاطرها قلبه امرأة أخرى » مع أنه كان من المألوف فى بلاده أن تتعدد الزوجات . 
ومهما قيل فى حياة محمد العاطفية » كانت خخديجة المرأة الأولى والأخيرة فى 
حياته . 


الوحى 


5١١-38 (‏ بعد الميلاد ) 


م يؤثر زواج محمد من حديجة فى حياته مباشرة » فقد استمر فى تصريف تجارة 
زوجه » ولم ينقطع عن الخروج ف قوافلها » وتمت أطول رحلاته عقب زواجه ) 
فقد تغلغل فى آسيا الصغرى » وعلى الرغم من كل ذلك لم تتقدم أغمال خديجة 
التجارية » بل على النقيض من ذلك انحدرت نوعا ما . بيد أنه لم تكن هناك خسائر 
جسيمة ٠»‏ فللت حديجة محتفظة بمنزلتها » فكانت ف اتن الكيات » ولكن 
حضدت شوكة تجارتها » أو قل إن حمدا فقد سطوته » فقد تحول قلبه عما كان 
يفعله » لأنه وجب عليه أن يفعله . ش 

ولا زال دافع العمل للقوت اليومى » وجد محمد فسحة من الوقت ليتأمل فيما 
اجتمع فى رأسه ورأته عیناه » وكانت زوجه تلحظ شرو د ذهنه أحيانا وهو يعد 
عقدا أو يخرج مع قافلة حتى أول الطريق . لقد كان غارقا فى -ملم يقظة » وما كان 
هذا بالكسل » وما کان حال رجل حديث عهد بالنعم ؛ فما كان محمد كسلا » 
وماعرف الكسل یوما من طفولته إلى أن لاق ربه » ولكن كان شرود عقل راجح 
وجد نفسه مجبرا على التأمل والتفكير لما #بيأت له الحرية » وقد أحست خديجة 
المرأة الناضجة العقل ما تميل إليه نفسه زوجها , فترفقت به » ول ترهقه بما عرف 
عن النساء من ثرثرة » وتركته لتأملاته ونفسه » وبذلك ساعدت خحديجة مرة 
أخرى على وضع أسس الإسلامْ » ركان ابن عمها ورقة الذى ازرها يوم زواجهاء 
يرشادها إلى ساو كها العليب سحو زوجها . 


عه يتك 


كان ؤرقة رجلا محوطا بالأسرار» فكان الوحيد من أسرة خديجة الذى وقف 
إلى جانبها لما شاءت الزواج من محمد » دون أن ينتظر جزاء ولا شكورا؛ وكان 
ورقة أول من عضد محمدا لما استولت عليه فكرة الرسالة » ولا يعرف بالضبط 
حقيقة اعتقاد ورقة فى محمد » فقد ولد ورقة وثنياء ثم اعتنق المبودية » ثم تنصر 
أخيرا » وتنسب إليه أول ترجمة عربية للعهدين القدم والجديد . وكان معظم ما 
عرفه محمد عن التوراة والتلمود والإنجيل نتيجة محاورات محمد وورقة » وما 
التقطته أذناه فى رحلاته . وإن هذه المعلومات مجتمعة » مى التى جعلت محمدا 
يشرد أثناء عمله » ويتكاسل فوق راحلته . ش 

ما كان محمد حتى ذلك الوقت ليفكر جديا فى طقوس الكعبة الدينية » وكان 
وزوجه وثنيين بحكم التقاليد » يعبدان الله وش ر كاءه اللات والآلة الأحرى» وما 
كأن ليقلق محمدا أن هذه الآلحة قد نحتت من حجارة » فقد وجد اباءه يعبدوتها ‏ 
والظاهر أن محمدا لم يفكر فى الأمر كثيرا » فما كان عنده فسحة من الوقت ليفكر 
فيها » إذا ما استثنينا فترة رعية الغنم . أما الآن وقد توافر له الفراغ »فقد جعل يفكر 
فيما قاله ورقة » وما قاله الراهب نسطورى ف بصرى من عدة سنين » وما قاله 
aE E‏ 
كأفا ينقصها شىء . ` 

بدا له البيت العتيق كعش اكعظ بالدجاج ؛ بعد أن اذنت الشمس بالمغيب » 
فقد تكدس فى ساحته المعتمة ثلاثمائة وستون صنا جلبت من أنحاء بلاد العرب » 
فكان بعضها من سورية » وبعضها من مصر ء وتثال لابراهم وإسماعيل كانا 
تذكارا لمدشئ الأمة الغربية » فضارا وثنين من أوثان الكعبة » وأقيم هناك تمثالا 
عيسى ومريم » وقد كان فى أيديهما الأسهم المقدسة رمزا للسحر . 

نيدت سخافة الأمر كله لحن محمد کا يبدو الفجر الوليد ۾ فکان من ا حال 
أن يوفق. بين ما يعتمل فى عقله من أفكاز وعبادة هذه الأصنام الضخمة » التى 
كانت أحجارا لا شكل ھا وراح محمد يفكر فلم يجد حلا › وكان كلما قلب 


بح 9 

الأمر ازداد حيرة وقلقا 5 

وتصرمت فترة تقاس بالسئين » احت فيا الآفكار العقيمة » وتولدت 
أفكار جديدة 3 تخوى عناصر البناء » أفكار واضحة يدف إلى الإصلاح 
الدينى » وراح يناقش أفكاره فى غموض »م أخذت تتفتح فى شىء كهذا 
الترتيب . : ش ا 
ضبن أن تكون جميع أسس الديانات وأصوها قد وضحت لآدم > ويجب أن 
تكون بسيطة > لاتکلف فيبا وتدين باله واحد > وهذا الإله لا بد أن يكون 
موجودا » وينبغى فى أن يكون هو االله الذى خخلق العام » فالعالم أعظم دليل على 
وجود الله ؛ وعلى ذلك يجب أن يعبد ما دام موجودا » وأن يقدس » لأنه مصدر 
كل شىء فى الحاضر والمستقبل . وما كان الأمر ليحتاج إلى كثير من التفكير 
للاهتداء إليه ف مكة » فهو الله رب الكعبة الالله الى يوقر أ كار ما توثر جع 
الآلحة التى يعبدها العرب . 

ولم يرجع محمد فى تقرير ذلك إلى الأصنام o‏ 
نظريته » فلم يكن « الله » اسم صبم كاللات والعزى » ولكنه كان اختصار 
« الاله ١‏ ا هو الحال فى « اللات » » فهى اختصار كلمة ١‏ الإلاهة » وكان 
يطلق عليه أيضا « الله تعالى » » ومعناها « الإلله الأكثر علوا » فكانت' ال حالة 
. تشابه حالة الأثينيين لما حصص بولس مذبحا « للإللّه ا جهول » من بين مذابحهم 
الكثيرة . ْ : 
وقد ترتبت هذه الأفكار فى رأس محمد على مهل » كأرقام مسألة حسابية 
عويصة » ولكن دون أن تكون هناك نتيجة واضحة » فما كان محمد من أبناء ٠‏ 
المدارس . وما كان من الميسور أن يغير تاجر رحالة طريقة تفكيره » التى ألفها 
عشرين سبة فجأة » وإلى ذلك ما كان ليعلن أوامر ربانية إلا إذا تحقق منها . فلم 
يكن بعد مبشرا موحى إليه . وما كان إلا تاجر متقاعدا له نصيب وافر من صفاء 
ذهن أصحاب مهنته > وکان ‏ فوق كل شىء رجلا ذا عقيدة طيبة 5 


ے 0° سم 
.وهناك سبب آخر يدعوه إلى عدم إذاعة تلك الأفكار الجديدة » فقد كان 
حلصاء محمد قليلين . فعلى الرغم من كثرة معارفه » لم يكن له إلا ثلاثة خلصاء إذا 
أخرجنا زوجته » وكانوا يختلفون كل الاختلاف فى لاع والسن ا ؛ 
ولولا محمد لما اجتمع ڈ لاتېم أبدا . 

كان على أصغرهم > وهو ابن ای طالب ا . وقد تبناه 
. ليخفف عن عمه الذى كانت له أسرة كبيرة . وهو فتى فى الرابعة عشرة يتدفق 
ا ات ا . وكان يقدس البطولة فى ابن عمه منذ 
نعومة أظقاره :. 

. و كان أقرب أصدقاء محمد إليه عبد الله بن عثان )ولا يعرفه أحد بهذا الاسم ٤‏ 
كان يطلق عليه ( الصديق » › وغالبا ما يسمى ( أبا بكر ( »ولا يعرف بالضبط 
متى كنى بهذا الاسم » وهو الذى سار وذكر به فى التاريخ » وهو الذى 
ساستعمله . 

كان أبو يكز ازا ا > کون ثروته ومركزه من أصل متواضع ؛ وكان 
سريع الخاطر ذ کیا » ومع أنه كانت تنقصه حماسة محمد العاطفية › ؛ كان أعظم منه 
شخصية(١)‏ فى بعض النواحى . وكان قصيرا نحيل الجسم » له رأس کراس 
النسر » وكان وجهه يميل إلى الاحمرار » وله لحية حفيفة » وعلى الرغم من أن ماله 
كان ينيله رفاهية مكة ولذاذاتها » وأنه كان يد محمد العنى منذ أول نبوءته إلى أن 
مات » وغلى الرغم من أنه صار خليفته من بعده » إلا أنه كان فى حياته وتفكيره 
أقرب إلى الناسك » وتشبه أحلاقه فى كثير. أخلاق سليلة عئان على نظام حيدر 
آباد الحالى ٠.‏ 00 ظ 


: (۱) أبو بكر حسنة من حسنات الرسول ؛ وكان فى كل أفعاله يقتفى أثره » ويتجذب 
إلى شخصيته الفذة » فلا يتصوز أن تكون شخصية أعظم من الشخصية التى کان هو و کبار 
الضحانة يدوروة فى فلكها:. 


ان س 


وكان زيد ثالث الثلاثة » وكان نصرانيا » اختطفه قريب خديجة فى غارة على 
الشام ‏ وأعجب محمد بالشاب فوهبته حديجة لزوجها فصار له عبدا » و كان زيد 
شديد السمرة » ة قبيح الشكل » ولكنه كان ذكيا مخلصا لسيده » وجاء أهله إلى 
كا بي أنيد راض كران ماما وريد الى قن انر لضا 
عيشه » ورفض أن يعود إلى أهله » وقد أثر هذا الولاءفى محمد » فأخحذ زيدا وانطلق 
إلى الكعبة » ووضع يده على المحجر الأسود أمام انى زيد » وقال  :‏ إن زيدا ابنى 
أرئه ويرثنى » » وبذلك تبنى محمد زيدا وأعتقه » ولكنه قيده بتزويجه من جاريته 
القدية بركة » وكانت تكبره بعشرين عاما » ولكها أنجبت له أسامة » وقد برز 
كقائد عظم من قواد المسلمين . ومع أن هؤلاء الثلاثة كانوا فى صحبته دواما ؛ 
فإنه. لم يحدثهم بعد عما يساوره . قفى خلال الاثنتي بى عشرة سنة التى أعقبت 
ا 
سعيدة » فقد كان حنان محمد يزداد على | لأيام » ولم يتخير تقدیره لهاء فظل کا کان 
يلة زواجه الأول » فما أساء ليما بإشراك زوجة أخرى معها فى حياما ؛ وما 
كانت حديجة لتعرف على التحديد ما يدور : بخلد زوجها , ولکنہا لم تقل عليه 
بالسؤال » ول تشغل بالها بذلك كثيرا » فقد كانت مشغولة بالاشراف على أعمالها 
وتنشكة أبنائها » وقد أنجبت هذه السيدة المتقدمة فى السن محمد ولدين وأربع 
بنات . 

كان القاسم أكبر أولاده » ولايزال كتاب كثيرون يكنون محمدا إلى الآن ا 
. القاسم » ومات القاسم » فانطوى محمد على نفسه » فراح قلبه يحدثه عن عقيدته 
الجديدة . ومات الابن الثانى فى طفولته » وعاشت شت البنات جميعا » وتزوجن فى 
حياة أبيين » وقبر ثلاثا منبن » ول يبق له إلا فاطمة التى زوجها من ابن عمه على . 
وإن طائفة الشيعة لتذكر اها اليوم فى وقار » فهى أصل الدولة الاسلامية 
المعروفة بالفاطمية > وينظرون إليها كأم السلالة التى لا تتقطع من الخلفاء . 

فلو أن أولاد محمد قد بقوا على قيد الحياة لتغيرت شواغله فى ا حياة » ولكن ما 


حت 6¥ حت 


كان هناك أولاد صغار ليعمل على تنش تتشكتهم » ولذلك استمر فى تأمله وتفكيره فى 
إصلاح مكة الدينى » ولطا ما عاودته ذكريات ما معه فى أيام رحلاته » وأوصلته 
تأملاته إلى نتيجة ثابتة : لقد أفسد الناس عقيدة آدم البسيطة النقية » فأرسل الله 
أنبياء كثيرين » ليبدوا الناس إلى الصراط المستقم » ومن هؤلاءالأنبياء نوح 
وإبراهم وموسى وزكريا وعيسى المسيح ابن مرم ؛ وقد أعجب محمد بشخصية 
زاح لل ل كات عن ارال ادر ضاي بي 
.ولا مسيحيًا ولا يبوديا . : 

هدت هذه النظريات محمدا إلى أفكار أخرى ؛ لقد مر على موت المسيح 
ستتائة سنة » أفما إن الأوان لظهور نبى ليبدى العام ؟ إن الأصنام العلائمائة 
والستين المحتشدة فى الكعبة كانت الباعث على مثل هذا السؤال . ش 

وما إن تملكت هذه الفكرة محمدا حتى عزف عن العمل »> ابل مانت فيه كل 
رغبة فى العمل » وأصبح ملازما العزلة » وقد أرضى ميله إلى العزلة فى أيامه الأولى 
برعى الغنم فى البادية » ولكن القيام بذلك الآن وقد أصبح من وجهاء القوم فى 
مكة ‏ أمر ينا مركزه » بل أمر مستحيل » فاعتزل امجتمعات » وما كان ليظهر 
وأصحابه فى الطرقات ‏ وابتعد عن الدار » فلم تتدخل خدية فى ذلك › بل 
ا داسو وروا كو وان 
ضروريا ليتفرغ لما يعتمل فى 

يس TT‏ مده 

هائلة صقلتها الرمال والرياح » شق وسطها شقا عظيما » وهذه الصخرة المائلة 

تتألق و حيدة تبت شمس بلاد العرب امحرقة . وهی خلو من النبات »ولا ماء حو هما . 
وف الناحية الصخرية منها كهف صغير مظلم ) .كان محمد يقضى فيه أياما » 
وأحيانا أياما ولياليها» فى صمت وتأمل وتفكير . کان يأكل قليلا » وينام قليلا ؛ 
| ولاك عا ب ا 
السنين الخوالى . 


عه بالق اعد 

وقد أئر الصيام والسهر فى صحة محمد » الذى كان قد اعتاد الأكل الوفير » 
والحركة والحياة الطليقة » فكان يرى فى أثناء نومه الخفيف رؤى غزيبة » كان 
يتذكرها جيدا حينا يصحو » وكان يقصها على زوجه » و كثيرا ما فقد وعيه › 
وسقط على الأرض كأنه قد فارق الحياة » وكان يتشنج أحيانا » وهذه الحالات 
هى التى أدت إلى الظن بأن محمد! يعانى صرعاء» وباب ا جادلة فى هذا الظن مفتوح › 
فالأكثرية تجزم أن حمدا كان مصابا بالصرع ؛ وهناك كثيرون يؤكدون أن هذه 
الاغماءات كانت حقيقية » ليتثبت من أن هناك ما هو أفضل وأعلى من تعالم 
الكعبة . ش 

حقيقة ما كان ينتاب محمدا » حسب ما روى عن أخبار عصره » وما جاء 
على لسان خديجة » هو أنه قبل أن يبلغ الأربعين » ظهر له الوحى لأول مرة » وكان 
فى التاسعة والثلاثين » فكان من ذلك الوقت إلى أن انقطع الوحى بموته , إذا جاءه 
الوحى ثقل تنفسه » واهتز جسمه » وتفصد عرقه وتبلل به جببته » حتى فى أقصى . 
حالات البرودة » وكان ينام أحيانا مدة طويلة وعيناه مقفلتان وهو يتأوه . 

وكان محمد يعلم أن هذه النوبات تنتابه » فكان شديد الحس من ناحيتها » فلم 
يره وقد انتابته هذه ال حالة إلا خديجة » وأزواجه اللا أعقبنها » وما كان محمد 
ليتفوه بأشياء ذات أهمية خلال هذه النوبات » وقد أمليت كل كلمة فن كلمات 
القرآن عقب صفاء ذهنه من أثر الوحى . ويو كد الأطباء أن المصاب بالصرع لا 
يفيق منه وقد ذخر عقله بأفكار: لامعة » وأنه لا يصاب بالصرع من كان فى مثل 
. الصحة التتى يتمتع بها محمد » حتى قبل ماته بأسبوع واحد . وليس هناك ما ينع 

من القول إن هذه النوبات إن هى إلا نتيجة للملاريا أو أى حمى أخرى » وريا 
كانت النتيجة المباشرة لاحلال الوحى فيه . 

وسواء أكان صرعا أم ملارهأم روي روحية » قان يؤثر ذلك فى الأمر شيفاء 
على الرغم من كل ما قيل فى هذا الموضوع . فما كان الصر ع ليجعل من أحد نبيا 
أو مشرعا» وما رفع الصرع أحدا إلى مراكز التقدير والسلطان يوما . وكان من 


د 


تنتابه مثل هذه الحالات فى الأزمنة الغابرة يعتبر مجنونا أو به مس من الجن » ولو 
كان هناك من يوصنف بالعقل ورجاحته فهو محمد . 

نزل الوحى عليه فى سنة 5٠١‏ م فى شهر رمضان » لما ذهب إلى غار حراء 
ليتتحنث » وقد غربت الشمس عن ليلة القدر » وليلة القدر کا جاء فى القرآن خير 
من ألف شهر » سلام هى حتى مطلع الفجر ‏ ويقول العرب إن الملائكة تزور 
الأرض »؛ وإن جبريل جاء بأحكام الله من السماء . 

كان محمد ملتفا فى عباءته » وكان مضطجعا على الصخرة يقظان نائما » 
فسمع فجأة صوتا واضحا لم يسمع مثله من قبل . فانتبه مذعورا » وارتفع 
الصوت » ففزع محمد » وانتابه الخوف »ثم أغمى عليه › فلما أفاق رأى ملكاق 
صورة إنسان منتصبا أمامه » وسرى إليه نفس الصمت مرة أخعرى »قال الملك : 
اقراً . فأجاب محمد مأخوذا : ما أقرأ . فقال الملك فى إصرار : اقرأ . فقال 
محمد : ما أقراً . فقال الملك  :‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من 
علق » اقرأ وربك الأكرم » الذى علم بالقلم # علم الإنسان مال يعلم ) . فراح 
محمد يكرر هذه الآيات فى نشوة حتى حفظها ؛» فلما انتبى قال ا ملك : يا محمد 
أنت رسول الله حقا » وأنا جبريل ‏ واختفى الملك على الأثر. . 

رف قرل نيك الك إنه لا يعرف القراءة مال غاد أخرى » كان طرفاها 
كل من أعداء محمد ومريديه » فيقول البعض إنه أمى لا يعرف الكتابة والقراءة » 
ويقول البعض الآخر بعكس ذلك ؛ وليس هناك ما يؤيد أو.ينفى أحد الزعمين . 
كانت الكتابة فى تلك الأيام أمرا عاديا بين العرب ‏ بدليل أن على بن أنى طالب 
كان كاتبا » فما الذى منع أبا طالب وقد علم ابنه من أن يعلم ابن أخيه . وقد كانا 
يعيشان فى دار واحدة ؟ و! م أل تعليم سليل بيت هاشم وعبد المطلب » سليل 
ذلك البيت الأرستقراطى ؟ إن التعليل الوحيد المعقول » هو أن محمدا بدأ حياته 
العملية مبكرا » فما كان أمامه فسمحة من الوقت ليتعلم » ولكنه لم يبدأ ترحاله قبل 
عن ل ا ل a a‏ بالقراءة 


— ۰ 


والكتابة » وإنهم ليستندون فى ذلك على قول محمد نفسه » فکان يصر دواما على 
أنه يجهل القراءة والكتابة . ولعله تبادر إلى ذهنه أن فى اشتبار أمر أميته دعاية طيبة 
4 > فإن صدور كتاب القران عن عربى جاهل بالقراءة والكتابة » يحدث 
ضجة تفوق ولا شك ما يحدثه صدور نفس الكتاب عن متعلم . 

وتبداً بعض سور القرآن « باقرأ» أو « قل ؛ » وهذه تدل على أمر:جبريل له » 
وإن ١‏ اقرا » هى التى اشتق منها « قران » . وموضوع دراسة محمد بالقراءة 
والكتابة كموضوع الصرع تماما لن يؤ ثر فى حياته أو عظمته » ومهما كان الطريق 
الذى جاء عنه القران إلى الوجود » فهو كتاب خالد » سواء أجاء عن إملاء محمد 
آياته على خمديجة » أم على على » أم على زيد . 

وما إن أفاق محمد من خياله الإلهى حتى فكر فى نخديجة » فقام من الغار 
وانطلق هائما فى الصحراء» وكان الفجر يزحف متلصصا من الأفق البعيد » لا 
كان محمد قد قطع الأميال القليلة قبل أن ينساب فى شوارع مكة » ودخل على 
خخديجة حجرتها وهو يرتجف » وقد علا املع وجهه » فأيقظ زوجه؛ ورا :ع يقص 
عليها ما رأى » واستمر حظة يديم النظر إليباء وقبل أن يعود إلمها روغها » أو تنبس 
يكلمة » ندت عن محمد ضر خحة استنجاد » فقد جاءه مالم يكن يحسب له حساب . 
لطاما أظهر محمد مقته للكهان » ولطالما ندد بكل ما يتعدى طاقة البشر » ولكنه, 
يظهر الآن وهو فى حجرة زوجه التى أضاءتها الشمس المتسللة من خلال 
الكواث وكأنه وسيط » إنه لا يدرى أكان هذا حلما أم به جنة . 

٠‏ أحبت حديجة زوجها » وقد زادت الاثنتاعشرة سنة لزواجهما ف ارتباطهماء 
فبعث موقفه وهو أمامها شاحب الوجه » أشعث الشعر » قد كسا تراب الغار 
ثيابه » أعمق عواطف الأمومة فى نفس الزوجة » لقد كان المتزعج المضطرب 


)١(‏ عرف محمد اص ) بالصدق والأمائة » فلا عق أن يدع اجهل بالقراة والكاة 
فى حين أنه يجيدهما » وإنة من الصعب أن يخفى هذا الأمر على أقرانة وأعدائه . ش 


ا 


يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا بن عم واثبت » فوالذى نفس خديجة بيده » إفى 
لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة > ووالله لايخريك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق ) 

وانفرجت أسارير محمد فابتسم » ولفت حديجة ذراعها حوله » وبقيت 
كذلك هنيهة ثم الست منه أن يستريج فنام : فانطلقت خحديبة إلى ٠‏ ورقة ؛ تحمل 
إليه النباً الجديد . ش 

كان ورقة قد بلغه الكبر» فوهنت قواه » وغشى بصره ء فما كان ليترك الفراش 
الذى يجلس عليه » ولكن أنباء حديجة هزته » فأكد هما دون تردد» أن ما قاله حمد 
لها هو الحق » وإنه لنبى هذه الأمة . فابت خديجة برسالة ابن عمها وقد ملأت 
الغبطة نفسهاء وما كان هناك من شىء أدعى لسرور محمد من قول ورقة ‏ فإنه 
يئق يشن به وإنه ليعتقد أنه لا ينطق إلا عن علم ويقين . 

ونام محمد وأغرق ف النوم » فخطته خخديجة بعباءته » ثم راحت تحدق فيه 
فألفته يتوجع بعد برهة» ثم إذا به مبتز » وإذا با لعرق يتفصد من جببته » فوضعتث 
خحديجة فوقه أغطية أخرى » فاستمر يتوجع و ويبتز ء ثم راح فى سبات عمية 
وشخص ببصره أمامه » كأنما يستمع إلى آخر يحدثمٍ o‏ 
وكأنما يستعيد درسا ألقى عليه « يأمها المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر ٠‏ وثيابك 
فطهر » والرجز فاهجر » ولا تمدن تستكثر ؛ ولربك فاصبر » . وماتت الكلمات 
على شفتى محمد » واستمر يشخص أمامه ببصره» وكأئما ينتظر استمرار الوحى » 
ولكن الوحى كان قد ارتفع ؛ فالتفت إلى زوجه وقال : ١‏ انقضى يا خديجة عهد 
النوم والراحة » فقد أمرنى جبريل أن أنذر الناس » وأدعوهم إلى الله وعبادته » 1 

وخرج محمد إلى ؤرقة » وكان ورقة يننظره بصبر نافد » فبعد أن أصغي إلى 
محمد » أكد له ما قاله لخديجة . فقال : « والذى نفسى بيده » إنك لنبى هذه الأمة . 
ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى نزل على موسي » ولتكذبن » ولتؤذين + 
ولتعخرجن ولتقاتلن . ولاكن : أنا أدر كت ذلك اليو م لأتصرن الله نصرا يعلمه » ثم 


٣‏ سم 


أدلى رأسه منه » وقبل يافوخه » فشكره محمد » وأحس صدق « ورقة » فى قوله ؛ 
فبدا له كل ما حدث فى غار حراء حقيقة ناصعة » لا تشويها شائبة . 

وكان لت وكيد ورقة أهمية عظيمة » فقد كان محمد رجلا أمينا » فشاء أن يثق يئق بأن 
الرسالة التى سيعلنها لم تصدر عن نفسه » فكان من الواجب أن يكون كل ما يقوله 
من عند الله » ولكم حاسب نفسه لكى لا يكون فى رسالته أثر لانسان » فكان 
يفضل أن تكون الآيات التى يأ فيها ذكر الله مبتدئة ئة ب« قل » » ومن أمثلة ذلك 
. ما أنتخبه من القرآن عفوا : ل قل يأيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أنم 
عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد ؛ لكم دينكم 
ول دين 4 وف بسم الله الرحملن الرحم # . 

والأمر الذى يثير العجب هو : كيف جزم ورقة » دون تردد أن محمدا رسول 
لله ؟ هل كان ذلك لأن ورقة قد بدل دينه ثلاث مرات » فحسب أنه لو ببله 
للمرة الرابعة » كان ذلك أمرا حسنا ! أم هل كان ورقة ملهما » فأحس عظمة 
محمد فعلا ؟! ومهما كان أُمره » فإننا لا يمكن أن نغمطه فضله فى ظهور الدين 
الجديد . 

ومع أن نفس محمد كانت راضية مطمئنة » »يكن يدرى ما يفعل . وبعد أيام 
ساورته الوساوس » فماذا يكون الحال لؤ كانت هذه سخرية إلهية ! وماذا لو 
انقطع الوحى بعد اليوم ؟ وانتظر نافد الصبر هبوط جبريل عليه » فإذا الوحى 
يفتر » فأصبح محمد قلقاء ثم تملكه يأس » فاندفع إلى غار حراء » فبدا له على عادته 
أجرد ناصع البياض » تحت الشمس الصحراء المحرقة » فاستقر فى نفسه أنه قد 
خدع نفسه ء فأ ما كان يسخر منه دواما » لقد دمغ نفسه بالكهانة » وجعل 
زوجه تعتقد أنه قد كلف رسالة السماء» فضاق بخجله ذرعا » فتسلق قمة الغار » 
فما هناك إلا حل واحد . وقبل أن يخطو الخطوة الحاسمة التى تبلغه نبايته » بدا له 
جبريل رافعا يده » قال بصوت عذب وف نبرات واضحة : « أنا جبريل » وأنت 
محمد رسول الله ) واحتفى الملك تا ركا محمدا » وقد ثبتت ثبعت قدماه على شفا الماوية ) 


تت 
وحاول أن يتحرك » ولكنه أحس كأن أعضاءه شلت » ولم جد صوته » وعاد 
وكأنه تمثال قد من صخر » لقد جنبه جبريل تحطم نفسه » ولكنه تركه للجوع ». 
ولولا خديجة لمات جوعا » فقد علمت أن زوجها يعانى أزمة نفسية حادة » فلما 
حرج أخخيرا إلى الصحراء » لم تكن لتعرف إلى أين يبدف » فلما طال غيابه بعت 
من يبحث عنه » فوجدوه فى غيبوبة على شفا الحاوية » فأعادوه إلى الدار . 

وعملت نخديجة بذلك مرة أخحرى على إنقاذ الإسلام دون وعى منها » فلو أن 
محمدا ترك وحيدا لأشكل عليه أمر نفسه » ولأقدم على الانتحار » ويرجع عدم 
ارتكابه هذا المنكر إلى تخلقه القويم » وإلى فهم الزوجة العظيمة زوجها ء فما 
أظهرت له شكا فى أمره » بل كانت تشجعه دواما » وإن هذا العطف قد دفع 
محمدا فيما بعد » أن يكتب هذه الآيات كجزء من القرآن  :‏ والضحى والليل 
إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى # وللآخرة خير لك من الأولى #إولسوف ٠‏ 
يعطيك ربك فترضى * ألم يجدك يتيما فاوى * ووجدك ضالا فهدى * ووجدك 
عائلا فأغنى * فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك 
فحدث ‏ . 

وما لاا شك فيه أن نساء كثيرات كن فى حياة محمد » ولكنه لم يحمل لاحداهن 
من ادق الود والب ها كان عه فج ات عاق الرجل الي 
تزوجته » لأا أحبته » تضفى جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التى يدين 
بها واحد فى كل سبعة من سكان العام . 

ويختلف المؤرخون فيما إذا كان محمد قد بدأ حياته كموٌمن ملهم ‏ أو دجال 
ا ب يي 
لقيادة قوافلها نم لإدارة أعمالها جميعاء ثم زوجالهاء إذا كان هذا الشخص دجا 
مغرضا أو غير مغرض» وما كان ا 
النفوذ الواسع المدى, ثم يستغل الفرصة الذهبية التى واتته ذلك الاستغلال 
الضئيل» وما كان من المفهوم أن تظل شخصية» كشخصية محمد التى رسموهاء 


ايند 

وفية لخديمة حتى الممات» وما كان لأفاق أن يبمل السعادة المادية الملموسة لوحى 

روحى لا يلمس . ١‏ 

سجل التاريخ ما أعقب الرسالة من حياة محمد . وقد أهمل كثير من الم رين 

بل استبعدوا ‏ السنين الار ین التى سبقت نزول الوحى . وما كتبوا عنها إلا 

صفحة أو صفحتين . وأحيانا فقرة أو فقرتين . إنى أعتقد اعتقادا جازما أن تلك 
السنين هى التفسير لشخصية محمد » وهى مادة مؤسس الاسلام .. 


انلام 
الاضطهاد 


سفه أحلام محمد نفس الكتاب الذين نعتوه بأنه دجال » ولا ينبت أو ينفى 
تلك السخريات » إلا ذكر حوادث وردت ف العهدين القديم والحديث » لا تقل 
غرابة عما قيل]نها وقعت فى غار حراء » وإنه لما لا يؤثر فى الموضوع كثيرا وقوع 
هذه الحوادث فى أزمان متناهية فى القدم » فإننا إذا سلمنا با معجزات ونزول 
الوحى » كان ذلك تمل الوقوع فى أى عهد ‏ سواء كان قبل المسيح بألفى سنة؛ 
فعلى المناخرين من محمد فى غار حراء» أن يسخروا من موسى أيضا وهو على طور 
سيناء » ومن عيسى على تلال الجليل » وأن مبزعوا من جان دارك فى مرتفعات 
دومريمى » ومن برناديت سوبيروس ف جبال البرناس » ومن .كل ما قيل عن 
التجلى وحديث ميشيل وجان دارك » ومن ظهور العذراء ق لورد لقد قصواباً 
تلك الأشياء فى بساطة وحسن نية » وإن هذا لينطبق على محمد بن عبد الله والملك 
جبريل » وإنه لمما لا يؤثر كثيرا ف تاريخ الإسلام » أوقعت مقابلة جبريل لمحمد أم م 
تقع ‏ ولاتزيد أهمية هذا الموضو ع على موضوع الصرع وجهل الكتابة والقراءة؛ 
وإن القولءالمروى يرجع فزع موسى إلى شجرة مشتعلة » وإن الحديث المتواتر 
ليقرر أنه ما دفع عيسى إلى التبشير إلا يوحنا المعمدان « يحبى » ويامة نزلت من 
ل 
لوأن هذه الأحاجى قد استبعدت . 
نعلم أن موسى بنى ديانته على أسس ما تعلمه من زو و جته العربية ١‏ زيبوراه ٠ ٠‏ 
وكانت هذه الديانة تقوم فى الأصل على عبادة إلله صحراوى قاس » كان يعيش فى 
خيمة . وهذا الإله هو ١‏ ياهو ؛ » وكانت تعالم « ياهو ١‏ للرحل من البادية 
ش الرسول رنحياة محسد) 


٦٦1‏ س 


العربية دون غيرهم » وقد طبق موسى تلك التعالم على الإسرائيليين مستبدلا اسم 
(ياهو) بوذا » وبذلك أحذت تتكون الديانة الهودية . ومن المحتمل أنه لم تكن 
لدى موسى أية فكرة عن كيفية تكون الوصايا فى عقله لما اعتقد أنه قد مل برو ح الله . 

وما نعلمه عن بداية المسيح جد قليل . ولكن هذه البداية كانت ت تتشابه عموما 
مع حالة محمد » فقد كان المسيح غلاما ذكيا تعلم سريعا ؛ واحهال حصوله على 
عمل فى يسرء کا حدث خحمد» احټال کبیر» فقد كان يتميز مثله بالرووح الواعية» 
التى تہ تنبت فيا الأفكار دون وعى . وقد بقيت هذه الأفكار نائمة لسنين طويلة › 
ع حدث لتك ر ند هنم الأفكار فى لخر لكل ارجا ی ا 
كأصحاب وحى » فأصبح من المتعذر على كل من محمد والمسيح التعرف على 
ذكرياتهما التى تطورت إلى أفكار جديدة » فقد كانا يعتقدان اعتقاد اليقين أن الله 
يوحى إليهما » ومن امحتمل أن يكون ذلك صحيحا ٠.‏ | 

وم تقدم نری أن ما حدث فى غار حرا لا يقبل مجادة »کا هو الحال فى 
الشجرة المشتعلة أو العامة . لقد روى لنا محمد ما اعتقد وقوعه »و من الواجب أن 
نقبل هذا ما قبلدا قصة الأربعين ليلة فى التيه » والألواح الحجرية كذلك . 

كان محمد فى أول الأمر حريصا على ألا يعلم أحد بما حدث فى غار حراء » فلم 
يقض ذلك النبأ إلا على زوجه وورقة وزيد » وإنه ما قص على زيد ذلك ؛ ولكن 
وجود زيد بین أبويه فى الدار » يجعله يسمع ما يدور بينبما . فلما رأى فى مبادئ) 
داس ess Ea a‏ 
الرجل الذي حرره . 

وعرف على الأمر مصادفة » فقد دحل يوما فوجد محمدا وخديجة يصليان 
صلاتهما الجديدة » وعلى الرغم من أنه قد شب على 'الوثنية الماشمية(") » فإنه ل 
يتوان فى دخول دين ابن عمه » ودخل آحرون من العشيرة الأقريين وعبيدهم فى 


 . المعروف أن سيدنا على لم يعبد الأصنام » ولم يسجد ألبتة لغير الله‎ )١( 
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الدين الجديد » وخلعوا ما كانوا يعبدون » وكان منهم سعد ابن عم أمنة » والزيير 
ابن عم خديجة » وطلحة ابن حال أبى بكر » ثم عئان بن عفان أحد الخلفاء 
الراشدين » وعبد ال رمن وأبو عبيدة » ونفر قليل اخرون كافحوا واستشهدوا فى 
سبيل الإسلام . 2 

كان محمد حذرا حشية من رجال الكعبة المسئولين عن الحرم » وسادات 
قريش » لعلمه أمهم لوهبوا لمقاومته لتعذر على دعوته أن تتقدم خطوة فى مكة . 
وكان القائمون بأمر مكة فريقين متقاسمين : بنى هاشم ومحمد منم » وأبناء عبد 
مس شقيق هاشم . وكانت السلطة فى ذلك الوقت فى يد الهاشميين » وكان أبناء 
عبد مس يتطلعون إليها » و كان مما يساعد أبناء عبد ثمس فى الوصول إلى ما ربهم 
إيجاد ثغرات ينفذون منها » فكان مما يتفق مع أهداف سلالة عبد شمس » أن 
يلصقوا ببنى هاشم سدنة الكعبة ‏ تم الغواية والضلال » حتى لو جاءت 
التبم من فرد واحد كمحمد . 

وكان أبو سفيان سيد سلالة عبد شمس » وهو تاجر غنى توارث أهله الثروة ' 
منذ أجيال » وكان صاحب لواء قريش إذا ما مشت إلى حرب » وكان رجلا 
طويلا ذا تقاطيع مميزة » ولحية سوداء قصيرة » وعيناه السوداوان تلمعان تحت 
جبينه الأبيض العريض » فكان مظهره يتفق ومنصبه الحربى » وكان عيبا إلى 
النساء » فتزوج من امرأة جميلة سريعة الانفعال » هى هند » وكانت كخديجة , 
تتم بأمور التجارة » وتنفق وقنها ف تمويل القوافل بفوائد مرتفعة ارتفاعا فاحشا . 

كان أبو سفيان مسموع الكلمة » ولطالما حسم نزاعا بكلمة » وكان يقت 
محمدا لأسباب شخصية » وحزازات عائلية . وكان محمد يعلم من أين تهب 
الرياح المعادية » فأخذ يعمل فى تعقل وحذر . فجمع حوله فى الأربع السنوات ' 
الأولى من دعوته » أربعين صحابيا » إلى من تبعه من أهل بيته » و كان أتباعه غالبا 
من التجار الخفقين أو الرجال الساخخطين » وما دعا هؤلاء الرجال إلى اعتناق 
الدين الجديد أنه قد جاء بجحل سهل لمعضلات الحياة . فهو على نقيض ذلك ' 


ا 
يتطلب تضحيات كثيرة كدا وعناء » بل لأنه قدم لهم شيئا محسوسا طبيعيا » ما 
كان رجال الصحراء يعرفونه من قبل . وقد قال محمد فى تاريخ متأخر عن هذه 
السنين الأولى : « ما دعوت أحدأإلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ونظر 
وترددء إلا ما كان من م اقيقد بن ألى قحافة » ماعكم حون ذكرته له » وما تردد 
فيه » . كان أبو بكر من الذين ينقون بعقولهم » ولو أن امه غير معروف خارج 
نطاق دارسى الإسلام إلا أن بفضله وحده استمرت عقيدة محمد بعد موته ؛ 
وى الإسلام » لقد كان صادق الإيمان » فقبل تعالم الإسلام » وطبق أوامره 
وا حرها وقد قال عه عمد "أو روزت زهان ادر كر ورك زهان الاين 
لرجح إيان ألى بكر » . 
E‏ 
محمدا كان يبدل أماكن اجتاعاته » فينتقل من دار | لى دار » ويجتمع أحيانا فى 
جوف الصحراء » فقد تسربت أخباره > فجاءت النتيجة تشتيت تشتيت اجتاعاته › 
وانقلبت فى بعض الأحايين إلى صراع وتشابك بالأيدى » وكان أبو لهب عم 
محمد فن أشد الناس عداوة له » وكان ابنه عتبة قد تزو ج من رقية بدت محمد » 
وقد قضت زوجة أبى ههب على العلاقات الطيبة التى ولدتها المصاهرة ء ولا عجب 
و قله نا عنمن اما ريل معزت يق سهان ل كما E‏ 
تحريض زوجها على محمد » الذى لطخ بالمزء اسم هاشم المكى القديم . 
كانت هذه العداوات تسبب ب امد اشقا واكمداء يهل كان بعد اعتقادا 
جازم فى قدسية الرباط العائق » وإن الحرب الأهلية تدشب الآن ينه وبين قومه » 
لأنيات خحارجة عن إرادته » وابتداً الاضطهاد يؤثر فيه » فتحاشى لقاء أصدقائه 
القدامئ ‏ وراخ يقضى معظم وقته ف :غار نجرام . ومن امحتمل أنه كان ينتظر 
هبوط الوحى » ليحل مشاكله الأهمة ء أو يرشده إلى النجاة بنفسه . : 
وظهر له جبريل مرات » وأكد له نفس الرسالة » وأمره أن يرشد عشيرته 
الأقربين » كان الأمر واضحا لا يحتاج إلى نقاش » فما كان أمام محمد إلا أن يصدع 


ايه 
ما أمر به » وأن يعود إلى مكة ليبدأ كفاحه » وكان الاج ار 
۲ مء وكان محمد قد بلغ الثانية والأربعين من عمره . 

مكن محمد فى أول الأمر أن يجمع الناس عند الصفا ء ا 
كثورون » وازدحم المكان برجال فى ثياب بيض » ينتظرون ما يقول ابن وطنهم » 
وما كان ما قيل كثيرا » وكانت الشمس إخذة فى الغروب » فأحذت الظلال 
تزداد طولا على أديم الأرض » ووقف محمد على مرتفع الأرض » وكان يبدو كأنما 
ارتدى أشعة النصر البراقة » فقال للرجال والنساء الذين يتلهفون على سماع ما 
يجيب عما يتردد فى نفوسهم : « يا معشر قريش » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بسفح هذا الجبل » أكنتم مصدق ؟ قالوا : تعم » أنت عندنا غير متهم » وما جربنا 
عليك كذبا قط » . فخفض محمد رأسه » ثم رفع صوته » واستمر فى حديثه : 

«فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ‏ . ثم تلفت حوله » وراح يدير عينيه فى 
السامعين » وينادى على كل قبيلة باسمها ؛ فيحدث هرج بين أبناء القبيلة التى 
يدعوها : « یا بنى:عبد المطلب › يا ہنی عبد منافف » يا ہنی زهرة . يا ہنی تم »يا ہنی 
مخزوم » يا بنى أسد ؛ إن الله أمرنى أن أنذر عشيرق الأقربين » وإنى لا أملك لكم من 
الدنيا منفعة » ولا من الآخرة نضيبا إلا أن تقولوا : لا إلله إلا الله » . 

٠‏ وشارفت الشمس على المغيب ف الأفق البعيد » وهبت ريم الليل الباردة على 
الصحراء يسمع لها زئير؛وتبادل الناس النظرات » وترقبوا أول من يرد على محمد » 
فلما حاول استئناف حديثه » وقبل أن ينبس بكلمات » قاطعه أبو لهب'؛ وعلى 
رغم ذلك حاول الاستمرار » فسبه أبو لب » فلما أصر على الاستمرار » راح أبو 
هب يقذفه بالحجارة » فتقلصت أسارير محمد ؛ وتبدل لونه من الغضب . لقد 
كان قبل اليوم زجلا يأمر فيطاع » وما كانت مله العليا قد تكونت فيه بعد فلم 
يكن قد تعلم تقبل إهانات الغير » لقد تحمل الشىء الكثير من ذلك المتعصب 
الوقج » فطفح الكيل » ولم يكن فى استطاعته أن يتحمل أكثر ما احتمنل » ففارقه 
طبعه الكريم » فلعن عمه وزوجه فى صوت عال واضح النبرات » وأضاف إلى 


عت 7 هه 

اللعن أن أم جميل ستحمل حطب الجحم » وقد وصف الججم وصفا مروعاء وقد 
عنى كل ما قاله » وجاءت هذه اللعنة فيما بعد فى سورة ٠١١‏ من القران : ف تبت 
يدا أبى لهب وتب » ما أغنى عنه مالك وما كسب › سيصل نارا.ذات لحب » 
وامرأته حمالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد & . 

ولا كان العرب بطبعهم قوما يتطيرون » ولا كانت لعنة محمد فى غاية من 
الحبكة والبلاغة» فقد انسحب أبو لهب وأم جميل» فانسحب القرشيون فى 
أثرهم» وبقى محمد وبضعة نفر من المسلمين فى الصحراء التى غشاها الظلام » ثم 
انصرف محمد إلى داره لما لم جد من يسمع عظته . عاد إلى الدار» فوجد متاعب 
. وهموما» فقد طلق عتبة ابنته » وأعادها إلى خديجة تبكى وتنتحب » وكان ذلك 
من حظ رقية » فقد تزوجها عفان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين فيما بعد . 

ومع أن الدور الذى لعبه عفان فى تثبيت 3 تثبيت قواعد الإسلام كان على غاية من 
الأهية » كانت تنقصه الدفعة التى تميز بها الصحابة الأقربون » وكان طويلا حلو 
التقاطيع » أسمر اللون » له حية سوداء طويلة » وكان يخصص وقته كله لدراسة 
القرآن » وكان لدحول عثان فى الدين الجديد أهمية سياسية عظيمة . فقد كان 
يجمع فرعى هاشم وأمية » وقد ازداد ارتباط عثان محمد بزواجه من ابنته الثاني م 
كلثوم ؛ بعد موت رقية ۲ » وكانت هى الأخرى زوجة لعتيبة ابن أنى لحب الثافى . 

وأثبت عثان شجاعة ورباطة جأش م أعلن دخوله فى الدين الجديد المضطهد؛ 
ولا يعلم ما دفعه إلى ذلك » إلا أنه قد اقتنع بأن طريق الخلاص فيما جاء به محمد . 

ثبطت همة محمد » ولكنه أمر بتنفيذ ما أوحى إليه » فلم يكن أمامه إلا أن يدعو 
هؤلاء الشيوخ قصيرى النظر إلى اجتاع آخخر ؛ فاقتصرت الدعوة هذه المرة على 1 
بنى هاشم » فتوافدوا على داره » فلما تناولوا طعامهم من اللبن والضأن » حطب 
فيهم خحطبة قصيرة » وضح لمم فيا الخطر الداهم » ومنى الذين سيتبعونه بالنعم ) 
فلم تتحرك شفة أحدهم بكلمة » وكان السكون باردا قاتلا فقال محمد فى يأس ؛ 
د فأيكم یوٌازرنی على هذا الأمر: وأن یکون أخحى ووصیی وخلیفتی فيكم ؟: فلم 


ل الا ده 


ينطق أحد » وازداد الصمت وحشة » فهب على ؛ وقال وهو ينظر فى تحد إلى 
رؤساء القوم : «أنا يا رسول الله عونك ء أنا حرب على من حاربت » . قلف محمد 
ذراعه حول ابن عمه » وقال : « فأنت أخى ووزيرى ووصیی وواری وخليفتى 
من بعدى » . . وهتك ستر السكون » فارتفعت الضحكات » وأشار أحدهم على 
أبى طالب أن يقدم ولاءه لابنه الحدث » ولكن أبا طالب هز كتفيه » وتولى عنه › 
ومع أن أبا طالب لم يقبل السير فى طريق محمد » كان يحب الفتى الذى رباه ورعاه . 
وانفض الاجتاع فى هدوء ؛ ولم يحقق محمد شيئا مما كان يصبو إليه » ولكنه كان 
الحد الفاصل بين خرو ج محمد بدعوته من نطاقها الضيق إلى العالم الرحيب ؛ فقد. 
علم الناس ما يدور بذهنه » فما كان أمامه إلا طريق واحد » فاتبعه » فأعلن للملا . 
فى شجاعة فائقة ثقة » دون أن يقدم مقدمات أو ينتحل أعذارا » أنه رسول الله إلييم » 
يدعوهم إلى عبادته وحده » ويقضى على عبادة الأصنام » فأعلن بذلك الحرب على 
قريش » تلك المرب التى کنب ا أن تشهر » ولن تنتهى إلا بتسلم أحد الفريقين 
دون قيد أو شرط , 

وبذلك تحول محمد ليواجه معسكرا آخرء ) معسكرا أس وأ من سابقه » معسكر 
من صاحبهم ف أيامه ‏ الخوالى » فقد كبر عليهم أن يتحول هذا الرفيق الذى صاحبوم 
فى رحلاتهم » والذى كان تاجرا هشا محا ذا أخلاق راضية » إلى بشير ونذير ». 
يرشدهم إلى ما ينتظرهم فى السماء . إنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا قوله جديا » 
انهم ليعتبرون ما سمعوه عن اجتاعه بالملائكة ‏ وإعلانه بد أن كان رفيقا لهم أنه 
رسول الله إلييم لإصلاح أمر دينهم » الذى بقى على الزمن» قولا هراء » و كان اا 
أمرا عجاباء ولظالما سخر هؤلاء القوم وضحكواء سخروا فى ببوتهم کا سخروا 
فى طريقهم » وكلما قابلوا محمدا ازدادوا ضحكا وهزءا» ولقبوه 9 بالصایع ٩‏ 
وه راعى النجوم ١‏ . 

٠‏ ول يختلف م لاقاه محمد عما لاقاهالمسيح: وهذا هو الحال مع كل مفلح فی 
تلك العصور الحافظة ؛ لما كانت التقاليد هى القانون » ولو جاء محمد اليوم لوجد 


سن لا سه 


كل ما ينفس عن حماسته » ففى مكنته أن يعظ أو يبشر » ويمكنه أن يستوحى أوامر 
سماوية من مخيلته » وإن بائع مواش متجول ليستطيع أن يؤدى رسالة » وسيجد من 
يعاو نه بمهاجمة المتعصبين . سيسخر منه قليلون » بيد أن كثيرين سيصغون إليه » 
وسيعطف الجميع عليه أو يواسونه » وربا لا بضع أسس ديانة جديدة » ولكن لن 
يبتم أحد باعتقاده أنه رسول الله . ' 

وما كان هذا التساع موجودا فى زمن محمد » بل كان الامر جد مختلف . 

كان المكيون مغروزين » وكان يغرهم المال على الخصوص . انحدر محمد من 
أصل طيب » ولكن جهوده لم ترفعه إلى مكانة ملحوظة ف الجتمع المكى » ولو أنه 
تزو ج أغنى أرملة فى مكة ‏ وما زاده ذلك شهرة إلا أنه لم يكن أكثر من تاجر 
قوافل » و كان دائما أجيرا يعمل مقابل أجر أو عمولة » فلماذا تختار العناية الإلهية. 
5 ل ذلك النكرة لتبدل العقائد التى استقرت قرونا بالبلد الحرام ؟ لو أن النبى كان 
من علية القوم الأربعماثة » ولو أنه كان من أعضاء الندوة الأثرياء » أو أحد بنى 
المطلب الذين عاشوا حول الكعبة » ولو أنه كان من شاركوا فى حياة المرخ » هذه 
المدينة المرحة فى الصحراء » لنظر إلى ارائه نظرة اعتبار » ولكنه ما كان كذلك » 
بل كان نقيض ذلك . 

وكان بعده هذا عن الولاتم والخمر والسمر » أحد أسباب المعارضة القوية 
التى واجهته » فقد خحشی القوم ألا تكون نتيجة ذلك الهجوم تحطم معتقدات' 
N E a‏ 
التى يحبونها . 

ويضاف إلى ذلك حالة لا تختلف كثيرا عما كان بين القسس العظام والسيد 
المسيح ‏ فلو نجحت الدعوة الجديدة لذهبت الكعبة » وذهبت بذهابها موارد . 
قريش ودخلها » وسيتبع ذلك كساد الأعمال »وعدم جروج القوافل ؛وانقطاع 
الحج إلى الكعبة ؛ فما عاد هناك من داع إلى عبادة الأصنام »تلك الأصنام الذكور 
والاناث » التى قضت حياتها فى صمت بليغ فى حرم الكعبة » والتى جلبت الثراء 


تن الا ع 

إلى مكة ؛ إنه لمن الجنون المطيق نبذها ‏ للميل! إلى إله آخر » نصيره الوحيد » ليس 
له العقل الذى يفهم أن ا حظ كله فى جانب الأوثان » كان الأمر فى الحقيقة مزريا » 
وما كان ينبغى أن يسمع له » لذلك سخر الأصدقاء القدامى » وراح من تغلغلت 
0 حم ل ا مواع 

i اليد‎ EOS 
 عانتقالا يحاول أن يدلل على خخطأ الفريق الآخر » ولما كانت الجادلة تنتبى بعدم‎ 
كان الخالفون يقررون أنهم على استعداد » لأن يعتقدوا فى محمد » إذا ما قدم لهم‎ 
البرهان الملموس» على أن السماء قد اصطفته لهذه الرسالة» بأن يقوم بمعجرة‎ 
» مثلا» كمعجزات موسى وعيسى» وقد أتيا معجزات كلما اقتضت الحال ذلك‎ 
كالمسيح ف البرية » ولكنه أصر على الرفض‎ 

كان رده الدی لا يتغير أن الله ما أرسله إلا نذيرا ؛ لا ليقوم بمعجزات » وقد 
أضاف إلى ذلك أنه إذا كان هناك من حاجة إ لی دليل ملموس على أنه رسول الله؛ 
فما على المتشككين إلا أن يقرءوا القرآن » فقد سجل فيه ما أوحى إليه » وما هذا 
الوحى إلا من عند الله وإن القران لمعجزة فى نفسه . هز امجادلون أ كتافهم »نهم 
ليودون معجزات ححقا ؛ |: نهم لبرغبون فى أن يروا الميت يحياء والأبكم يتكلم 
RN‏ ل بطر رايط فارج 
يعتبرون القران معجزة » إذا استطاعوا أن يروا الملك وهو ينزل عليه بما يوحى إليه . 

وظل محمد ثابتا على رفض أن يقوم بأى شىء خارق للطبيعة » لقد قرر وقرر 
اي و 
ل ا SR‏ 
إلبية الد كان بكرا كاف يلير ا 
٠‏ وهذا يدل على أن العقلية العملية والاخلاص هما اللذان قادا محمدا بعيدا ؛ فلو 


ت 
أنه كان وجلا غبيا أو أقاقاء لقام يبعظن الأعمال التى :و قراف مار ضيه ٤‏ ولگ ما 
كان محمد ليفعل ذلك » فإنه يعرف ما يقدم عليه ؛ وإنه ليعتقد فيما يقدم عليه » 
وإنه ليحيا أو يموت فى سبيل هذا الاعتقاد » وقد اتبع المبدأ القديم : أن يكون 
مخلصا مع نفسه أولا . 

وما كان أحد ليفكر فى هذاء فاستمر هجوه وإيذاؤه » وازداد اة 
والايذاء » وكان بين أعدائه الحانقين رجال صاروا فيما بعد أكثر أصحابه إهانا » 
منهم عمرو بن العا صابن غانية مكية رائعة الحسن » كان يأتيها أشراف مكة » 
ولذلك يشك ف نسبه » ومن المحتمل أن يكون أبوه أى واحد من الأشراف » 
حتى أبا سفيان » وقد ينسب والأمر كذلك إلى ألى لهب أو العباس » أو إلى أى 
واحد من العشرة المبززين فى مكة . ويقول رواة مكة : إن مسألة الأب ما كانت 
بذات يال ؛ فشباب ابن العاص وجماله ودهاؤه غطت جميعها على الثلم العائلى » 
الذى ثلمته نشأته » وكان أكبر عامل رفعه فى أعين القرشيين قرض الشعر » 
فرجل تلك صفاته يكون خير معوان لأعداء محمد . ْ 

وما كان محمد بشاعر » وما كان ممن يرسل الجواب المفحم التالى » فضاق 
بأشعار عمرو وأغانيه » وكان من المقدر لذلك الهجاء أن يكون أحد عظماء قواد 
الإسلام ؛ فيقود جيوشه من نصر إلى نصر » فيزلزل البيزنطيين فى سورية › ثم 
يقوض دولتهم فى مصر » ويرجع إلى عمرو فضل التفكير فى شق قناة السويس 
عام ۳۹ م » وإليه يعود الفضل الاؤل فى اقتحام الاسكتدرية »وقد اختار موقع 
القاهرة اليوع ايله يرا يام » ومع أن محمدا قد وصفه فى مستقبل أيامه 
بأنه من أصدق المسلمين وأثبتهم إمانا ؛ إلا أنه كان يقضى سحابة يومه فى تلك 
الأيام فى الهزء من كل ما يمت إلى الإسلام » حتى يجعله سخرية كل لسان . 

وقطع البعض ف العداوة شوطا بعيداء فلم يكتفوا باضطهاده» بل شاءوا قتله» 
وثبت كثير من الموّمنين للتعذيب » فراح ينضم إليهم أناس على الأيام » يعلنون 
اعتناقهم ما جاء به محمد » و کان كلما دحل أناس ف الدين الجديد » بدا أن م رکز 


اف واد 
الكعبة قد تزعزع » وحاق بها خحطر عظم . 

واج بقن المعتدلين من أعداء محمد إلى ألى طالب » وقالوا له إن الأمر بينم 
وبين محمد قد استفحل » وإن اجو يحمل خطرا عظيما ؛ وكان أبو طالب على رغم 
عدم دخوله فى الدين الجديد يحب ابن أخيه » فسار إليه ؛ واتهس منه أن يرجع عما 
هو عليه » فما زال الوقت مناسبا » فشكر محمد عمه » وأخيره فى عزم أنه لا توجد 
قوة تثنيه عن الاستمرار فى دعوته » فتأثر أبو طالب » فتناول يد ابن أخحيه وقال له : 
اذهب وقل ما أحبيت » فوالله لا أسلمك لشىء أبدا . 

قوی هذا الوعد من ثقة محمد » وكان هذا الوقت من أخطر الأوقات على 
أصحابه » فإنه ليكفى أن يتصل به أحد حتى يدر دمه » ويصبح مستحقا للقتل » 
وقد هدد عفان ورقية التى تزوجها عنمان حديثا تبديدا مباشراء لذلك جمع محمد 
مائتين من أتباعه » وأمرهم بالرحيل إلى الحبشة تحت إمرة عهان عام 5018 مء 
وكان الأحباش نصارى.نسطوريين » وكانوا معتدلين بالنسبة للعقائد الاخرى » 
فتكونت هناك نواة إسلامية من الرجال والنساء » قد يعتمد عليهم محمد ؛ وقد 
يلجأ إلهم ليأووه إذا ما تحزب الأمر » وأصبح فراره حتميا . 

وما ابتعد الخارجون إلى الحبشة عن الخطر » حتى واجه محمد عاصفة من 
الغضب » وكان أبو جهل أشد القوم عداوة » وكانت أمه مكية غنية تنجر فى 
العطور » وقد انضمت أم أ ججهل إلى معارضى محمد من بادئ الأمر » لتبقى على 
مكة التى تغرقها بعطورها . 

كان أبو جهل ربعة فى الرجال » قويا قبيح الشكل » وكان شعره اهر على 
عكس المككيين » وكانت يته سمراء » وكان العرب يرون الشيطان فيه » وكان 
هدف ایی جهل أن يقطع رأس محمد » فكان كلما لمح حمدا فى طريق تبعه هو 
وسفهاء مكة › وأحذوا يعتدون عليه : وی ذات يوم كان اعتداؤهم قاسياء فقال 
لهم مهددا : «أنسمعون يا معشر قريشء أما والذى نفسى بيده لقد جئتكم بالذبح». 
وانطلق فى طريقه » فلم يتبعه أحد » فقد كانت كلماته الحادئة تحمل تهديدا خفيا » 


سس الا س 


ولو علم المعتدون مايخبئه القدر لحم » لازداد حوفهم أضعافا . كان من الطبيعى أن 
يكون لتلك الاعتداءات رد فعل › وإن رد الفعل لوشيك الوقوع . 

» ما كان شعور حمزة قبل ابن أخيه ليوصف بالاهتام » وكان حمزة ترب محمد‎ ٠ 
ويتصل نسبه به من أبويه » فقد تزوج الشيخ عبد المطلب فى سن متأخرة ابنة عم‎ 
لآمنة » فتروج كل من عبد المطلب وابنه عبد الله فى وقت واحد ؛ وقد رضع كل‎ 
عامل براض .وه‎ E a 
5 وإن اختلفا فى المشرب‎ ٠ ظلا صديقين‎ 

وكان حمزة رجل قتال » قوى الجسم » وكانت قوته هائلة » طويل القامة » 
وعیناه ناريتين » فما كان لرجل أن يواجهه فى قال » وما کان له مارب فى 
مساعدة ابن أخنيه » ولكن كان يكبر فيه شجاعته واحتاله التعذيب ؛ فلما بلغه أن 
أبا جهل اعتدى عليه » ثار لذلك » فانطلق يبحث عن المعتدى » فوجده فى 
المسجد » يفاخر بما ارتكب أمام نفر من قريش » فاحتمل حمزة الغضب » وكان 
فى يده قوس » فضرب بها أبا جهل » فشجه شجة منكرة » وحاول القرشيون أن 
مرا حول ؛ ولكن حمزة أشار هم أن يرجعوا » وقال لهم والشرر يتطاير من 

عينيه : 9 فأنا على دينه أقول ما يقول » . وعقب أن قذفهم بقوله هذا » نظر 
امه دون أن یری شيع » فقد کان الغضب يملكه » ثم استدار على.عقبيه » تار کا 
القرشيين مشدوهين . وتولى حمزة نحو ابن أخيه » وأعلن إسلامه » وكان 
لإعلإن حمزة اعتناق الدين الجديد أهمية كبيرة » فقد انضم إلى معسكر محمد أحد ' 
أعمامه وهو رجل عالى افا جاع جا ع نة تقر من اال لق 
كان لاسلام حمزة أثر فى الدين الجديد » ما كان يحدثه مائة من الرجال : 
وتحقق أبو جهل ومن معه بعد ابتعاد جمزة » من أنهم قد ظهروا بما لا 
يشرفهم » فشج رأس ای جهل خير رد على اعتداءاتهم عن مجمد » فكان من 
اللازم القيام بعمل سريع حاسم » قبل أن يستغل المسلمون ذلك النصر . 
کان لای جهل ابن أنحت يسمى عمر بن الطاب » طويل القامة » وكان 


س ۷۷ س 


يوصف بأنه وهو جالس يبدو أطول من رجل قام » وكان شديد السمرة » 
تحجب وجهه لحية ملتوية » وكان أعسر » له قوة تتناسب مع جسمه » عنيف 
الطبع ‏ وما كان لأحد أن يعترض سبيله » وكان عزوفا لا يشارك أهل مكة 
ليالييم الصاخبة » إلا أنه ما كان ليرضى عن انتباك حرمة التقاليد > وقد استغل أبو 
جهل تلك الناحية فيه » فأحفظ صدره على محمد » حتى جعله يقسم ليقتلنه 
وليعودن برأسه » وانطلق غمر ينقب عن محمد لينفذ وعيده » وانتظر القرشيون 
عودة عمر وعم يمنون النفس » فما حنث عمر فى قسمه أبدا . : 

وبينا عمر فى طريقه إلى محمد ومن اتبعه» قابل قرشيا مسلما » وما كان عمر 
ليعرف إسلامة » فأخبره بجا وطن العزم عليه » فقال الرجل.له : والله غرتك 
نفسك من نفسك يا عمر » أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد 
قتلت محمدا » أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟ فسأله عمر إيضاحا : وأى 
أهل بيتى ؟ فأخبره الرجل أن أخحته وزوجها سعيدا قد اعتنقا الإسلام . فائئى 
عمر إلى بيت أخته وانطلق الرجل إلى محمد لينذره . 

'وجد عمر أخته وزوجها يقران فى صحيفة » فثارت ثائرته » وبطش بسعيد 
فشجه » ثم تأهب ليطيح رأسه » فقامت إليه أمينة « فاطمة » لتكفه عن زوجها ء 
فدفعها بشدة » فراحت تترځ » ثم سقطت و ف نجاية الغرفة ومد شجت ؛ غلم 
يفزعها ذلك » بل نظرت إلى أنخحيبا فى برود وقالت : نعم قد أسلمنا وامنا بالله 
ورسوله > فاصتع ما بدا لث » » ثم أضافت فى هدوء : أشهد أن لا إلله إلا الله » 
وأشهد أن حمدا رسول الله . 

نظر عمر إلى أنه فى ذهول » فقد كان فى صوتها شجاعة تستوعى | الانتباة)» 
فترك عمر سعيداء وقال لأخته: أعطنى هذه الصحيفة ة التى سمعتكم تقرعون 
انفاء أنظر ما جاء به محمد . فسنالمته أحته الآيات الكرية بعد تردد » فابتداً عمر 
يقرأ : © طله] a‏ ب يخشى » تنزيلا من 
خلق الأرض والسموات العلى ء الرحمن على العرش استؤى » له ما فى السموات 
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وما فى الأرض وما بينبما وما تحت الثرى & . 

فقعد عمر » وأخذ يقرأ » ثم نزع سيفه ثم ترك بيت أخحته فجأة » کا هبط عليه 
فجأة » ثم سار مهرولا فى طريقه الأول وکن عبد وجه وف هر 
يتتظرون إقبال عمر بعد أن دروا بحضوره » وأقبل عمر فدق الباب » وكان 
مقدرا أن يكسره عليبم » فأمره محمد بالدخول » فلما اجتاز بقامته الفارعة عتبة 
الباب » قال له محمد : ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ قال عمر فى حشية : يا رسول 
الله جقت لأومن بالله ورسوله ؛ وبما جاء من عند الله . 

فلم تظهر الدهشة فى وجه محمد » بنا م لك اللسلمون الموجودون أنفسهم 
من وقع المفاجأة, وبعد أسئلة قصيرة أعلن عمر إسلامه ؛ ونطق بالشهادتين » وما 
كان لإسلام عمر أهميته الوقتية فحسب » بل انطبع أثره فى تاريخ الإسلام كله 
فقد صار ثانى الخلفاء الراشدين » وأول من لقب بأمير المؤمنين » وبقى هذا اللقب 
حتى عام ۱۹۲۲ »> وقد انتشرت الامبراطورية الاسلامية الجبارة فى خلافته ». 
وبنى جامع عمر بالمقدس » تخليدا لذكراه . وتأنى أهمية عمر بعد محمد ف التاريخ 
الإسلامى » فعلى الرغم من أنه لم تكن له ماحة النبى » أو اعتدال ألى بكر » إلا أنه 
كان متلا حماسة دينية » فأ هب حمية مرءوسيه » وبعثهم لفتح البلاد دون حشية أو 
رهبة . 

مرت لحظة شديدة التأثير لا نطق عمر : ٠‏ وأشهد أن محمدا رسول الله ) » فقد 
كان فیہا كل اخير الذى ما كان منتظرا » والذى لم يخطر على قلب أكثر الناس 
تفاؤلا » فقد كان هذا بعيد الاحةال » فصار من الواجب الاستفادة من ذلك 
التبدل فى الحال » وكان عمر نفسه أكثر الناس تحرقا إلى إعلان دخوله فيما جاء به 
محمد فاقترح ‏ عقب أن قبل محمد إسلامه أن ينطلق إلى الكعبة » ليعلن اللا 
أنه اعتنق الدين الجديد ‏ فلم يعارض اقتراحه أحد » بل سار مو كب المسلمين 
يتوسطه محمد وعن بمينه عمر فأبو بكر » وخلفهم حمزة . وكان ابو جهل 
وأصحابه ينتظرون فى يقين وفود عمر حاملا رأس محمد بين يديه ؛ وقد ترشرش 
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دمه تحت أقدامهم » ولكنهم رأوا نصيرهم يمشى وسط المسلمين المنبوذين . وقد 
فعل فعلهم » فلم يملكوا إلا الصمت ؛ فما عمر بالذى يناجزه رجل يبقى على 
حياته » وخاصة إذا كان يظاهره رجال من طراز حمزة . 

ومشى عمر ف اليوم التالى إلى الكعبة وحده » وصلى بها » فلم يبرو أحد أن 
يرفع إصبعا فى وجهه » لقد خشى القرشيون إن قتلوه أن يثير ذلك حربا للثأرله » . 
ولو أنهم قتلوه لحرموا محمدا سلاحا مسلولا » سيقضى على وثنية مكة . وراح 
محمد يقول بعد هذا لعمر: « والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا 
سلاك فجا غير فجاك » . أصبح القرشيون الآن هم الذين يسلكون فجا غير فجه 
كلما حوه مقبلا . وعلى الرغم من استقرار ألسنة القرشيين فى حلوقهم »وبقاء 
سيوفهم فى قربباء بقيت عداوة قريش ؛ وزادهاضراما وقوع حادث جديد ؛ فقد 
هاجر فوج آخر إلى الحبشة » وراح القوم يفكرون فى أن محمدا يعمل على دفع 
الحبشة إلى غزو مكة ؛ مضيفا بذلك جرية أخرى إلى جريته الأول ؛ التى شق فيها 
عصا الجماعة » فقرر القوم قتله دون تدبر فى العواقب » وأمر أبو سفيان بنفى 
الماشميين جميعا حتى يسلموا ابنهم محمدا » لينفذوا فيه حكم القتل » وتحزبت 
الأمور» وتدخل أبو طالب . ولا كان يملك خارج مكة معقلا « شعب أنى طالب 0 . 
العجاً محمد وأعوانه إليه» فكان مأواهم » وقضوا به مدة طويلة يقاسون العذاب » 
فقد حاصرهم القرشيون » وحاولوا القضاء علهم جوعاء وكان ذلك مقدرا لولا 
عون الأهل والصحاب الذين كانوا بمكة . ول يفت ذلك فى عضد المسلمين » بل 
زادهم مضاء وعزية ويقينا » وقد بيتوا النية على أن يثأروا لأنفسهم . 

وساءت حال المسلمين» فقد أصبحوا فى ضيق شديدء فرق لهم بعض 
المككيين؛ ولم يوافقوا على استمرار الاضطهاد؛ وابتدأ الد يتحول عن أنى سفيان 
قليلا قليلا» فما غزا الحبشيون مكة » وما بدرت بادرة وهن من محمد وأعوانه » 
وأخذت الشفقة تعمل عملها فى رجال مكة » فرأى أبو سفيان نفسه مضطرا إلى 
التخفيف من غلوائه » ووجد لنفسه مخرجا لما أكلت الأرضة صحيفة مقاطعة 


SN كد‎ 

الماشميين » التى علقت فى جوف الكعبة » فخرج بنو هاشم من الشعب » وعادوا 
إلى دورهم . 

وبعد رجو ع المسلمين إلى دورهم دخل خلق كثير فى الإسلام . ففضل رجال 
الكعبة السكوت على ذلك الأمر » وليس معنى ذلك أن الإسلام قد نشر جناحيه › 
وليس معنى هذا أن السلام قد ساد » ولكنها كانت هدنة » فقد جعل أعداء محمد 
يرقبون ماهو فاعل » وأحذ محمد هو الآخر ينتظر » وهدأت الال » وانقضت 
فترة كانت أهداً فترة مضاها فى السنين الان الأخيرة » وأصبحت عقيدته بصدق 
رسالته الآن » أرسخ ما كانت عليه فى أى وقت مضى ؛ وأصبح من الميسور أن 
يسير فى الطرقات دون أن تنہال عليه الاعتداءات من كل صوب وحدب › کا 
كانت الخال من قبل ؛ ولكن كانت هناك متاعب تنتظره » فقد بدا له أن مكة 
جميعها باتت لا هم ها إلا القضاء عليه » فبعد أن عاد إلى داره . سقطت خديجة 
فريسة امرض » فقد هد من كياتها ما لا قنه من تعذيب واضطهاد ما كانت تألفه . 
وقضت: بعد ثلاثة أيام من مرضها » ما فارقها محمد خلالما لحظة » وما ابتدأت 
غيبوبة الموت حتى بشرها بأئها ( سيدة نساء الجنة ) » وفاضت روحها بين يدى 
زوجها الذى صدقته وآمنت به حتى الرمق الأخير » والذى أحبته من إليوم 
الاول الذى وقعت فيه عيناها عليه . و كان موتها فى ديسمير 9 "1١‏ م وقد بلغت 
الخامسة والستين » وما بلغ محمد الخمسين بعد . | 

وقبل أن يفيق من صدمة فقده حديجة » تمت أحزانه » إذ فقد عمه أبا طالب » 
وكان يجواره حتى جاد بآ خر أنفاسه » وكان يقنع عمه وقد بلغ الغانين » أن يعلن 
إسلامه » ولكن لم يجبه الرجل إلى طلبه » وكانت مساعدة أبى طالب لابن أخيه 
طوال السنين العصيبة » ترجع إلى ما يكنه محمد من بحب ».و إلى ما يمحس نحوه من 
واجب » ولم يقر ابن أخيه یوما على | ود روي اواو بوره 
القرشيين » ودين ابائه 'الغابرين 

ررد هنا ارت مدعا لح سنن فار كا زو لقا ا تان 


| با اه 
مثله ‏ قد مات الصعاب مسالكه ؛ إن الدنيا ل تتحالف ضده» ولك نكان فى فق دأعز 
اثنين إليه » وأقربهم إلى قلبه » صدمة له » فقد ذهب بذهابهما الحب والتاييد المعنوى » 
وهما كل شىء بالنسبة إليه » وكان أهم من كل ذلك فقده الحماية التى كان يستمدها 
من نفوذهماء فقد امتنع أصحاب ألى طالب عن الجهر بعداوة محمد ما كان أبو طالب 
حيا» کا أن أسرة تحديجة لم تسلك طريق العداء [كراما لرباط الزوجية الذى يربطها 
محمد . والآن؛ وقد ذهب كلاهماء قد ر على محمد أن يقف وحيداء لايش دأزره إلا 
تلك الحفنة القليلة من الرجال المؤمنين » وحتى المال قد تسرب من يديه » فقله 
تدهورت تجارة خديجة فى سنى المقاطعة والاضطهاد والتعذيب »وما كان محمد خل 
البال ليفكر فى ذلك الأمر» وما شاءت نحديجة أن تو جه انتباهه إل ذلك » فعاشاعل ما 
ادخرته خديجة من قبل » وما فطن محمد إلى تلك الحقيقة إلا بعد موت خديجة » 
فتوالت الشدائد عليه بعدها » وقد صار معدما . 
.إن ثبات محمد على مبدئه » وعدم إذعانه للضغط الذى نزل به لأعظم دليل 
على تجرده من عرض الدنياء فما كان أيسر عليه وأجدى » أن يذهب | إلى قريش 
معلنا أنه ارتكب خطأ يتوب منه.» فيشد كل رجل من رجال تلك القبيلة 
المتغطرسة على يده دون تردد » فيعيد بذلك مركزه التجارى » وقد يفكرون فى 
تعيينه حارسا للكعبة » وإيجاد زوجة غنية له » ولكنه على الرغم من تلميحه لهم 
يوما أن اللات والعزى ومناة قد يرجى نفعها( ١‏ مع الله » إلا أنه قد عاد ونقض 
ذلك » فقد فطن إلى أن الأمر الذى يضطلع به لا يقبل مساومة » وأنه , ن جد خر جا 
سهلا » فقد بدأ السير فى طريق » ولن يحيد عنبا مهما نزل به من الام وأحزان » 
وتدروخد كل عون من ن صحابه الذين كانوا حفنة ) فقد عزم أو بكر وعمرو وحمزة 
وزيد وعلى » على أن يثبتوا. للعالم أن لا إلله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 


ا ممه 


)١(‏ يشير المؤلف 3 لى قصة د الغر انيق انعلا وقد دحضها الدكتور هيكل باشاء فى كحابه 


. 2» حيادٌ محمد‎ ١ 


لتاس 
العقيدة 


أثارت عبادة « محمد رسول الله » التى لا تحمل فى ظاهرها أى ضررء ثائرة 
مكة » فاضطربت وهاجت بما لم تضطرب بمثله من مغات السنين » ول ينقض أكثر 
من مائة عام على إعلان محمد رسالته » حتى ثارت ثائرة العالم المتمدين فى ذلك 
الوقت . واليوم وبعد انقضاء ثلائة عشر قرنا على ذلك الحادث » فإن قيام هياج 
بين المسلمين وغير المسلمين إذا ما اصطدما » أمر كبير الاحتال . 

فما سبب هذا ؟ وما التغير الذى طرأ على عقلية محمد بعد أن هبط عليه الوحى 
فى غار حراء ؟ ولاذا كانت تعالعه أكثر انتشارا من تعالم المسيحية أو المهودية ؟ وما 
الفرق بين تعالم محمد وموسى والمسيح ؟ ولاذا ترتفع نسبة المسلمين القائمين 
بفروض دينهم عن نسبة المسيحيين والمبود ؟ لا يمكن الرد على هذا كله في فقرة 
واحدة » ولو قدر لهذا الكتاب أن يتم لوجدت بين دفتيه الإجابة عن هذا كله . 
وكل ما سأشرحه الآن هو أسس عقيدة محمد الجديدة » التى عرفت بالإسلام » لا 
المحمدية . ومن الخطأ أن نقول رجل محمدى أو امرأة محمدية » فما قرر محمد فى 
يوم من الأيام أن الدين الذى جاء به من وحى تفكيره » وما انتحل لنفسه أية صفة 
إلهية » وما عبده أحد من أتباعه » فقد قال إنه رسول كنوح وموسى » أرسله الله 
للناس هدى » لأمهم ضلوا على مر الزمن : :9 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب » وما أوتى موسی وعيسى وما أو 
النبيون من رجهم » لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ‏ . سورة ۲ فل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى 4 . 


على ذلك فموضوع الاسلام له علاقة طفيفة بمحمد » فقد بنى على نظرية 


A —‏ سم 


موجودة » تقول بالوحى الذى نتج عنه التطور المستمر للتار الدينى اليبودى 
والمسيحى . وكان محمد واقعيا » ولو عاش فى القرن العشرين لطابقت نظرياته 
نظريات المستحدثين . ولكان رائدهم على وجه التحقيق » ولكن ما كان ليقول 
أفضل أو أكثر ما قال فى القرن السابع » ليدلل على أنه أفضل ممن سبقوه . ومن 
المحقق أنه ما كان لينصح أبدا أن تسمى ديانته باسمه . 

ويطلق على الرجال والنساء الذين اعتتقوا تعالم محمد « المسلمون » » أى 
الذين أسلموا أنفسهم . وقد اشعقت من كلمة « سلامة » أصل مصدر 
« إسلام » صفة العقيدة الاسلامية . 

ومعنى كلمة ‏ سلامة » أن تستريح بعد تأدية الواجب » فإذا ما أديت ما فى 
عنقك » أصبحت فى سلام تام » وتترك أمرك ف النباية فى يد الله سبحانه الذى 
بيده السلام . 

والتعريف الختصر للإسلام هو « التسلم لله » ولكن ليس تسليما تاما لله ؛ بل 
بحث وراء الحق . وهذا و ولا ريب ما ترمى إليه كل العقائد الصادقة اول 
« إذا كان هذا هو الإإسلام » » فهل نعيش إلا فيه » . 

وكلمة « السلام » التى ينطقها الشرقيون عند مقابلتهم وافتراقهم دون تدبر) 
مشتقة من نفس الأصل . ومعناها « تحية وسلاما» وصيغة التحية هى : « السلام 
عليك ؛ ء أو السلام عليكم » » ومعناها : تحية وسلام عليكم . وتستعمل للفرد 
كا تستعمل للجمع . وأركان الإسلام سهلة : شهادة أن لا إله إلا الله » الحى 
القيوم الجبار المتعال » المعطى ال رمن الرحم الخالق. وكا ورد فى السورة ١١5‏ من 
القران : قل هوالله أحدء الله الصمد » ليلد وم يولد وا يكن له كفوا أحد # . 

وجاء فى تعالم محمد أن الشر ك بالله رأس الكفر » وجاء فى السورة الثانية : 
ل الله لاله إلا هو الحى د السموات وما 
فى الأرض )4 . 

والركن الثانى : شهادة أن ASE‏ 


— ٤ 

لا نبی : وكلمة نبى تعنى ناصحا أو هاديا ا 
أن رسول هى الصفة الصحيحة التى ينعت بباء > فهى ا لتى تعنى صاحب رسالة . 

وهذا الاعتقاد على جانب عظم من الأهمية » لأن محمدا قد أعلن أنه بشر كأى 
عرنى » فكان الاعتقاد بأنه رسول الله أمرا حع » وقد ربط القرآن بين الاعتقاد فى 
الله والاعتقاد فى رسالة محمد . 

ووصف محمد « الله » بأن العقل يقصر عن تصوره » فهو الرب المتعال عز 
وجل ء له الملك كله » وأخذ استعمال كلمة « الرب ١‏ يقل » واستعمل عوضاعنها 
كلمة « الله ؛ » وقرب محمد الله من الإنسان ‏ حتى صار يحس وجوده أيها توجه » 
وراح محمد یردد قول الله : ١‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة 
إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا » فازداد 
بذلك قربا من الإنسان . 

م امن عمد أن ال لين وتوف فى كي باد تفلك رار الناس 
جميعا . وكان ما ترك فى نفسبى أعمق الأثر » طوال إقامتى بين العرب » اعتقادهم 

ن الله فى كل أعماهم اليومية » ذ فهو الدحكم فى أرزاقهم وأسفارهم وأعماهم 
وحببم » وهو فى فكرهم دواماء وأدنى أصحابهم إلمهم » فالاعتقاد بان الله معنا فى 
الصحراء » أمر يقبله السيد والراعى » ويتناقش الغنى والفقير فى الله والاسلام فى 
حرية وحسن إدراك » ولا يبدأ عمل أو ينتبى منه أو يوعد بهء دون الاستعانة بالله ْ 
+.للعون أو القسم أو الحمد . لقد كان الله معنا کا أعلن محمد . 

وما كل هذا بجديد » ولكنه كان جديدا بالنسبة محمد ء وعلى الرغم من وجود 
معتقدات وتعالم قديمة » يقوم محمد بتفسيرها الآن ء فالزعم بأنه قد سرق الانجيل 
زعم باطل» فما رآه أبدا » والقول باطلاعه على ترجمة الإنجيل الناقصة › التى قام 
بها « ورقة ) لا لايضع أمامه إنجيلا كاملا ليراه » وحتى هذه التر جمة لم يرهاء فإن أول 
ترججمة عربية رمعية للعهدين القديم والجديد » ظهرت بعد موت محمد بقروك . 
وأما حقيقة أن القوى النابتة فى الديانتين القديمتين ظاهرة فى كل وجه من وجوه 


— A 


الديانة الجديدة » فترجع إلى ما سمعه محمد فى رحلاته » وتعود إلى تعالم جیرا() 
وورقة وقس بن ساعدة حبر نجران» وحالة محمد هى حالة وثنى تحول إلى 
التوحيد» وقد امتص نظرياته وتطبيقاته من حلقات العابدين » والإنصات إلى 
الوعاظ المرشدين » وما درس سطرا واحدا مكتوبا فى كتاب مقدس . 
يعجب الكثيرون من وجود الشىء الكثير من الديانة اليمودية والمسيحية فى 

ا يقة محمد فى التفكير » قد تطورت تلك العقائد من 
عقيدة إلى أخرى » وهى تنطور الآن على يديه إلى عقيدة جديدة » وهو يعتقد أن 
وحى المسيح كان وحى نبى أرسله الله لتأكيد وثبيت شيف ها او إلى مون + وقد 
جاء فى القران  :‏ قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون & ٠.‏ : 

وما لا شك فيه أن محمدا كان يعتقد أنه رسول رب العالمين للبشر كافة . وقد 
اعتقد أكثر من ذلك » أنه سينجح فى إتمام ما بدأه موسى ثم واصله المسيح » وكانت 
فكرته ثاقبة » فقد بدأت الديانتان السابقتان للإسلام » على يد رجلين كانا يعيشان 
فى نفس المنطقة التى كان يعيش فيها محمد و كانت هذه المنطقة محمد هى العام ؛ 
ولو أن رحلاته المتواصلة علمته أن هناك دولا وراء البحر الأحمر والأبيض » 
ولكن كان ذلك العلم غامضا ء لا وضوح فيه » وكان محمد أكثر ترحالا من 
موسى والمسيج . وهذا أقصى ما يمكن أن نقوله . 

ويرجع إحفاق محمد فى قبول الهبود والمسيحيين له » أو على الأقل فى تنظيم 
الراك ب ارك طبارو ا 
أخرى . 

وتقرب من الممود مستعينا بأسفارهم » التى أكد لهم أنه ما جاء لهدمها » بل 


0 ل ليسول توا مقالةواحة بأ وج ل اشام ؛ وكا ل اشرت ول 
يعقل أن : تترك تلك المقابلة ذلك الأثر ا لعظم الذى يشير إليه المؤلف" . 


٦‏ س 


لاتمامها » فطبق أ لصوم والأعياد فى ديانته الجديدة وفق نظامهم . وقد حاول أن 
يجعلهم يعتنقون | راءه الخرةع غي فيضم المبود والمسيحيين والمسلمين » و كانت قبلته 
بيت المقدس حتى يكس من عون اليبود » ولم يقدر محمد أته ! لو اعتنق اليبود الدين 
الجديد » لعد ذلك اعترافا منبم بخطكهم فى محادلة المسيح » فقد كان محمد يعتقد فى 
عيسبى » فقد جاء فى القران: «و اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل) 
00 من دوفى وكيلا © . .. م قفينا على آثارهم بعيسى ابن مرح 4 . 

فلم یکر من العسير والحالة هذه ؛ أن ي يعتنق محمد المسيحية » فإنه على الرغم 
as‏ مال الوا » فإنه م يعادها أيدا » فلم يحرم زواج المسلمين من 
المسيحيات » وكانت أم أحد أولاده مسيحية » وما لا شك فيه أن حمدا كان يأمل 
حينا من الدهر أن يتفاهم المسلمون والمسيحيون على صورة ما » ويرجع عدم 
نجاحه فى ذلك » إلى مراوغتهم مراوغة عنيفة معقدة . 

. شاء محمد أن يفرض شريعة التوحيد على قوم تعودوا تعد الآهة » وبدا أن 
ع حا ا ا ل N E‏ 
السهلة » إلى عقائد غير مفهومة ولا ضرورة لها » ورأى محمد أن سر الثالوث 
والتجسد أشياء غامضة » تناقض وحدانية الله » ورأى أنهم يعبدون فى الحقيقة 
ثلاثة الحة» ويتحول الرجل عيسى إلى مادة ابن الاله. وقد جاء فى السورة الرابعة: 
«يأها ل الكتاب لاتغلوا فى دينكم » ولا تقو لوا على الله إلا احق » إغا المسبيح عيسى 
ابن مريم رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه » فا منوا بالله ورسله » 
ولا تقولوا ثلاثة ؛ انتبوا حيرا لكم » إنما الله إلله واحد » سبحانه أن يكون له ولد» 
له ما فى السموات وما ف الأرض » وكفى بالله وكيلا »  .‏ تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ‏ . ۰ 

ورأى احترام المسيحيين للقديسين وصورهم » كاحترام العرب لأصنام 
الكعبة الثلاثمائة والستين » فكره الصور ء وإن كره محمد لها واضح ف كل جامع 
مر ن جوامع العام » وجاءت فكرة كتابة الآيات كتابة متداخلة » وما يسمى 


عد امم 

« بالعربسك » نتيجة لتحطم الأصنام » وهی عمل فنى فى ذاته » فما كان من رأيه 
. أن يصور الإنسان صورة كائن حى » وما كان هذا ظبيعياء ولكنه أخذ ذلك من 
الوصية الثانية من الوصايا العشر . 

واعتبر القول بان عيسى ابن الله كفراء فقد أصر على أن الله لا شبيه له لم 
يلد وم يعتقد أن الله يرضى عن قتل عيسى الذى كان رفيع المنزلة » سواء أكان 
ابن الله أم لم يكن » فأعلن أن شخصا ا خر أخذ على أنه عيسى ثم صلب وقتل » وقد 
يكون ذلك الرجل أحد حواريبه » أو بوذا الذى يكون قد دفع تمن خيانته » أما 
عيسى فقد رفعه الله » وف السورة الرابعة : ٠‏ وقوهم إنا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم 
رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شك منهء ما لحم به من غلم إلا اتبا ع الظن » وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه ‏ 
وكان الله عزيزا حكيما ؛ . وم يعرف يبود ذلك » فظنوا أن المسيح مات مصلوبا . 

ركنت اجا هينه جره جارج as Cs‏ عارة ل سال 
جاراته للمسيحيين » فقد رأى أن المسينحية طبقت فى بلاد العرب كلها وما 
يجاورها من البلدان » وأخفقت هذه الديانة فى خلال الثلاثمائة عام التى عاشتبها فى 
بلاد العرب » فى القضاء على وثنية القوم ؛ وإن جميع الحقائق تى تؤيد وجهة نظر محمد 
هده . 1 

كانت الديانة المسيحية فى ذلك الوقت قد ذهبت شيعا مختلفة » لكل شيعة 
قوانين تناقض نفسها » وحتى اليوم نرى الكنيسة المسيحية قد تفرقت تحت عدة ٠‏ 
أسماء , لا تشبه فى شىء ما كانت عليه فى القرن السابع . وكان بعض العقائد لا 
يتفق فش شىء مع ما جاء به المسيح » على الرغم من قرب العهد » فكانت تلك 
العقائد فى نظر محمد شيعا لا يقبله العقل . 

ومن هذه الشيع السابليون » وكانوا يقولون إن التثليث يشمل الأب والابن 
وروح القدس » شخص واحد » وتكون جميعا مادة واحدة » کا يتكون الإنسان 
من جسم وروح وعقل باطنى واا ريو الذي الوا إن اسبح ابن ا ولكنه 


AN‏ نه 


منفصل عنه» وأقل منه؛ والنسطوريون الذين يرون أن للمسيح طبيعتين مختلفتين : 
إلسهية وإنسانية » ولم تك ن مرم إلا أمه » وإنه لن الكفر أن تدعى أم الإله ؛ 
٠‏ واليوتيشيانيون الذين يقولون إن عيسى هو الله قبإ ل التجسد » وبشر أثناء التجسد 
؛ والكلوريد يديون وهم .شيعة من السيدات كن يعبدن مريم العندراء:؛ 

ع ا ال ار كد 
وشيع أخرى عديدة لها معتقدات متباينة كل التباين . 

كان محمد يجس عطفا قويا نحو عيسى » على الرغم من تلك الشيع 
والمتناقضات » فقال عنه إنه أعظم الأنبياء » وكان يعتقد فى قدرته على المعجزات › 
وأنه كلمة الله » وكان اسمه المسيح » وقد قبل الحمل الطاهر ووافق على أن مولد 
عيسى معجزة ؛ وقال برجو ع( عيسى قبل نهاية العام » للقضاء على أعداء 
المسيح › »ثم يسود السلام على الأرض » ثم يموت عيسى » ويدفن إلى جوار محمد ؛ 
ويقوم محمد وعيسى يوم الدشور يشهدان على البشر » فيتهم عيسى المهود بأنهم: 
كذبوه » ولم يعترفوا به نبياء ويحاسب المسيحيين على عبادتهم له كإلله » وقد أكد 
محمد فى السورة الثالثة أن عيسى لم يشر على الناس بعبادته » وأن عبادة الناس له 
جاءت بعد موته » بسبب الجهل وسوء التفسير . ١‏ 

ووضع محمد بذلك عيسى فى مستواة » وإنه لبعيد عن الحق أن يقال » إن 
المسلمين إلى اليوم ينظرون OS E‏ 
اسم عيسبى حتى يردفوا « عليه السلام » . 

وكان من اموم محمد أن يرى فرعى التوحيد اللذين سبقاه فى التاريخ لا 
يرغبان فى الدخول معه فى أى نوع من المساومة على عقائدهم ‏ ؛ على الرغم من 
SE‏ 


() م بش القرآن إل الرجعة وکان ابن سب أول من خحاض ف هذا الملوضوع » و کان 
وديا وأسلم توهينا لالإسلام . 


~۸۹ — 


بذل محمد المستحيل لصهر الديانات الثلاث » وإدماج بعضها فى بعض » 
ولكنه باء بالاخخفاق » فراح بعد ذلك يعسل للإسلام » فأبقى أفضل ما فى ديانات 
1 ب القديمة » وانتخب ما اعتقد صلاحه فى تعالم المسيحية واليبودية . 

وحان الوقت ليقرر محمد شيغا بشأن الكعبة » فقد أحس حطر استمرار قيام 

الطقوس الوثنية بها » ولكنه تذ كر قيمتها وتقاليد الكعبة العتيقة » واتصال تلك 
. التقاليد به وببنى هاشم » وتذكر قيمتها وما تقدم للبلد الحرام » فأبطل عبادة 
الأصنام وكثيرا من التقاليد الوثنية» ولكنه ترك القليل من التقاليد التى لا تتعارض 
ھی وا ساد ربا فل الح مغل ذلك من قبل ؛ ما أبطال فضائح المعايد وتر ك 
المعابد قائمة 
وقد ترك محمد مسألة تعد الزوبجات ء وإنه لن الثابت فى العهد القد ‏ أا 
عادة متأصلة فى العرب » تعود إلى أزمنة متناهية فى القذم » وقد كانت بذلك من 
العوائد القديمة التى تغلغلت فيهم » وما كان محمد ليقرها » ولكن لم يكن ملك 
منعها » فقد كان تحريمها يفقده كثيرا:من أتباعه دون أن يؤدى نخدمة ظاهرة 
للإسلام » فترك لحم ما ألفوه » ولكنه قيد تعدد الزوجات . 

وإن أعداء محمد ليهاجمونه هجوما عنيفا غير مشروع » بسبب تعدد 
الزوجات»فلطالما معت أن نجاح الاسلام يعود إلى أنه دين شهوانى » وإنه على 
الرغم من أنه من الخال أن يعزى انتشار ديانة عظيمة لسبب تافه كهذا » لم يكن 
محمد له فى الأمر شىء » فما كانت أخلاق العرب من صتغعه » وكان من الفطنة 
نحيث إنه ما كان لينصور بأن فى مقدوره إعادة تكوين هذه الأخلاق » أو تجريد 
الناس ما طبعوا عليه دفعة . وينبغى ألا يغيب عن البال أن ما جاءت به المسيحية أو 
الييودية كان نتيجة انتشار تدريجى > وعلى مدئ طويل » وقد أنجر كل هذا رجل 
واحد فى الإسلام ؛ وتم كل هذا التبدل فى جيل و واحد » وإن كان هذا عرضة علا 
Ng E a‏ ن أن يسجل له 
شىء يقارب ما أتاه محمد » حتى ولا بولص . 


E 


م يلغ موسى نظم الجماعات البدائية » ولكنه حد من مساوئها العظمى ؛ وم 
ينسخ عيسى القوانين التقليدية ء ولكن )ا قال ماتيو ووا عرو عا ا را 
اعد را واه . ماجكت لأنقض بل لأكمل . فإنى الحق أقول 

كم : إلى أن تزول السماء والأرض » لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
اك الكل » . 

a‏ نظ عر ل اه ريسك عن ع الب ته 
اقتلا ع العقائد القدية › التى اعتبرها عقائد لا توافق العصر . 

فليس من العدل فى شىء أن يذكر نظام تعدد الزوجات كجزء من الدين 
الاسلامى » دون ذكر الرق كجزء من الدين المسيحى › فقد صاحب الرق. 
المسيحية » وجعل يبرر وجوده حتى القرن التاسع عشر بالقوانين المسيحية » وإن 
هذا ينطبق على تعدد الزوجات ف الاسلام » ولكن هناك فرقا واحدا » هو أن تعدد 
الزوجات قد لم شمل الأسر ولم يفرقها » وجعل البيت شيئا مقدسا . | 

وما جاء الختان عن محمد » ا هو الحال فى تعدد الزوجات )ا قدمناء فقد ولد 
بين قوم ألفوا هذا الأمر » فما كان هناك ما يدعو إلى التدخل فيه » ولا يمكن أن 
يعد الختان من قواعد الإأسلام . 

لارهبنة فى الإسلام؛ ولكن هناك وعاظا ديبين وأكمة مساجد ء ولاايوجد فى 
الاسلام وساطة بين العبد وربه » فالمسلم على اتصال مباشر بالله » والعلاقة بين 
العبد وربه متروكة دائما لضمير الفرد . 

والجوامع قائمة » وبها أئمة يؤمون الناس فى الصلاة » وما كان الذهاب إلى 
المسجد دليلا على رسوخ الإيمان » فما يتعدى ذهاب المسلم إلى المسجد أنه 
تفضيل شخصى » فسواء أصل المسلم فى الجامع أم فى الخلاء » وما اجتّاع. 
المسلمين للصلاة باجا عمرالى يستحب فيه القيل والقال Ss aE‏ 
كنسى فى يوم من أيام الأسبوع » لتعويض ما فاعم من غذاء روسحى فى أيام. 
الأسبو ع الأخرى » فليس هناك فاصل فى الاسلام بين الدين والعمل » فإنه ليجعل 


۹۱س 


الاهتام بهما أمرا محببا مشكورا . ويوم الجمعة عند المسلمين يوم صلاة جامعة» 
'ولكنه ليس يوم كسل واستيقاظ متأخر » ثم الذهاب للعب الجولف أو 
الاستحمام » فإنه إذا ما قضيت الصبلاة » انتشر شر المسلمون فى الأرض » كل إلى 
غيل »افليس غناك واا زه عنادة اليه يقوم بطفوسها زبعال دين حرو 
يتناولون أجرا على وصفهم الله کا يرونه » فالمسلم يتحدث عن الله فى احترام » 
وعدم كلفة » كا يتحدث الابن عن أبيه » فهو يعيش فى جوار دينه وف داخله . 

وقد أثرت أشياء كثيرة فى مسلك محمد حيالٍ الكهانة » فإن نفسه ل تمل إلى 
فكرة اعتكاف الرجال وعزلتهم » وفرض العفة على أنفسهم » والتزامهم أعمال 
التكفير » فإنه كان يحس أن فى الإمكان أن يكون الرجل سلما ء تاليا مع اب 
حياة عادية » فما كان ليعتقد أن العفة المفروضة على النفس أمر طبيعى » أو أمر 
يجعل المرأة أو الرجل أكثر قبولا عند الله من فرد جرى على النواميس الطبيعية فى 
علاقاته الجنسية . ورأى ما جلبته الكهانة من أضرار للديانات الأخرى » فقد 
أبىء استعمال سلطة القساوسة» فقد شوهوا الحقائق الدينية » وكانت خير دليل 
على الضرر الذى يجلبه البشر للعقائد » تلك المذاهب المسيحية المنباينة » بما تحجوى 
من تناقض فى العقائد » ورأى تأثير المرشدين الروحيين السيىء فى نفوس المتدينين 
البسطاء» فقد كانوا يرتجفون EE‏ بالعقوبة خالفة تعالم 
ر 

وكان الدافع الثالث لشعور محمد ف ا E‏ 
. هوا حال فى كثير من أمور الإسلام » فقد ولد محمد وشب ف الصحراء» وهو وإن 
1 رأى سورية وفلسطين » ما كان يعرف إلا حياة الصحراء » فتببه ذلك إلى أنه من . 
العسير على الرحل أن يجدوا مسجداء أو أن يجدوا من يقوم لهم بشعائر دينهم إذا ما 
لاا a gE‏ ع غير إمام » 
.وف أى مکان . 

٠‏ وجب أن نضع أمام ناظرينا دائما ما للصحراء من أثر فى الإسلام » فإننا لنرى أن 


كاك 
ا و يد لتر يي لله من 
ن فى أماكن اكتظت بالغابات والأغبار والبحارء فالمسلمون يحسون دواما 

حاجت المسمرة لحماية الله هم ع » فهم یعتمدون على الله فى كل شىء » ونادرا ما 
يتخل الله عنهم 1 
وقد أملت ات الظروف امحلية كثيرا من القوانين الإسلامية » فيرجع تحريم لحم 
الخنزير إلى رداءة مراعى الخنازير وقذارتها فى الشرق » فهى أحط من مثيلاتها فى 
الغرب» کا أن العرب لا يعرفون كيف يطيبون لحومهاء ولا يعرفون طريقة 
طهيها. | 

ويرجع تحريم الخمر إلى شغف العرب بنوع من المشروبات الروحية 
المستخرجة من البلح › » فلو كانت بلاد العرب بلاد نبيذ » فربما ادى ذلاث إلى عدم 
لتفكير جملة ف تحريم الخمر » ولكن لم تكن بلاد العرب لتتنج نبيذا . وحيما يتشر 
الإسلام تختفى المشروبات الروحية » وقد أمكن محمدا أن ينع شرب الخمر » 
O E E‏ 
والأوامر وفرض عقوبات مدنية ٠.‏ 

وكان خلع الحذاء عند دنول جامع أو مكان مقدس دون غطاء الرأس سيب 
عمل » فغطاء الرأس عند العرب يصعب نزعه ‏ فى حين أن نعالهم التى لا أربطة لها 
يسهل خلعها ء وكذلك أرض الجامع طاهرة ؛ فلا يجوز أن تتسخ » وكان العرب 
بل تلام ر نباي إذا ا اوا متي أو ا ووالغرض من ذلاب أن نال 
البسط التى يجلسون عليها أو ينامون فوقها نظيفة . 20 ' 

وما كان ليخطر على قلب جل مدلى » تعود الاقامة ‏ أن يجعل البر جزءا من 
العقيدة » فقد كان يرى أنه من الصعب جمع الزكاة من القبائل الزحالة » التى 
كانت تعدو وتروح عسي فصول الد ولكن فرشتا ار کان ایح أمرا 
دينيا ملحوظا . . : 

وأمر الاسلام لغنى بمعاونة الفقير » فأكد حماية المعدمين » وحرض على 


و لك 


الشفقة والعون خاصة » وجاء ذلك نتيجة ذ كريات محمد عن الظلم الاجتاعى فى 
مكة » فقد كان التجار الأثرياء يسومون الفقراء سوء العذاب » ولكم أحس 
محمد رحمة ولا الذين كانوا يكافحون الحياة » فهو اول مصلح اجتاعى كان 
عمليا نحو البر » فجعله ركنا من أركان الدين » فارتفع إلى مرتبة القوانين . 
والاسلام هو النظام الوحيد الذى تطبق فيه الاشتراكية بمعناها الصحيح ؛ 
فتعابمه تنص على أن كل شىء ف العام ملك للجميع ؛ فليس هناك والحالة هذه 
ملكية فردية » ويعلن الاسلام فى صراحة » أن للفقير حقا معلوما فى مال الغنى . 
وقد حمل هذا الرو ح الديمقراطى إلى جميع البقاع » التى سيطر عنما الإإسلام » 
وطبقت قواعده على الاثم والافراد على سواء » وما كان الإسلام ليعترف بنظام 
الاستعمار » فما كان يرى داعيا أن تخضع الشعوب التى'ترى تفوقها العلمى 
الشعوب الأخرى . بحجة تحسين وسائل معيشتها » وحيئا توجه الإسلام غب 
موت محمد ؛ لم يجعل البلاد المفتوحة إقطاعيات » ولم يستغل موارد البلاد لمصلحة 
المسلمين» »فلم يتبع طريقة الرجل الأبيض فى إعطاء المتأخرين القاطنين بقاعا تدر 
عليه أضعاف المكافأة. التى يستحقها » بل على النقيض من ذلك » لم يعرف 
المسلمون شيعا كثيرا عن الأراضى التى كانوا ينتشرون فوقها , وما يمكن أن تغله 
لهم . إنبم قد انتفعوا طبعا بكل ما وجدوه » ولكن كان ذلك بالتضامن مع 
السبكان أصنحاب البلاد » الذين كانوا يتحولون عادة إلى مسلمين » فكانوا بذلك 
يصبحون خلفاء وإخوانا » وخير دليل على العلاقة الطيبة السلمية بين المسلمين 
وأصحاب البلاد المفتوحة ء أن جميع هذه البلاد ‏ ما عدا إسبانيا » ظلت أمينة 
للإسلام من القرن السابع إلى الرابع عشر . م ْ 
عرضت وجهة نظر محمد فى القضاء والقدر عرضا خطا » واستند هذا 
العرض الخطأ على أقواله نفسه : لإ والله حلقكم وما تعملون ‏ وقوله : فو كل . 
إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 4 » وعلى كل خال » إن الاعتقاد فى القضاء المظلق 
الذى جيل الانسان إلى ألغوبة» ليس ما عناه محمد فقد قرر مرارا أن الانسان حر» 


س ۹٤‏ س 


حر ف قبوله رسالة السماء» وحر فى رفض هذه الرسالة » ومسكول عن أعماله› 
وبذلك يستحق العقوبة أو المثوبة . وقال : ١‏ أغنى الناس من اغتنى ببذله » وأشقى 
الناس من شقى بفعله » . فمهما كان شعور محمد حيال القدر » فققد كان عليه أن 
يجارى العرب کا جاراهم ف تعدد الزوجات » فالقدرية تعود إلى تاريخ أبعد من 
محمد » فالعرب قدريون من بدء الخليقة » وعلى ذلك يمكن أن نقول : إن القدرية 
والاسلام شىء واحد » وما هذا الشىء إلا خيال . 

ويتساوى وفكرة أن الديانة الاسلامية ها ضلع كبيرة فى تعدد الزوجات › 
فكرة أن جنة المسلمين مكان يجرى فيه تعدد الزوجات على أوسع نطاق » وف . 
الحقيقة ليس هناك شىء أكثر غموضا فى الإسلام ‏ مما ذكر عن الزواج فى العام 
الآخر . وكل ما وعد محمد به أتباعه هو مكان فيه الراحة النهائية » حيث يجد 
المسلم مالم يجده فى الأرض » أار وخيرات وسندس وإستبرق » وأشجار قطوفها 
دانية » وخمر تنعش ولا تسكر » وما يؤكل تيضم » لا ييولون ولا يتخوطون ولا 
يمتخطون » وأكد لهم أنهم لن يحتاجوا إلى تنظيف أنوفهم أو اذائهم أو غسل 
أبدانهم » فوساخات البدن ترشح كرشح المسك . وهناك يتكئون على فرش 
بطائنها من إستبرق » ولن بحس المرء هناك ذلك العطش الذى يحسه الضارب ف 
الصحراء » وليس فى الجنة نصب ولا لغوب » ولكل واحد من أهل ال حبة اثنتان 
وسبعون حورية ؛ قاصرات الطرف » لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . ولم يحرم 
الإسلام دخول النساء الجنة » وجاء فى القران مرارا ما ينقض الفكرة السائدة 
وهى أن الإسلام يعتبر النساء بلا روح » فقد كانت فكرة محمد عن النساء» أسمنى 
من أن يقرر أمثال تلك الفكرة الخاطعة ء لقد أعلن محمد أن أبواب النعم ستفتح 
للجدسين دون تفريق » ولم يذ كر الرفاق الذكور للسيدات الداحلات الجنة ؛ وقد 
يكون أراد بذلك ألا يشعل غيرة أزواج الدئياء فيفسد عليم خياتهم » وقد تحامى ‏ 
مسأل بنفس الب التى تحامى بها المسيح المسألة » عندما وقع فى نفس الأزق . ۰ 

إن نظرة تا تلقى على الضريح الذى بناه سليمان القانونى لزوجه فى القسطنطينية : ١‏ 


قلات 

أو على الضرج الذى بناه شاه جاهان لزوجه ف الند » لتدل على مقدار ما يكنه 
المسلمون لزوجاتهم من احترام . ولا شلك أن من الغباء أن يصرف أناس لا 
ار ن فى الحياة الثانية الملايين » لتشميد مبان خالدة من الفن المندسى الشرق » 
كجامع السمانية والتاج محل . ٠‏ 

وكان محمد جد مجامل فى مخاطبته النساء » وتعتبر الحادثة التالية رقما قياسيا فى 
الذوق وحسن السياسة » فقد سالته عجوز كيف ستدخل الجنة » فقال : لا 
يدحل الجنة عجوز . فذعرت المرأة » فقال : إن الله تعالى يقول : 9 إنا أنشأناهن 
إنشاء » فجعلناهن أبكارا # . ا 

ويذكر القران أن الفردوس نجنتان : « فيبما عینان تجريان» فبأى آلاء ربكما 
تكذبان › فہما من كل فاكهة زو جان » فبأى الاء ربكما تکذبان » متكئين على 
فرش بطائہا من إستبرق وجنى الجنتين دان 2 فبأى آلاءِ ربكما تكذبان.. فيين 
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ‏ . وعلى هذا الفط كتيت 
السورة الخامسة والخمسون . . 

ولا كان محمد محبا للحيوان » قال إن الحيوان سيبعث يوم البعث العام . 
وترجع هذه الفكرة إلى ما قبل الإسلام » فقد كان الجمل يربط بقبر صاحبه » حتى 
إذا ما جاء النشور صحب الرجل: جمله فى الحياة الثانية . 

وإظهار محمد الجنة فى ذلك الثوب الخلاب » لم يكن استسلاما للمادية أو 
الشهوانية » ولكنه أراد أن يمنى المسلمين جائزة عملية يفهموتبا » وكان إذا ما 
تكلم عن المستقبل يقول : « الدنيا سجن المؤمن ؛ . وببذه الوسيلة كان يبدى 
حكمته » وقد قررت جميع العقائد أن الدنيا الثانية هئ التى يخلد الموّمن فيها . 

ويحلم الحنود الحمر بالنعم خلف تلال تظلها السحب » حيث يجد اهندى 
المؤمن وكلبه سعادة فى سكون الغابات » وكان سكان إسكندناوا القداسى 
ينتظرون ساحة الإله ١‏ أودين 4 ليقيموا بها حفلة سكر لا تنتبى » ويشربون فى 
جماجم أعدائهم » عوضا عن الككوس ؛ ويأمل المسيحى المتعبد حياة أ خر راحة» 


كك 

وأقل عناء من حياتنا هذه » التى لا استقرار فيا :وقد یکون ذلك سرابا » ولکنہا 
بالتأكيد لر لن تشابه مدرسة يوم الأحد القابضة » ذات التيارات الموائية ا لا 
انسجام فيا ! 

وإنه من امتعذر على شعب ألف تعدد الزو جات » أن يتصور نعيما لا تتعدد فيه 
الزوجات » وعلى الأخص إذا كانوا لم يعرفوا أية جماعة لم تتعدد فيها الزوجات » 
فيصبح تغيير الوضع أمرا بعيد التصديق . ولا يوجد مسيحى يشعر شعورا عميقا 
بالرباط المنزلى » يفضل المذهب القائل بانعدام الصلة الجسمانية فى الآخرة 0 
تسب ما جا به سآن امايو 6 . 

لقد توافرت محمد الخبرة الدنيوية » فأحب وتعذب » وكانت حياته كفاحا» 
فتطلع إلى تعويض إلهى » ومكان سماوى للراحة » حيث يجد هو ورفاقه » ما 
شن یام إن کر ن¿ لا يعلمون أن النعم الممتزج بالشهوانية »قد جاء 
عن مسيحى يدعى « سان إفرام » عاش فى سورية فى القرن الرابع الميلادى » ففى 
ترانم إفرام عن النعبم » كل ما قال به محمد » حتى احور العين اللا سيعوضن 
الرجال المقدسين عن حرماءهم الدنيوى ؛ م قال إفرام 

وهاك بعض هذه الترائيم : 9 قد رأيت منازل الصا حين » فرأيتهم متدهنين › 
وقد فاحت رائحتهم الذكية » والتفت الزهور بأعناقهم » وفرشت أرض منازهم 
بالفواكه » وقدم نبيذ النعم لمن حرم نبيذ الأرض » ومن عانى الحرمان فى حياته 
۰ ادكو عل سيور ضور ال ققد #اصبل تعبا قلي ما ارف عل الور 
أو نام فى فراثُ شالب الأرطى:ة . ( ترانيم سان إفرام » الجزء الثالث ص ٥١۳‏ » . 

وبنفس الدافع أنذر محمد مخالفيه » وإن الصورة التى صورها محمد للجحم . 
هى تجسم متاعب الصحراء وأهوالما . فيقول : ١‏ إن جهنم كانت مرصادا › 
الطاضن هايا لاضن E‏ يلوقرن ها برد ولا كولاه I‏ 
وغساقا ) . 

ويقول a‏ ا 


کد 
ويأتيه اموت من كل مكان وما هو بميت » ومن ورائه عذاب غليظ . مثل الذين 
كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت .به الرج فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد » . 

. وقد سبق القران جورج سيل وزملاءه الساخحرين فقال : « ويل يومكذ 
للمكذيين » انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب إلا 
ظليل ولا یخی من اللهب »إن ترمى بشرر كالقصر » کان جات صفر» وبل 
يومكذ للمكذبين ») 5 

وإن جهنم عند المسلمين بوعل كان خا ا ور 
ليست تعذيبا لانبائيا: +ولعتيا كيت التسريضي E‏ الى للغلاج من 
الآلام النفسية » فإذا ما برءوا:دخلوا جنة النعم . 

وم الجنة إلا قوسم مارآه محمد من نعم خارج بلاد المرب » ف أثاء رحلاته » 

مع احتال استعارة بعض أفكار الأب إفرام , وما ا جحم إلا تجسيم مشاق الصحراء 
امحرقة القاحلة الماحلة التى تحيط بمكة. ١‏ ' 

كانت صورة و ماد عل ا ا لطتو الى ر ارت 
وعيسى » لأنهما كانا من نفس هذه البلاد القاحلة الماخلة » فكان البععم م لذلك 
يقابله المراعى الخضر » بيا يقابل الجحم النار المندلعة المشبوبة. . 

و الاعتنادات 0 

: 1 . اعتقاد أن لا إلله إلا الله‎ ١ 
والاعتقاد فى ملائكة لله ؛ وأشهرهم جبريل وسيط الوح » وعزرائيل‎ #١ ١ 
. قابض الأرواح » وإسرافيل النافخ فى الصور ؛ وميكائيل المكلف المخاوقات جميعا‎ 
e وهناك بين الملائكة اثنان أسودان‎ 
١ . من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما قبلتك ؟ ؛‎ ٠ : دفن الأجسام‎ 

وتبقى أرر 0 يخفقوت فى الاجابة عر ن هذه الأمكلة مع الأجساد فى القبر 


حتى يوم النشو 3 2 
لرسول ( حياة محمد ) 


ع ةا 
۳ الايمان يكتب الله » فقد أنزل الله عدة كتب على ادم ومن جاء بعده من 
ca SEE a‏ بر ومزامير داود » وإنجيل عيسى » 
وقران محمد 
4 الاعتقاد ف رسل الله » فقد أرسل الل لتاس مات ألف نبى(١؟‏ » ذكر 
منهم فى القران خمسة وعشرون : وأعظمهم ادم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى 
ومحمدء والأنبياء معصومون؛ وأكثرهم عصمة عيسى» الذى يقول محمد عنه: 
كلمة الله ألقاها إلى مرم . 
الايمان بالبععث واليوم الآحر » وف هذا اليوم توزن أعمال الناس جميعا . 
والدليل على قرب قيام الساعة » ظهور عيسى مرة ثانية » وسيكون البعث با جسم 
حتاء وقد جادل كفار مكة محمدا فى هذا ١‏ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون حلقا جديدا ؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى 
صدو رک» فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطرك أول مرة » فسينغضون إليك 
رءوسهم » ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريب » . ولن تقبل الشفاعة يوم 
البعث لغير المسلمين » فقد أرسل الله رسوله لهداية الناس إلى الصراط المستقم » 
فإذا رفضوا الهداية » فالذنب ذنيهم » فقد قام الله بما ينبغى لهدايتهم . 
٦‏ الايمان بالقدر ؛ وبأن ما يصيب الئاس من خير أو شر مقدر . إن الله حلق 
ما کان وما هو کائن 
ا I E‏ 
واا ا ا 
ا 
۲ الصلاة خمس مرات فى اليوم » حر والظهر وانعصر والمغرب 
والعشاء. 


222 لم يحدد الاسلام عدد الأنبياء : ا 
عليك 6 . 


ن ۹۹٩‏ س 


وقد قال محمد إن الصلوات الخمس کر متجدد يجرى ججوار دار الإنسان » 
فمن يغتسل فيه خمس مرات فى اليوم يظل طاهرا نقيا . ول جنعه هذا من التشددق 
الحافظة على النظافة الجسمية » فعلى المسلم قبل الصلاة أن يتوضاً ولا کان محمد 
واثقا من ن أن الماء لا يتوافر فى كل وقت فى بلده . مح بالتيمم . وليست هذه 
الصلوات شكايات ترفع إلى الله > فالله قوى عام بما يحتاج إليه العبد » وإنه لمن 
السفاهة أن ينبئه الانسان با يحتاج إليه > وما هذه الصلوات إلا لشكر الله وحمدهء 
ا 

الصيام : ويصوم المسلمون شهر رمضان :“فلا يأكل الصائم ولا يشرب 
ا ا ا ن الطعام 
والشراب حتى يتبين له الخيط الأببيض من اط الأسوة وإن هرر شات : 
وهو شهر من الشهور القمرية » يأى فى فصول مختلفة » فيكون الصيام فى شهر 
يونيه أقسى ما يكون » لطول النبار » وشدة الحرارة فى ذلك الشهر . وحكمة 
الصيام واحدة فى جميع الديانات» فبا لحر مان يتعود الناس النظام » ويتساوى الغنى 
والفقير » وعلى الرغم من ذلك فالحرمان بين الطوائف المسيحية يعتمد فى كثير 
على ضمير الصام » على حين أنه عند المسلمين » أن يمسكوا عن الطعام والشراب 
٠‏ طوال الساعات المعلومة . | 
؛ ‏ الحج إلى مكة : وترجع هذه العادة إلى أقدم العصور» فقرر محمد فى 
نفسه أذ يبقى على تلك المراسم كجزء من ديانته الجديدة » فقد رأى بعينه الثاقبة 
أن الحج سيجمع المؤمنين من جميع بقاع الأرض فى صعيد واحد» مرة فى كل 
ارد جات ا خا a E‏ » فجعلها و واجبة 
ف ويه 
الركاة . وهى صدقة قانونية لصندوق الجماعاث » وهى غير 
اجیاریتد) ولكنها تعض على مساعدة الحرومين » وهذا النوع الر مى من 


)١(‏ الزكاة فى الاسلام إجبارية » وقد حارب أبو بكر ما نعى الزكاة 


کت ا اه 


الصدقة يخرجه أكثر المسلمين بوازع من ضميرهم . 

وبالاختصار» هذه هى أسس المثل العليا الجديدة » التى عرض محمد حياته 
للخطر من أجلها فى مكة » فقد قدم لقومه إللها ساميا سمو إله المسيحيين » ولكنه 
أشد منه قسوة » فكان أكثر ملاءمة لحياتهم الخشنة » فهذه الديانة هى ديانة 
البدوى والمقاتل » ديانة البادية الحرقة قة المترامية » التى لا تحدها حدود '.: 

وف المسيحية افاق من الأخلاق » وعوالم من الفكر. » لا وجود لا فى ديانة 
عمد » أن أسس الل العليا للحياة لمسييحية أكار رونحانية » أن حياة مدثئ 
الإسلام تفوق فى ماديتها حياة منشئ المسيحية »وليس ف الاسلام حياة روحية 
بالمعنى الصحيح » لأن حياة محمد » كا اعترف بنفسه » لم تكن روحية » وقد 
يكون. ذلك من أسباب شهرتها » ومن أسباب انتشارها . 

وعلى الرغم من ذلك » ليس الإسلام بالديانة السهلة المينة ؛ فهو بجا يحوى من 
صلوات يومية وحج و زكاة » لا يتفق طبيعة الكسول أو الأنافى » فليس هناك 
جزاء دنيوى لمعتنقيه > م فى الديانات الأخرى » ولا كان محمد هو الحا كم الزمنى 
فإنه لم يعط لأتباعه جوائز إلا ما غنموه فى حروبهم . 

وقيل إن الإسلام أقل قابلية للامتصاص من الديانات الأخرى » وقد يكون 
هذا صواباء فقد بنى الإسلام على أفكار كانت موجودة قبلا» فإذا كان هذا هو 
كل ما به » فهو غير شائق » لأنه غير أصيل » ولكن العنصر الذى لا يستطيع 
الإنسان أن ينساه » بل الذى يجب على الانسان أن لا يدساه » هو محمد نفسه » فهو 
الذى خلق الإسلام » هو الذى أمده بقوته الدافعة » وجعله يزدهر ويدمو خلال 
الثلاثئة عشر قرنا » منذ أن عرضه أول مرة على العرب» فمحمد هو الإسلام » 
أكثر نن أن موسى هو البودية ؛ ومن أن عيسى هو النصبرانية » وإن تارج هذه 
الديانة لن يكون شيئا ذا بال بدون قصة مؤسسها . ٌ 


الالح 
السموات السبع 
(e)‏ 


٠‏ مهما قست البداية » وطال الطريق » فقد بلغ معظم الرجال هدفهم ولا يبلغوا 
الخمسين > وما شذ محمد فى ذلك » فقد قضى أكثر من نصف عمره مغمورا ؛ 
وربغه مضطهدا معذباء وسدسه فى تحقيق رسالته » وإن كل مايذكر عن محمد قد 
تم فى السنين العشر الأخبيرة من حياته » بعد أن جاوز الثانية والخمسين » ويعجب 
كل من له إلام قليل بالإسلام » مما وقع محمد قبل الخمسين » فمع أن حياة محمد قد 
بدأت بعد الخمسين » كان ما أمضاه من عمره قبل ذلك ف غاية الأهية . » لتكملة 
صورة واضحة لشخضيته . 1 

إن أكثر الظواهر الخيبة للآمال فى حياة المسيح : هئ قلة تفاصيل شبابه » فما 
نكاد نسمع أنه ولد » ختى نراه'شابا فى الثلاثين يقوم بالمعخزات » ثم تنتبى حياته 
بعد ذلك بثلاث سنين . وإن قصة مومى لتعانى نفس النقص » ويمكن قول ذلك 
عن يحبى 7 يوجنا 6 وبولص» فلا نعلم بهم إلا عندما يبلغون قمة مجدهم » وإن ما 
فعلوه فى طفولتهم لا نلم به » ويترك فراغاء فلو أضفنا هذا الفراغ إلى تمثال الزجاج 
أو الحجر أو الخحشب الذى يصور كلا منهم يافعا » لكانت النتيجة الحتمية لكل 
هذا شخصيات خرافية » ومع أن محمدا يبدأ تسعلير تاريخه بعد الآخرين » فإن 
حقبة شبابه ليست غامضة » وخخاصة عند أوللعك الذين يكلفون أنفسهم مشقة 
البحث عنها . 

قم محمد بعد موت خدية قعل ما کان متظرا توج من نتن » وما كان 


س ۹۷اس 


الحب الدافع إلى إحدى الزيجتين » فقد كانت إحدى الزوجتين طفلة ف السابعة 
من عمرها » وكانت الثانية متوسطة العمر » وليست على جانب من الجاذبية » 
وكان زوجها ممن هاجر إلى الحبشة سنة ٤‏ 51م » ومات بهاء وكان الدافع إلى 

هاتين الريجتين دافعا عمليا . 

كانت الطفلة عائشة ئشة بنت أهى بكر صديقه الحم » وأول الناس إسلاماء ولا 
يمكن أن تنسب إلى محمد فكرة الارتباط بعائشة » فقد كان لموت حديجة أسوأ 
الأثر فى نفسه » وكان إلى جوار ذلك يلاق من شائئيه اضطهادا » فما كان والحال 
هذه خلي البال » ليفكر فى الزواج » ولكن جاء الاقتراح عن طريق خالته حولة 
بنت حكم حت أمنة » وقد قالت له : إن زواجه من عائشة فذلك الوقت إن هو 
إلا حطبة » وبذلك يضمن أن بنت أعز أصدقائه وأخلصهم تصبح من أسرته ء 
وإن الدلالات لتوحى أن عائشة ستكون ذات جمال فاتن ؛ فقبل محمد ذلك »وتم 
الزواج > وإن كان الزواج لم يتم فعلا إلا بعد سنتين » فإن هذا الجمع الغريب بين 
الناضح الكهل وهذه الفتاة الغريرة ‏ كان له أبعد الأثر فى الإسلام » وما كانت 
حائجه حريها لماح ا ت عائشة بعد موت زوجها سنين طويلة › 
وكانت أول المتامرين على تأليب المسلمين بعضهم على بعض . 

وإفى أذكر ذلك » لأن كثيرا من المؤرحين قد لاموا محمدا على ذلك الزواج » 
فمحمد لم يفكر فى ذلك الزواج أبداء وليس هناك أى اعتراض ف أن العلاقة بين 
الزوج الكهل والطفلة العذراء كانت إجبارية » أو كانت ذات ضبغة شهوانية » 
فإنه من يوم أن وطفت عائشة ة بيت محمد كان الجميع يحسون وجودها ؛ وكانت 
فى كثير من الأحيان شاغلا محمد > ا أصبحت معضلة خلفائه » ولو كانت هناك 
امرأة جمعت شروط « السيدة » بكل معنى الكلمة ؛ لكانت عائشة بنت ألى بكر . 

أما الزوجة الثانية فهى سودة بت زمعة » دخلت بيت محمد كمربية أكثر من 
أى شىء آخر ؛ وكانت امرأة ضخمة ثقيلة » ولم يشعر محمد نحوها بأدنى عواطف 
الوم ولكها كات م أوائل المسلمات بماك مما روجها ق مهاجر ل سيل 


س 19 س 


عقيدته » وقد قالت خولة لابن أختها. : إن أقل ما يفعله لا هو أن يترو ج بها ء فإنها 
م تعش إلا قليلا مع زوجها الأول . وقد حاول محمد فى ظروف كثيرة أن يتخلص 

منہا » ولكنها عرضت أن تبقى دون أن يكون لها امتيازات » وبقيت فى الحرم إلى . 
أن ماتت » دون أن تجد من يلحظ موتا » أو يحزن عليبا . 

ومع أنه قد تيسر لحمد أن يتزوج الكثيرات » إنه لم يجد راحة البال » فبعد موت 
خديجة وأبى طالب » عمل أبو جهل وأبو سفيان جاهدين على التخلص من هذا 
الصاي » فأعلنوا دون مناقشة فى مكة » أن لا بد من قدل محمد » فوجد نفسه 
مضطرا إلى الفرار مرة أخرى 

SN 0‏ ان كا ا 
كشعب أبى طالب » ابتعد عن مكة » فامتطيا راحلتيهما » وانطلقا إلى قبيلة 
هوازن » على بعد سبعين ميلا شرق مكة . وكان المكان جبلياء برب إليه أثرياء مكة 
من قيظ الصيف » وكان المشهد يختلف كل الاختلاف عن الصحراء المتوهيجة 
القاخلة حول البلد الحرام » فالمياه وفيزة » ويعيش القوم على الزراعة » ويكسو 
جوانب التلال النخيل وأشجار الفواكه » والحدائق التى تتخللها القنوات الخضر 
المتدفقة » فكان المكان كالنعم بعذ الصحراء » وشعر محمد بزاحة لما تفياً الظلال : 
ولكن كانت تلك الراحة قصيرة ؛ كانت الضدمة الأولى لما علم أن أهل الطائف لم 
يسمعوا به ولا بتعامه » وكانت الصدمة الثانية عدم اهتامهم بالدين الجديد » إذ 
أنهم مطمتنون لعبادة أصنامهم الحجرية » فإن « اللات » قد وفرت لهم كل ما 
الفسوه 'منها » وما كان هناك اعتراض من محمد إلا على عبادة اللات . 

.وما هی عادته لم يساوم لم يتنازل » وكان فى مقدوره أن ير كن إلى الراحة » 
وأن يستريح من أفكاره عن الاسلام » ف فيستر فيسترد ما فقدته صحته » ولكنه لم يفكر فى 
مثل هذه الأفكار » فقد اختار الطريق الوعر » وراح يعظ الناس » وكات التتائج 
سيئة » فقد :تحرش الناس به ».وأعقب التبكم والسخرية والإساءة » رميه 
بالحجارة» وبعد قليل وقت و جد نفسه منبوذا من ٠‏ الحدائة قى الزطبة؛ بعيدا عن الما 


ع 1188 انك 


يوغل فى الصحراء المضجرة › وبدا له كأن هناك شيعا خطأ فى رسالته » ولولاه ما 
قوبل بمثل تلك العداوة المنظمة . وكان زيد صغيرا » وكات يتعلق بالحياة » فترك 
متبنيه ومعه ما حمل من مؤونة من الطائف » وعاد إلى مكة » وأقنع مسلما يدعى 
المظلم بن عدى » كان له منزل كبير » أن يأوى محمدا فيه لم يسلم المظلم بن 
عدى ومات قبل بدر بنحو سبعة أشهر ‏ ثم عاد زيد ثانية إلى الصحراء » فألفى 
محمدا فى شبه غيبوية » من ا حر اللافح » وكان فى صحبته اثنان من الجن « وأكد 
محمد ذلك ؛ [ يشير إلى قراءة محمد سورة الجن . واستاع الجن إليه ولم يشعر 
بهم ] فلم يضيع زيد وقتا ‏ فرفع حمدا ووضعه على راحلته » وعاد به إلى مكة » 
وأدخله دار مظلم بن عدى » فلم يلمحه أحد من قريش . 

وحدث هناما أصبح موضع مساجلة كالصرع وأمية محمد » وعلى الرغم من 
أن الأمر يدعو إلى التسلية » إلا أنه لا أثر له فى الاسلام » فقد كانت هذه الليلة. 
8 ليلة الإاسراء ( » وقصة الاسراء تظهر فى معظم الكتب التى كتبت عن محمد فى 
أشكال متباينة » ون بعض ما جاء بها ملهم » وبعضه ماح بالاحتقار » وبعضه . 
ركيك عدم الحجة › وسأدلى ببذه القصة کا سمعتها من صديقى مدنى » حارج 
خيمتنا » فى ليلة من ليالى الصحراء »وإن مدنى من الرجال القليلين الذين لم 
أعرف مثلهم » فلو كان سيدا إنجليزيا من الريف » أو فلاحا أمريكيا » بدلا من. 
أنه زعم بدوى » لبدت طيبته للعيان » وما عليك إلا أن تنظر فى عينيه الزرقاوين 
البراقتين المتلألئتين ». وترقب ابتسامته العذبة » لتوقن أنك أمام شخص نقى : 
طاهر » وإنه إلى جوار ذلك قاص بارع » يعتمد فى كثير من أحاديثه على كتاب : 
العهد القديم » والقران والسنن الإسلامية » وكانت له القدرة عن صياغة القديم 
فى قالب .حديث جذاب ؛ وما أرويه عن ليلة الإسراء هى أقوال مدنى التى لازلت 
أذكرها كاملة » من بدايتبا حتى ختامها » وكأنها شىء جديد .. 

أصلح مدنى عباءته » ثم دفع عمامته إلى الخلف » وأنعم النظر فى ال 

كانت الصحراء هادئة تلك الليلة » وسكنت فما الكلاب وبنات اوى » وانقطع . 


ل ۹2( سه 


صفير الريا < ح » وم تمش قطط فى طرقات مكة » وساد الصمت دور العاهرات 1 
وانقطع خرير الغدران » كان كل شى قد مات عقب غروب الشمس . 
ودخل محمد للراحة عند الغسق » و کان جسمه وروحه مثقلين » مالاق من 
'جهد فى سحابة يومه » فتام نوما عميقا على سجادة ابن عمه المظلم بن عدى ١‏ 
وتحطم السكون الثقيل فجأة » وبل أذنيه صوت واضح كالطبل : أا النائم قم ! 
وم فإ أن الك ويل ملع ف للم الداسى » وكا انور بشع من 
أجنحته » التى كانت من كل الألوان تر تعش » ومن شعره الأبيض بياض الثلج ) 
. ومن ثيابه المزركشة بالدز و والذهب > وكرر الملك نداءه » وأشار محمد أن يتبعه 
إلى الطريق » وكان أمام الدار “دابة براقة المظهر كجبريل» » لها أجدحة براقة 
كأجدحة النسر » عيناها كالعقيق » وكان رأسها جميلا » وكانت تشبه 
الإنسان ؛ وقدم جبريل الدابة ! إلى محمد » ومماها « البراق » ء ثم سمحت محمد 
باعتلاء صهؤتها ٠‏ وانطلقت به تسابق الري ؛ فلما قاربت سور البلدة النائمة » 
نشرت أجنحتها » وأخذت ف الارتقأء » فى الليل الذى تبدد ظلمته النجوم . 
وكان وصف مدنى محمد والبراق وؤصفا عرييا يسيطا » فإننالنرى الملك يقدم 
البراق إلى محمد » في ركبه فى ثقة من ولد ليكون فارسا » وإننا لا يمكننا أن نتصور 
موسى أو عيسى على صهوة جواد خفيف الحركة » وإن هذا لن يتأ إلالعربى » . 
فهو الذى يجرؤ على رحلة سماوية كهذه » وعلى هذا الفط و وانطلقا سابحين فى 
الحواء » وأمر جبريل البراق بالهبوط » > فحط على الأرض » وطلب من ن محمد أن 
ينزل ويصلى » فقد كان على قمة جبا سيناء » فى نفس المكان الذى أعطى الله 
( ياهو موبى الألواح الحجرية . ولاانتبت ت الصلاة استأنفا رحلتهما »ثم هبطا : 
ثانية » فقد كان المكان هذه المرة بيت لحم ؛ فصل محمد فى المكان الذى و ولد به 
عيسى » ثم استأنفا الظيران. ؛ وف هذه المرحلة الثالئة بدت نسوة جميلات من 
لل ال لسحب ثلاث مرات » ورجون محمدا أن يقف .فسأل جبريل عما إذا 
كان سمع ما سمع » ولا کان الملك يسمع كل شىء ؛ فقد أجابه دون تردد : كاك 


© «عت O‏ حك 


لصوت الأول ليبودى » وكان الصوت الثانى لمسيحى » وكان الصوت الثالث 
لهام وغروره » ذو نك وقفت من أحد الا » لسار شعبك مه . 

وقبل أن يسأل محمد سوالا احر » كان البراق سبط إلى الارض فت 
المقدس خارج المعبد » فأمر محمد جبريل أن يربط الدابة » ثم دلفا إلى المعبد » 
فوجدا عذدا من الأنبياء منهم إبراهم وموسى وعيسى » وبعد أن قدمهم جبريل 
بعضهم إلى بعض » صلوا جميعا » وما قضيت الصلاة أخمذوا فى مناقشة 
رسالاتهم » » ثم أمر جبريل بالرحيل » ثم أتى بالمعراج » فارتكز على صخرة ظ 
يعقوب ٠‏ و كان بالغا السماء » وكان ذلك أسهل ما حسب » وكان مصنوعا من 
هواء » وعليه صعد محمد سراعا إلى السماء » وبعد الحظات كان محمد على باب 
الحم . ٠‏ 
وعندئذ نظر إلى مدنى نظرة انتصار » وكانت ابتسامته توحى بالسؤال : 
١‏ أكنت تنتظر ذلك أم كنت لا تنتظره » » وف الحقيقة لم أكن أنتظر ذلك 2 
فحنى مدنى رأسه فى سرور » واستمر فى حديثه : 

« وأخبر جبريل خخزنة الجنة عمن فى رفقته » قفتحت الأبواب ‏ فنع محمد 
. جبريل » واجتاز العتبة » فألفى نفسه فى السماء الأولى » وكانت من فضة 
جالصة » علقت إليها النجوم بسلاسل من ذهب » وتقدم رجل هرم لتحية 
الزوار » فقدمه جبريل إلى محمد ¿ فإذا هو | دم » فأخذ آدم محمدا بين ذراعيه » 
وحيا فيه أنبل أبنائه » وكان المکان يغغص بالحيوانات والطيور والزواحف »وكات 
فى وسطها ديك هائل » » فلم يتمكن محمد من رؤية رأسه الذى كان يبلغ 
السحاب » وقال له آدم إن الطيور ملائكة يشفعون عند الله للمخلوقات غير 
الآدمية ؛ ومهمة ة الديك الأذان كل صباح 0 لايقاظ من فى السموات السبع . 

ولا رأى محمد السماء الأولى عر ج مع جبريل إلى السماء الثانية و كان لها باب 
كالسماء الأولى مصنوع من حديد مصقول » وفيها نوح » و كان سروره بمقابلة 
محمد يعدل سرور ادم بلقاء ابنه البار » وكان مع نوح المسيح ويحيى » وما كان 


¥ ده 


محمد يدرى أكان هذا مقامهما أم كانوا فى زيارة » وقد رحبا بمقدمه كل 
الترحيب » وحادثاه ما يحدثان صديقا قديما . 

وكانت السماء الثالئة أرحب وأجمل من سابقتيها » وقد انتارت فيا ربا من 
الأحجار الكرية » وعلم محمد من جبريل أن بها داود ويوسف » ولكن لم تتح له 
فرصة رؤيتبما » فقد شغل برؤية ملك ضخم هائل » بلغ من ضخامته أن كان ما 
بين عينيه مسيرة سبعين ألف يوم » ولم يتكلم هذا الملك لما دخل محمد السماء 
الثالغة » ولم يقذمه جبزيل إليه » فقد كان يقلب صفحات كتاب ضخم » ف 
سكون ألم عميق » يسجل فيه أو يمحو منه » وقال جبريل : هذا ملك الموت 
عزرائيل » وتحت إمرته مائة ألف فرقة . فسأل محمد : وما يفعل بكتابه هذا ؟ 
فأجاب جبريل : إنه يسجل من يولدون » ويمحؤ من يموتون . ۰ 

وأحس محمد راحة لما عرج إلى السماء الرابعة » وكانت من الفضة كالأولى » 
ورأى فیا ملكا ظوله.مسيرة خمسمائة يوم » وكان يبكى دواما » حتى جرت من 
عينيه أخبر من الدمع » وقال عنه جبريل : هذا ملك الدمع » ييكى نخطايا الناس . 
. ول يتأخر محمد عن مغادرة هذه السماء أيضا » وتبادل هو وخازن الجنة 
الواقف بالباب كلمات › 2 ارتقئ السلم ثانية ع وكان ينزلق من درجة إلى 
أخرى » وكأتما قد صنعت من ريش طير » وكانت السماء الخامسة من الذهب 
الخالص » هرون ينتظر فى تشريف الضيف الكريم » وكان محمد يأمل أن يجد 
راحة » وأن يتناقش ف اللاهوت » ولكن وقع بصره على مخلوق غاية فى 
البشاعة » جالس على عرش من لحب » كان وجهه نحاسيا » وقد انتشرت به 
الدمامل ».وكانت عيناه ترسلان برقا ؛ ويده النارية قابضة على حربة ملتهبة » 
ورأى هرون نظرة الدهش التى ارتسمت على وجه محمد » فأخذه من يده ؛ 
وانتحى به جانبا » وقال له : هذا ملك النقمة › المتصرف ف عنصر النار » 
وواجبه تنفيذ أوامر الله » والانتقام من الخطائين والكفرة . 

وكانت السماء السادسة من مادة عجيبة شفافة ؛ لترها عين محمد من قبل 5 


امه اس 

فنظر لعله يد ملكا جبارا » وقد وجد فعلا ملكا عجيبا » نصفه من نار ونصفه 
من ثلج ج » وحوله من ٠‏ الملائكة فرقة لا تفتر عن ذكر الله » قائلة : اللهم قد جمعت 
الثلج والنار ‏ وجمعت كل عبادك فى طاعة سنتك . وقال جبريل : هذا الملك 
الحارس للسموات والأرض › وقد بعث للناس لينضموا إليك » وليعبدوا 
الرحمن » وسيستمر فى عمله حتى يوم البعث ٠‏ 0 

وحسب محمد أن هذا أحسن ما رأى مذ غادر مكة » وقبل أن يعبر عن تقديره 
ظهر موسی ثانية وهو ييكى » فأخذ محمد يده؛ وحاول أن يرفه عنه فقال له : :ما 
ييكيك ؟ فقال مومى ودمعه ينبمر : « أبكى لأن غلاما بعث بعدى » يدخل 
الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى ؛ . وشاء محمد أن يقول شيا » ولكن 
جبريل أظهر ضجره » وف دقائق تى قصار عرجا إلى السماء السابعة . 

وسلم إبراهيم بأن انحنى محمد فى محرابه المبارك » وكان من نور ماوی . جل 
عن الوصف ء وهنا رأى محمد ملكالم تقع مع عينه على مثله » ولو قورنت الملائكة 
ني ره من قل ذا للك : لكانت أقزاما »فهو أكير من الأرض كلها » له 
سبعون ألف رأس » فى كل راس سبعون ألف فم.» فى كل فم سبعون ألف 
لسان » يتكلم كل لسان سبعين ألف لغة ‏ من كل لغة سبعين ألف لحجة ‏ كلها 
تسبح بحمد الله وتقدس له . 

وتوقف مدن » كأتما ينتظر أن أتحداه فى هذه الأرقام ؛ ولكنى م أكن ع أحاول 
حتى أن أعد » فإن عملية ضرب الأرقام ٠٠٠١‏ فى ۷١٠٠١‏ لأربع أو خمس 
مرات لا تدل على شىء نمكن للعقل الانسانى أن يد ركه » أما بالنسبة جمد 
ومدنن ٠‏ فهذا دليل عظمة الله التى لا تحد » وإنى لا أرى ما يدعو إلى مناقشة 
ذلك(3) : 


وكان محمد لا يزال ينظر إلى هذا الخلوق العجيب » أحس نش ونع عل 


(1) هذا سحديث لا يناقش > لأنه لايمت إلى الاسلام بسبب : 


کا 


ريم طيبة » ولم يستعمل السلم » وبعد ثوان معدودات ارجا ت ر 
اللوتس » النبتة وار عرش الهو سدرة المنتهى » » وهذه الشجرة أضخم من 
املك ذى الألسن 8 وغصونها أطول من المسافة بين الأرض والشمم لشمس › وأوراقها 
ضخمة » وتنتقل فوقها ملايين الطيور » وهى ترتل سورأ من القران » وفواكه 
هذه الشجرة متنوعة ؛ وقد جمعت كل واحدة بين الأكل | والشراب ع وإن فاكهة 
واحدة تكفى لإشباع أهل الأرض جميعا ؛ وى كل ثمرة عذراء من نصيب 
الم منين الصادقين » وفى ظل الشجرة أربعة أنهار تنبع من جذعها » حيث يلهو 
ملائكة لا يحصون » ويروى الجنة : مبران » وينطلق النبران الآخخران ليكونا النيل 
والفراث . وكان منظر الشجرة مريحا بعد رؤية الملائكة العظام » وكان محمد 
يبغى بضع دقائق » » لیجمع شتات فكره » ولكن جبريل کان متعجلا » فبعد ان 
أنصت محمد إلى الطيور » رفعته الرج إلى البيت المعمور » وكان من العقيق 
والمرجان » ثم أتى بإناء من خمر وإناء من لبن » وإناء من عسل e‏ 
عربيا فقد أخذ اللبن » فقال جبريل : لوأخذت ال حمر لضلت أمتك ثم قال : 
هذا نباية ما يمكننى أن أبلغ معك ع وبعد لظة سترى لله وسأتظرل ف السماء 
السابعة . 

سن ال سق ؛ ألفى نفسه يرفع فى فى الفضاء» 
فتخطى مناطق ضياء يعشى » وظلمة قاتمة » وما كان يشعر بالحوائل » وكان 
يبدو له كأن ستارا يرفع » كلما دنا من ملكة الرحمن المحجوبة فى السحب » 
بحيث يشرف الله على الدنيا . وانتبت د أخيوا الزبعلة الخطرة ار 
العرش » وكان منه قاب قوسين أن أدلى . : 

ونظر إلى مدنى فى نشوة » وبعد لحظة قال : 

. « وساد السكون العميق لحظة . »لم يسمع حلفا إلا صرير القلم » يسطر 
أوامر ر الله فى لوح القدر للم برقع سد o‏ هن 
ند جع عد روة لت جاب وغل غ فق ذلك » كان النور الإلهى 


س ۱۱١‏ س 


يشع وينفذ من هذه الحجب » فكان أقوى من خمسين ألف شروق مس ١‏ 

وأخذ مدنى نفسا طويلا » ونظر إلى الليل .ء فبدا كأئما تبددت ظلمته إثر 
قوله كانت كلماته رائعة -حقيقة > ولأول مرة كنت أسمع عظمة الله الخفية › 
وكأنما قد بدت حقيقة » واستأنف حديثه بعد برهة : 

ولا اعتادت عينا محمد الضوء الساطع الباهر » رأى منقوشا عن يمين العرش 
روف من نور : لا إله إلا الله » محمد رسول الله . 

فأعاد ذلك الثقة إلى نفس محمد » ولكنه أحس:صعوبة فى الوقوف لما مد العلى 
العظم يدا على صدره » والأخرى على كتفه فأحس كأنه أثلج إلى قفاه » ثم 
بسكيئة راضية » ونشوة وسعادة > رفعت محمدا إلى درجة من ع العظمة لا يمكن 
وصفها ) » ثم سمع صوتا مهدئا يقول : يا محمد » حي الخالق » فولت مخاوفه › 
وأحس هدوءا » وتمكن من مناقشة الله فى العقيدة ة التى هلها إلى العرب » فأمر 
الله عبده أن يصلى كل مسلم خمسين صلاة فى كل يوم » وبذللث انتبت الزيارة 
المقدسة > وحمل محمد على الرخ إلى السماء السابعة » فوجد جبريل فى انتظاره » 
ولم يسأله جبريل عما حدث » ولكن لما هبط محمد إلى السماء السادسة » التقى 
بموسى » فسأله عما حدث» فأُخبره » فقال موسی : كيف ترجو أن يقوم أتباعك 
بخمسين صلاة فى كل يوم ؟ لقد جربت الناس قبلك » وحاولت أبناء إسرائيل . 
كل ما يدحل فى الطوقق محاولته » فصدقنى وعد إلى ربنا > واطلب إليه أن ينقص 
الصلاة » ولا كان محمد يحترم من قبله من الرسل » > عاد إلى العرش » وأجاب 
المولى عز وجل طلبه »'فنقص عدد الصلاة إلى أربعين » وجدها مومى فوق 
CES‏ لل ال لل نا 
فشكر محمد موسی . 

وابتدأ محمد يبيط على المعراج » من سماء إلى أخرى اا ا 
ارك ول عد جور دك ا 
بساطه . 


ER 

وتوقف مدى عن ن الحديث » وكأنما نسى أمرا ذا بال ء فأخذ يداعب حبات 
سبحته وهو يتطلع إلى السماءء وبعد فترة صمت سألته : م من الوقت استغرقت 
هذه الرحلة ؟ فأجاب مدنى دون تردد : وقت قليل » لا يتجاوز ساعات . وجلسنا 
وقد خيم علينا السكون سلحظة » ثم سألته : هل قرأت دانتى ؟ فأجاب : لا. ومن 

هو ؟ فلم أجبه . ولكن منذ تلك الليلة التى قضيتها فى الصحراء؛ أستمع إلى مدنى 
يقص على قصة الاسراء » سمعت الكثيرين يقولون : إن دانتى قد تأثر ببذه 
الأسطورة العربية » فالتشابه ملحوظ ف القصتين » فيما يختص بوصف الجنة . 

والسؤال الذى وددت أن أوجهه إلى مدنى » ولكنى كنت أخشى أن نفقد 
لجو الشعرى للرواية : هل يعتقد أن محمدا أسرى به بالجسد أو بالروح ' ؟وهذاما 
كان يغضب مدنياء أم هل القصة » من نسج خيال محمد ؟ وعلن الرغمرمن أن م 
أوجه إليه سالا » فإن هذه الأسعلة شغلت ولا زالت تشغل » بعض مفكرى 
الاسلام . ۰ : 1 . 
وكان استفهامى الوحيد الذى استفهمته سطحيا » فلا يوجد عن محمد ما 
يقبت أن هذه الرحلة الليلية قد تمث » وما كنت أدرى أن مدنى كان يقص على 
عقيدة يدين بها كثير من العرب » ويعتقدون فى صحتبا اعتقادهم فى القران » 
اا إل ت ترف وق كل ما جا فعا فن حت ال الال غل 
لسان محمد» هو ما ذكر فى سورة « الاإسراء ٠‏ » وف هذه السورة نخاصة لا توجد 
أية إشارة إلى ما ذكره مدنى وما يعتقده العرب » وكل ما جاء عن الإسراء فى هذه 
السورة هو  :‏ سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى با ركنا حوله » لنريه من آياثنا ء إنه هو السميع العلم © . 

وما الحكاية فى الغالب إلا حرافة من الخرافات التى تذكر ؛ للتدليل على 
معجزات محمد » وما قال محمد يوما إنه أقى بمعجزات » فإذا ما أكد محمد قصة 
الإسراء فى القران» فيجب والحالة هذه ألا يتسر ع نقاد الإسلام فى التشكيك 


حا 33 عد 


فيا فإث قصة صعود إيليا(!) ف عربة ناريه إلى الحا و س احد فا 
ويقبل معظم المسيحيين أمر بعث المسيح » ورفعه دون شك أو تشكياه 
ينظر إلى وحى « سان جون المقدس »على أنه قول هراء » جاء به مجنون مصاب 
بالصرع . وإن مر ن الغريب أن يشبه ما قاله مدنى ما جاء فى رؤيا بم حنا فى كثير » 
1لا يقلاه قاله ملق ا 

فلو أخذنا أى إصحاح من الكتاب الأخبير من الإنجيل « رؤيايوحنا 
٠‏ اللاهوتى ٠»‏ لوجدنا فقرات يكن تضاف إلى قصة الاسراء . 

1 ففى الإصحا ح الرابع : بعد هذا نظرت » وإذا باب مفتوح فى السماء › 
والصوت الأول الذى سمعته كبوق يتكلم معى ثائلا : اصعد إلى هنا ع فأريك 
مالا بد أن يصير بعد هذا . وللوقت صرت للروخ » وإذا عرش موضوع فى 
السما » وعلى العرش جالس . وكان الجالس ف المنظر شبه حجر اليشب 
والعقيق :اقوس قرح حول العرش ف المنظر شبه الزمرد . وحول العرش أربعة 
وعشرون عرشا »:ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا جالنين متسربلين 
بثياب بيض + وعلى رعوسهم أكاليل من ذهب . ومن العرش خر ج بروف ورعود 
وأصوات . وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة » هى سبعة أرواخ الله ؛ 
وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور . وفى وسط العرش وحول العرش أربعة 
حيوانات مملوءة عيونا » من قدام ومن وراء » والحيوان الأول شبه أسد» 
والحيوان الثانى شبه عجل » والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنساث ؛ والحيوان 
الرابع شبه نسر طائر » والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حوطا " 2( 
ومن الداخل مملوءة عيونا » ولا تزال هارا وليلا قائلة : قدوس . قدوس, 
قدوس » الرب الاله القادر على كل شىء » الذى كان والكائن والذى يأقى ‏ 


ونج تعطى الليوانات عدا وكراءة وتكرا ا على الغرش » الحى إلى 


(1) ذكرت فى الكتاب المقدس . 


E‏ سه 

الأبد الآبدين » يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العر 
ويسجدون لدخى إلى أبد البدين » ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين : 
أنت مستحق أا الرب أن تأخذ الجد والكرمة والقدرة ؛ لأنك أنت خلقت كل 
. الأشياء » وهى بإرادتك كائنة وخلقت . 

وفى الاصحاح الثامن : ولا فتح الم السابع حدث سكون فى السماء غو 
نضف ساعة » ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله » وقد أعطوا سبعة 
أبواق » وجاء ملاك آخر » ووقف عند المذبح » ومعه مبخرة من ذهب ء 
وأعطى جخورا كثيرا لكى يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم » على مذبح 
الذهب الذى أمام العرش » فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد 
اللاك أمام الله . ثم أخذ الملاك المبخرة » وملأها من نار المذبح » وألقاها إلى . 
الأزض » فحدثت أصوات ورعود وبروق وزازلة . 

ثم أن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق يكوا لكى يبوقوا » فبوق 
الملاك الأول » فحدث برد ونار مخلوطان بدم » وألقيا إلى الأرض » فاخترق 
ثلت الأشجار » واحترق كل عشب أنحضر » ثم يؤق الملاك الثانى » فكأن جبلا 
٠‏ 0 بر ا E‏ 

لخلائق التى فى البحر التى لها حياة » وأهلك ثلث السفن 

م بوق الاك اثالث نسقظ من الشماء كوب عطع ‏ مقد خمصياح » 
ووقع على ثلث الأمبار وينابيع مياه » واسم الكوكب يدعى الأُسنتدين ؛ فصار 
ثلث المياه أفسنتيا . ومات كثيرون من الناس من المياه » لأنها صارت مرة . 

ثم بوق قى اللاك الرابع » فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم » 
حتى بظلم ثلشهن » والنبار لا يضئٌ ثلثه . والليل كذلك » ثم نظرت وسمعت 
ملاكا طائرا فى وسط السماء » قائلا بصوت عظم : ويل ويل ويل للساكنين على 


— 8١1ا‏ ده 


الأرظ ين أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة؛ المزمعين أن ييوقوا(). 

ولا يقال إن هذه الأقوال إن هى إلا حرافات» فهى فى صمم الإنجيل المقدس» 
وإن الحال لكذلك فى عبارات سان ماتيوس» عن الحديث الذى جرى بين عيسى 
وموسی وإيلياء وكلام موسی لله على سيناء «سفر الخروج .2١5‏ 
٠‏ ويذكر القديس أراينوس «ف القرن الثانى الميلادى] قصة كقصة الإسراءء 
فهو يقول؛ إن المسيح قال للقديس جون مايل» وقد قيد الحديث القديس جون : 

«وستأق أيام يكون فيها للكروم عشرات الآلاف من الأفرع» ولكل فرع 
عشرات الآلاف من الفريعات» ولكل فريع عشرات الآلاف من الأغصان» 
ولكل غصن عشرات الآلاف من العناقيد» وف كل عنقود عشرات الالاف من 
الحبات» فإذا ماعصرت حبة من هذه الحبات لأخرجت مائتين وخمسة وسبعين 
جالونا من النبيذ) . 

ولم يتيسر لى معرفة هذه المعلومات حينا كنت أعيش بين العرب» وإلا لرويتها 
لمدنى» كدليل على أن المسيحيين قادرون على تعقيد العقائد السماوية تماما 
كالعرب المسلمين. ش 

وعلى رغم ذلك .مهما كانت أسس تلك الخرافات والأحاديث المتواترة أو ما 
جاء فى الكتاب المقدس» فليس هناك ما يمنع من حذف ما نعتقد شخصيا أنه غير 
مقبول» وسيان فى ذلك أكنا مؤمنين أم غير مؤمنين» فإثباتنا أن المسيح وموسى لم 
يوجدا على الأرض» أو أن محمدا كان أفاكا لن يجدى شيئاء فالرجال الذين' 
يعتقدون أعتقادا راسخا فيما قيل عن ليلة الإسراء» کا رواها مدفى» وهو واحد 
منهم » يشعرون بالراحة والرضنا أكار من شعورهم بالريبة» فإذا ما نحينا الفكرة 
الشخصية عن هذا الموضوعء فإن رؤية محمد للك له ملايين الألسن ان نؤثر ف 
قصة حياته أبدا. 


١1)جاء‏ فى الإصحاح الحادى عشر والإصحاح الثانى عشرء ما يشبه حديث الاسراء. 


المجرة 


(م۲٦۲۰‎ ( 


قد يحسب المرء أن محمدا وجد عضدا كافيا للاستمرار في دعوته دون أن يأبه 
ہدید قريش > عقب رحلته إلى السماء ؛ ومقابلته الأنبياء » وكلامه لله » ولكن 
كان هناك عقبتان تقفان حائلا دون ذلك » أولاهما أن محمدالم يكن متحققا أكان 
الاسراء بالروح أم بالجسد » وثانيتهما أن الله ما كان ليشبجع أمثال هذه الطرق 
مبعوثيه ذا ما قضى بظهور دين جديد . 1 

أمكن موسى أن يرفع الطاعون عن مصر » وأن يتنبا بكسوف الشمس » وقد 
شق البحر فى البادية » ولكن الظاهرة الملموسة التى أحدثها الله هى عمود النار 2 
الذى هدى الاسر ائيليين عبر البحر الأحمر . 

وأحيا عيسى الموق » وحول الماء خمرا » کار الطعام » ولكن م يتجل الله 
إلا فى هيئة يمامة » فوق الأردن » ثم * شق الصخور ف أثناء الصلب . 

ولم يذهب الله مع محمد إلى أية غباية من هذه النبايات ؛ بل تركه وحيد ا ليقنع 
العرب برسالته » وإن ما حققه محمد دون مثل تلك الظواهر الخارقة »لما يزيد 
فى عظمته . | 

مرت ستون عشر مذ أمر لله حمدا أن يدوا كين » وققد فى تلك السنين 
ناكد فد كس فق ا 
خطأ فى نفسه »أو فيما يشغله . 

وف بعض الام » حدث حادث يقرب فى أيه القطيع بين ابابا وهنرې 


شد 1 لكك 


الثامن » فقد كان يبود جزيرة العرب ينتظرون مجىء المسيح من أجيال » وعلى 
الأحص ود يارب 3 حيث ينزل ثلاث قبائل فك أشهر قبائل الود ؛ بنو 
النضير » وبنو قريظة : وبنو قينقاع » وكانت لهذه القبائل أهمية محلية » وإن 
كانت تحت حكم الأوس والخررج ج » الذين تحضروا وأقاموا بيغرب . 
وكانت عقيدة اليبود فى جىء ١‏ المعزى » معروفة للأوس والخررج › 
فتصادف أن مع رهط من الخزرج محمدا يعظ فى سوق من أسواق مكة » 
فصادف حديئه هوی ف نفوسهم » فقال بعضهم لبعض دول تردد : « والله إنه 
لنبى الذئ يوعد به يهود » ولا تيقنوا من أهمية ما وقعوا عليه قالوا : ٠‏ : « فلا 
يسبقنكم إليه )'. 
فاننظر رهط الخزرج حتى خلا المکان إلا من محمد راان ان 
يقول » والقسوا منه أن يزيدهم إيضاحا » ففرح محمد لوجود أناس يدفعهم 
ميلهم الشخصى إلى الإنصات إليه » وضرب لهم موعدا فى الصحراء » حتى لا 
يعكر نخلوتهم أحد » والتقى الجميع هناك ؛ وراح محمد يحادثهم حتى الليل ء 
فتأثر رجال المدينة بإخلاصه ووضوح برهانه » وأخبروه بما أحسوا نحوه » 
ولکنہم قالوا م لا يعدون شیا عن إخدوانهم حتى يناقشوهم فيما سمعوا الآن . 
وما إن عادوا إلى یارب حتى وفوا ببهدهم » فنشروا بین القوم نبأ ظهور نبى 
عرلى لا يبودى » يبشر بالله ) سيوحدهم ويقضى على خحصوماتهم التى استمرت 
قرنا من الراك وآثر قوم تأثيرابالغا فى الناس » فما استدار العام حتى خر ج إلى 
مكة رهط أكبر من الرهط السابق » لسماع محمد » وطلب منه أن يشرح لهم ما 
جاء به » فنفذ كلامه مرة ثانية إلى قلوب أهل يارب » فأعلنوا اغيم برسالته » 
فأخبرهم بخطر إعلائهم هذا » ولكنهم بقوا ثابتين لا يتزعزعون » وأقسموا فوق 
'أديم الصحراء الضخرى » وقد كادت الظلمة تغشى المكان ‏ يمين الاخلاص › 
أقسموا أن يطيعوا الرسول ف السراء والضراء » وأن يكونوا له مخاضين ثم بسط 
الرسول يده » فبايعوه واحدا واحدا » ثم قفلؤا راجعين إلى المدينة » وف رفقتبم 


RS 

مصعب بن عمير » ليفقه الناس فى ديم 

ومع أن ن محمذا كان ملهما > كان ذا إدراك عام متزن ؛ جعله يحسب حساب 
الطوارئ » فقد كان يدرك نار التعصب الدينى » ولكنه ما كان ليقبل أن يندج 
هو وأصحابه من المؤّمنين المتحمسين ف أناس ؛ قبل أن يقتمع أن أغلبيه أهل يغرب 
عا لى استعداد لقبوله » والتسلم يمبادئه TS‏ 
0 
م ركزهم اق Es E‏ ران ؛ أما 
إذا خذلوه » فإن الظواهر جميعا لتدل على أنه لن يستطيع مواصلة الكفاح 
ا 
أصحابه تزداد حرجا على مر الأيام فقد كان التبديد يحوم فوق رءوسهم » وقد 
دعاه ذلك إلى بعث جماعات من المؤمنين إلى يأرب . وربما لا يجدون هناك ترحيبا 
إسلاميا » ولكنهم لن يقتلا بسبب عقيدتهم . وراحت جماعات المسلمين تتسلل 
فى إثر جماعات إلى الملاذ الجديد > وأحس محمد أنه أصبح وجيدا » وأن الخطر 
على حياته أنخذ فى الازدي ياد يوما عن يوم » وبعد مضى وقت قليل » أصبح وليس 
معه إلا أله ؛ عن وعائشة وسودة وأبؤ بكر وأم رومان زوجه » وأسماء ابنتبما 
الكبرى » وابنبما عبد الله ؛ وكان زيد معهم أيضا يرقب ويعاون » وكان كل 
م نورا کون لخدو » وما كان توتر قريش بأقل من توتر المسلمين . 

وانقضى العام دون وقوع حادث رهيب » وابتدأ شهر احج » وفيه يفد 
الحجيج من أنحاء جزيرة العرب إلى مكة » وكان مصعب ين عمير الذى بعث 
ليفقه أهل المدينة فى دينهم بين الحجاج » ومعه سبعون من آهل الملديئة »؛وتواعدوا 
على لقاء النبى فى الصحراء » إذا ما حم الظلام . 


— ۱۱۸ 


وذهب محمد إلى ذلك الاجتاع وأبو بكر(" وعمه العباس » و كان العباس ذا 
شخصية غريبة » ولقد لعب دورا هاما فى تاريخ الإسلام » فكان أصغر بكثير من 
أبى هب وأبى طالب » وكان مثلهما لم يقبل تعالم ابن أخيه » ولكنه كان يخبه حبا 
جما » فلما يلغوا جماعة الرجال الذين بدوا فى الصحراء التى غاب عنما القمر فى 
بياض قاتم » سلم العرب فى رقة > وقال العباس : يا معشر الخزرج » قد ألى محمد 
إلا الانجياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنع أهل قوة وجلد وبصر بالحرب 5 
واستقلال بعداوة العرب قاطبة » ترميكم عن قوس واحدة فأروا رأيكم » 
وائتمروا بينكم » » ولا تفرقوا إلا عن ملأ منكم واجتاع 
فاجاب البراء وكان سيد رهط المديئة : 
! قد “معنا مقالتك » فتكلم يا زسول الله » فخذ لنفسك ولربك ما 


أحببت . 


فكان على محمد أن يعيد يعيد كرة أحرى ما قاله فى المناسبتين السابقتين 6لما قابل 
رجال المدينة . وقد سكل أسثلة كثيرة أجاب عنبا » وأنذر هؤلاء الرجال 
بالمسكولية الثقيلة التى يتطلبها الإسلام من المسلمين » فكان موقفه رائعا . 

إن قضيته كلها وحياته وحياة أسرته وأصدقائه الأقربين رهن بقبول هؤلاء 
المدنيين لدينه قبولا حسنا . كان فى مقدوره أن يعرض الدين من زاوية التفاؤل » 
ولكنه ظل صادقا مع نفسه ؛ على الرغم من أن إخلاصه لم يجلب إلا سوء الحظ » 
ولكنه ما كان ليتخلى عنه » لأنه قد تعب » إنه عاش لبادثه » وسيموت عليها . 

كون أهل المدينة رأمهم عن محمد » فتركوا تحذيراته جانبا » وكان كل ما 
يرغبون أن يتحققوا منه أنه لا يتركهم إذا ما أظهره الله . فهز محمد رأسه وقال : 
« بل الدم الدم 3 والهدم الهدم ) فقال البراء : أبسط يدك . 

فأخرج رسول الله يده وصفق وكل من السبعين على يده » وأقسم كل منهم 
بالوفاء محمد وإلهه . 


. الشائع أن النبى ( ص ) ذهب هو وعمه العباس فقط‎ )١( 


١۱۹ 


كانت سلحظة رهيبة » وما كان أحد من هؤلاء المبايعين الذين يتتصبون فى 
الصحراء التى تزأر ريحها » ليفطن إلى أهميتها البالغة . فلو أن المدينة ‏ تقرر 
احتضان الاسلام » وقبول العا القدسة من مكة » » لكان من المحتمل أن يموت 
دين القران فى مهده . 

واتفق على روج محمد إلى المدينة عندما يتم تأهبه لذلك » قل اتير 
مصعب ورهطه إلى دورهم » فلاح أن السحب قد بدأت تنقشع» وأن نباية 
الرحلة الطويلة أصبحت مد البصر » وما كانت الخال كذلك » فإن محمدا قد نسى 
القرشيين مؤقتا . ا 

وتسرب بطريقة ما حبر ذلك الاجتا ع الصحراوى .السرى بالمدنيين إلى 
قريش » وحدث فى نفس الوقت أن كشف أن معظم معسكر المسلمين قد اختفى 
من مكة » فقد أقفرت جميع الطرقات منهم » وأغلقت أبوابهم ونوافذهم » وعلا 
غبار الصحراء وغطى أحجار دورهم » وبلغ الأمر نبايته لما خرج عمر فى ثياب 
السفر متقلدا سيفه » متنكباً قوسه » مختصرا عكرته « الحربة الصغيرة ١‏ ميمما 
صوب الكعبة » قائلا لأصحابه إنه مهاجر » وإنه ليس بهارب » ولكنه ذاهب إلى 
مكان يمكنه فيه أن ينظم جماعة المسلمين » حتى يستطيعوا أن يعيدوا إلى القرشبون 
ما ذاقوه من اضطهاد » وأضاف مهددا وم أراد آل کله أمه فارلقس وراء هلدا 
الوادى ) :. 

لم رحد اکن وی عرف لام اشم وقد هرسیکیه الريضين 
دون احتفال . 

أوضح هذا الإعلان الجرىء حقيقة أخرى » هى أن محمدا أصبح له من 
الأتباع أكثر ما كان يظن أحد ء فأصبح موقف القرشيين حرجاء فلو أنهم سمحوا 
للمسلمين أن يباجروا » فإن م ركز القرشيين أنفسهم يصبح فى حطر › ؛ فهناك 


عدو يتجمع ف المدينة » وإنه لقادر على أن ججم على قوافل التجارة الرئيسية 
الخارجة إلى سورية ؛ وف مقدور ذلك العدو أن يرق تجارتهم؛ وأن يقطع عنهم 


شت 1378 يد 


إمداداتهم 

: ا ا 0 
ما ولي منصبه الجديد » فلما بلغته تلك الأحداث المقلقة » عقد اجتاعا فى دار 
لندوة . وأخبر الأعضاء جا هو حادث فى مكة » دون أن يقدم مقدمات » فقال هم 

إن حصام محمد هذاء الذى كان بعضهم يميل إلى المزء به » قد رج من ايديم » 
وإنه إذا م يتتخذ إجراء رسمى سريع » فمن الححمل أن يحدث أى شىء . إن الأمر 
أصبح أكبر من أن يقوم به فرد بمفرده » وإن هذا الأمر ليوٌ: ثر فى كل فرد من أفراد 
قريش » بل فى كل مواطن من مواطنى مكة ‏ وفى رأيه أنه من الواجب أن يتخلص 
م ن محمد الان وبسرعة » فلما اقترحت العناصر المعتدلة فى المجلس حبسه فى 
الحديد »و إغلاق باب عليه » ضحك أبو سفيان وقال : لاوالله ماهذالکم برأی»› 
والله لو حبستموه )ا تقولون خر ج أمره من وراء الباب الذى أغلقعموه دونه إلى 
أصحابه » فلأوشكوا أن يثبوا عليكم » فينتزعوه من أيديكم » ثم يكائرو م حتى 
یغلب وک على أمر كم هذا » ما هذا برأى . 

فقال أبو جهل » وكان كرهه محمد يعادل كره ألى سفيان له : إنه ليس هتاك إلا 
طريقة واحدة للتخلص منه ؛ يجب قتل محمد » ولقد فكرت فى هذا بادئ ذى 
بدء» فلو أن هذا القتل وقع من مس سنين.» لمات هذا القلق بموت مبعثه . ثم قال : 
وأرى أن نأحذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا » نسيبا وسيطا فینا » ثم نعطى كل فتى 
منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه » ثم يضربوه بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه 
فنسترخ » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل كلها . 

وساد الصمت وأخذت الأصوات فلم يعارض أحد » فنصح أبو جهل 
بضرورة تنفيذ ذلك الليلة » فاتفقوا جميعا على ذلك . 

وف هذه الحالة أيضا كان هناك من يستمع » وما كان له أن يكون » فما 
انقضت دقائق على إدائة محمد والحكم عليه » حتى بلغه النبأ » > فعلم أن هؤلاء . 
الرجال فى هذه المرة يعنرن ما يقولون » فينبغى له إذا أراد أن يبقى على نحياته » 


١15١ -‏ ب 

وعلى حياة كثير من يعرضون حياتهم للخطر من أجله » أن يعمل سريعا 

فاستدعى أبا بكر وعليا » وأخخبرهما ما قر عزم القوم عليه » فاتفقا كلاهما أن 
عا لى محمد أن يفجأ القوم . وقال أبو بكر إنه سيرحل مع الرسول » وقال على إنه 
سيبقى » فعلاقنه بالقرشيين ليست سيفة على أية حال » وف مقدوره أن يعنى 
بالنساء والأطفال » وما كان هناك وقت ليضيعوه » فإن صوت ألى جهل وأى 
سفيان ورجاهما المتعطشين إلى دم محمد » ليسمع وهم قادمون فى الشوارع 
الضيقة الملتوية» فأمسك على ببردة النبى » ؛ ثم دفعه وأا بكر من الباب ٤‏ ثم أغلق 
الباب خلفهما؛ وأحكم لحل رلا سود ال ا راداي 
إلى فراش النبى » ونام فيه » وتغطى ببردته . ٠‏ 
١‏ ووصل القعة إلى الدار» ولكنهمترددوا ما وجدواأنه لابد من استعمالالقرة 
للدخول ؛ فنظر أحدهم من خخلل البإب » فرأى ف الفراش من حسبه محمدا 
مسجى فى بردته المعروفة » فأنباً القوم بذلك » فقر رأمبم على أن ينتظروا حتى 
الصبح » ثم يقتلوا محمدا عندما يخرج من الدار » فربض بض الرجال فى سكون ليل 
الصيف القصير » وسيوفهم مشرعة فى أيديهم . 

وصفر نسم الصباح فى الصحراء» وأقبل الفجر الأرجواق من و ارق ؛ فنبه 
القتلة للتأهب » ليضربوا ضربتهم » وفتح باب محمد لما ضربت أشعة الشمس 
المشرقة البيضاء أسطح مكة المنبسطة » فانتصب الرجال » وتأهبوا للوثوب » . 
SS‏ ل SG‏ 
وقد حمل بردة محمد فوق ذراعه . 

ول ذهب أثر الغاجأة ء الت الأسعلة عل علي » فأمر أبو جهل الآخرين 
بالتزام الصمت » وسأل عليا : أين كان ابن عمه ؟ فأجاب على : إنه يدرى » فقد 
خرح وراو کل السا ولا يط إل أ ذهب #ولامسى در ونظر ال 
حا مكة وأعضاء دار الندوة الذين كانت سنيوفهم مشهورة ف أيديهم ؛ فى دهش 
ظاهر » فلما لم يوضح له أحد منهم شيئا » انطلق دون مبالاة فى الطريق إد 


اعد 


الكعبة . 
ولم يجد أبو سفيان وأبو جهل ما يقولانه » فهما لا يستطيعان اقتحام الذار » 
فالنساء هناك » وزيادة على ذلك أنهم أقارب محمد » وكانوا أصدقاء » وإلى جانب 
ذلك كان من الؤاضح أن عليا يقول صدقا ‏ لقد خدعتهم البردة » ومهما كان 
الحال » فإذا كان محمد قد خرج ج لاجتاع من الاجتاعات التى يعقدها للصلاة » 
فإنه سيعود » وإذا كان قد حرج قاصدا المدينة فإنه من الميسور أن يلقى القبض 
عليه » فإن رحلة كهذه لا يمكن أن تع إلا على ظهور الإبل » وإن الإبل لتنطلق فى 
بطء » وسيرها لا يقارن بعدو الجياد » فانطلق المتعطشون إلى دماء محمد وقد 
اطمأنوا بعض الاطمئنان » ليبدأوا رحلة اقتناص رجل . 
ْ قدر محمد تماما ما سيفعله القرشيون » عندما يجدون أنه قد ذهب » لذلك لم 
يمتط راحلته من فوره ويذهب إلى المدينة » ولكنه انطلق وأبو بكر سيرا على 
الأقدام » حتى بلغا جبل ثور » على مسيرة ساعة من مكة » ولقد نبأ عليا انه » 
وطلب منه أن يوافيه بأنباء القوم . 
وبلغ الماربان جبل ثور ولا زال الظلام مسيطرا » واختبا فى أعماق كهف ف 
جانب التل الصخرى » وراحا يدعوان الله أن يعمى الأعداء عن مكانهما . 
وعقب شروق الشمس بقليل “معا وقع حوافر خيل قريش » ؛ التي كانت 
تطوى الصحراء» فلما بلغ الفرسان مسافة ما» ولم يجدوا أثر إبل » تيقنوا أن محمدا 
يي ل ع 
الذى يختبىء فيه الهاربان » فابتدأ أبو بكر يرتجف » فقد كان رجلا حضريا » وقد 
تجاوز الخمسين » ولقد احتمل كثيرا أثناء السنوات الماضية » و كان هذا النوع من 
اهرب بعيدا عن يجرى حياته » فكان يرتجف فرقاء وقد قال ذلك » و کان محمد 
کا كان دائما هادئا ء فى أى الظروف والمناسبات_فلما سأله أبو بكر عما يمكن أن 
يفعله اثنان أعزلان مام عصابة مسلحة تطلب دمهما » أجابه محمد ووه 
الله معنا » . 


ات 

وقد أعاد هذا القول الحدوء إلى أبى بكر » ولكنه لم يقف مطاردة قريش» فقد 
عزمت على العثور على محمد وإن استغرق ذلك شهرا » وراح اثنا عشر فارسا 
يتحدثون خارج الكهف » على مسمع من الفارين » وحدث هنا ما يعتبره 
المسلمون معجزة » فقد كان عند مدخل ابا شجرة طلح » بنت حمامة بها عشهاء 
ووضعت فيه بيضها » وقد : نسج العنكبوت خيوطه بفم الغار » فلما رأى الفرسان 
ل ل لل 
للوقت » وقالوا : ما من أحد قد دحل الغار حديثا . 

5 جات ا 
تبيض فى يونية » يظهر أنه مبالغ فيها ؛ ونسج العنكبوت خيوطه بفم الغار ليس 
بعيد الاحتهال جملة » أما الشىء الوحيد الذى يصعب فهمه » فهو غباء القرشيين 
المطاردين . 

ومو 12 جا و نطلل قولاء لفون المعو ل ا ضور جاده 
وانصرفوا » فشكر الماربان الله » وظلا فى مکانہما لا يتحركان . 

وما ابتدأ الليل يخم على الكون » أقبل عبد الله بن أبى بكر وأخته أسماء إلى الغار : 
وأنباًا الفارين أن لا بأس على على » وأن أسماء قد سكلت عنهما » ولكنهم لم يلحوا فى 
السؤال »ما أقسمت هم أنها لا تعرف شيئا عن مكان أبهها وزوج أختهاء وم 
OE‏ رامد ايلاد بحس 
الصبح . 

E RE Es‏ ترك 
غذاء للرجلين فى مكان مستتر . 

ع لطر 
والعنكبوت كانتا تعملان عملهما » فلم يفكر أحد فى إزعاجهما . وفتر البحث 
فى اليوم الثانى » فقرر عبد الله وعائشة اللذان كانا على اتصال بما يجرى هناك أنه قد 
أصبح فى مقدور محمد وای بكر أن يستأنفا هجرعهما فى أمان . ففى اليوم الثالث 


سا٣‎ 


أقبلا إلى الكهف براحلتين ودليل يثقون فيه » فامتطى محمد راحلته سريعاء ثم تبعه 
أبو بكر » وراحوا يضربون فى سواد الليل» فى جوف الصحراء » وكان القمر 
هلالا يسبح فى رقعة السماء السوداء . 

ويقال إن ذلك املال هو أصل شعار الإسلام ال حالى » وهذه الفكرة الرائعة لا 
ا ها » فالنجمة والهلال هما الشعار التركى منذ حضرة أرتغرل الأول جد 
العا نيين سنة ٠١ ٩‏ , ومؤسس الأمرة العهانية » وزيادة على ذلك هناك طوائف 
إسلامية كالشيعة لا تعرف أية علاقة بين الملال والنجمة وبين الإسلام . 

واتجه الفاران صوب الشمال الغربى » فى اتجاه البحر الأحمر ء ليتتجنبا طريق 
القوافل الرئيسى » وتقع المدينة على بعد مائتى ميل من مكة » فكان علیہما أن يطويا 
أغلب هذه المسافة » قبل أن يصبحا بعيدا عن خطر الأسر » وحضب الفجر فجأة 
رقعة السماء » وراح يكشف بالتدريج صحراء مترامية » ذات صخور بركانية 
وأحجار » وكثبان رملية » لا ينمو فيبا شىء» ولا يوجد بها ما يبدد وحشة المكان» 
وما كان هناك تغريد حبيب للطيور لاستقبال النور القادم . وكان السكون نيما 
فى أرض العطش لا كرو وق جوافر المطايا عل مام ء المتألقة » وارتفعت 
الشمس » وبدت أشعتها مجردة من الضوء » وأصبحت السماء العربية عا 
كنحاس محمى فوق رأسى الفارين ؛ وراح الطريق يصعد دخانا تحت أقدامهم 
كصلب مصهور ؟ وكأن الأفق ب عر سراب ؛ وكانت أعمدة رملية هائلة تدور فى 
الفضاء . 

واستمر الرجال الثلاثة فى سيرهم » حتى قطعوا أقصى ما يمكنهم قطعه › 
وأخيرا استراحوا فى ظل صخرة هائل ؛ وما كان هناك أمل فى العثور على بكر أو 
واحة ؛ ولا كانوا قد أحذوا الطريق المهجورة إلى البحر ؛ تركوا + e‏ 
التى يمكنهم أن يجدؤا فيا زادهم من الطعام والماء . 

وعلى الرغم من ذلك ما كانوا فى أمان ؛ فقد وعدت قريش من يعيد محمدا إلى 
مكة حيا أو ميتا مائة ناقة ؛ وكاد بعضهم يفوز بالجائرة . 


— ° 


مالك » عا aT‏ ل 
ما يدور فى رأسه؛ ثم خرج ف أثر ما حسبه جائزة مضمونة ؛ كان مسلحا بقوس 
ورم » وكانت تحته فرس أصيلة ؛ فرأى أبو يكر النساس سراقة ؛ فانذر محمدا من 
فوره» فنظر محمد فى اتجاه العربى الذى يعدو نحوهم » واستمر فى قراءة آيات من 
القران » واقترب الفارس منہم »ثم تحسس سهامه » وتجهز ليضع سهما فى قوسه » 
ولكن قبل أن يطلقه جفلت فرسه فجأة » وألقت براكيها عن ظهرها . 
إنه لعار أن يسقط بدوئ عن جواده » وإنه لمن المحجل أن يسقط أمام بصر 
محمد » فلم يعد فى طوق سراقة أن يفعل شيعا » فانتصب واقفا فى الصخراء » وقد 
طارت قوسه فى ناحية » وسهمه فى ناحية » وانطلقت فرسه نحو الافق'» وكائما 
يجد فى أ ENES a,‏ نار O‏ تفال 
سراقة الشىء الوحيد المشرف » الذى تقتضيه تقتضيه الظرو ف » القس من محمد صفحه » 
ووعده أنه لن يخبر أحدا أنه قد رآه » فصفح عنه حمد» وكان هو أيضا فى موقف 
دقيق » وقد أيد صفحه بكتابة كتبما أبو بكر على قطعة من عظم . فرك سراقة 
الهاربين يستأنفان سيرهما فى أمان » وراح يلتقط أسلحته » وذهب ليبحث عن 
فرسه » وأخذ محمد يرتل آی القران فى هدوء › کا هی عادته وهو ينطلق إلى 
واستمرت الرحلة فوق الفضاء اليابس الكعيب مدة أسبوع تقريباء وما كانت 
هناك مخلوقات حية ؛ وحتى عى الزواحف والحشرات هجرت تلك البادية » و كان 
الطلح البرى » واتمر الندى النبات الوجيد الذى يظهرها هنا وهناك . ۰ 
وفى صبيحة اليوم السابع من ابتداء المجرة » بلغا واحة قباء » وتقح على أميال 
قليلة من المدينة » ولا نفخت الشمس الحياة فى الأرض » لم يصدق المسافران 
عیونہما » فقد ت رکا الخراب خلفھما » ووجدا تفسيبما بين تلال تغطيها أشجار 
النخيل الباسقة » بدلا من أن يجدا نفسيهما فى الضحراء » إن حدائق ئق البرتقال 


ا 


والليمون والرمان قريبة منبما » والمياه تتدفق فى قنوات الرى » تخترق الأرض 
الغنية » التى تنبت التين والكمغرى »إن هذا لا يصدق ‏ بل إنه لأكثر غرابة ما كان 
يوم زار محمد وأمه تلك الجنة من خمس وأربعين سنة حلت . وأناخ محمد راحلته 
ونزل عتباء ؛ ثم شكر الله على أنه قد بلغه مهاية رحلته فى سلام * ثم استلقى فى الظل 
يستريح . 
عرف المكيون الذين هاجروا قبل زعيمهم » أنه فى طريقه إليهم » فراحوا 
يرقبون قدومه » وما ابتدأت أنباء وصوله تنتشر شر » حتى وفدت الجماعات زرافات 
من المديئة › وكان فيهم كثير من أقاربه » منهم حمزة وعمر والزبيراين أخى 
. خديجة » وقد جلبوا معهم ملابس نظيفة وأرزاوعسلا ومرا وقربا ملاى باللبن » 
فقبل محمد الهدايا » وتقبل التهانى الحارة » ومكث بقباء لأيام قليلة » كان تعبا 
منب وكا . وقد استولى عليه التأثر » فقد وجد نفسه يستقبل استقبالا وديا حارا » ْ 
بدلا من أن يرد الإهانات » ويدفع الاعتداءات . 

وف اليوم الرابع اورا عاد إليه نشاطه القديم » فأعلن أن وقت دخوله 
:«اللدينة اتى و ديات ؛ وقبل أن يبدا الرحيل جمع هؤلاء الذين أقبلوا لته » 
وأمهم فى أول صلاة جماعة للمسلمين ؛ وأنبع ذلك أول خحطبة خخطها فى وضح 
النبار > دون أن يقاطعه مقاطع » أو يعترضه معترض »۲ * م اعتلى بعد ذلك ناقته 
القصواء » وكانت دابة بيضاء » وانطلق إلى نخيل المدينة المطأطيء رأسه . 

وكان بجواره أبو بكر الصديق.الخلص » وذهب أمامه و بريدة ) شيخ قبيلة 
مجاورة » وقد حل عمامته وشدها فى رح » لتكون لواء للرسول » وأحذت 
الرواحل تسير خلف القصواء والرجال يعدون حول ال ركب » وقد شهروا 
سيوفهم ‏ ورفعوا أقواسهم » وراحوا يبتفون بوصول محمد » ويعلنون ام 
سيحمونه بمهجهم . 

كان منظرا رائعا لا يصدقه عقل » ققد كان هذا الرجل منذ أقل من شهر 
يتسلل فى أزقة مكة » ؛ لا يدرى أيطعن فى المنعطف المقبل مخنجر > کا لا یدری 


ات 
أكان من يقابله صديقا أم عدوا . لقد سخط عليه الناس واحتقروه وهجروه لما 
أعلنه » وها هو ذا اليوم يدخل مدينة من أجمل مدن جزيرة العرب دخول الملك 
الفاتح . 

ولا بلغ الركب مدخل المدينة » بلغ المتاف والسرور غايته » فإزدادت غبطة 
محمد » ولكنه أمر بالتوقف » ثم نزل عن دابته » ويم وجهه شطر بيت ال مقدس » 
ثم صل لله صلاة شكر » لما نعم عليه بهذا النصر العظم » ثم امتطى راحلته » 
وأرحى للقصواء العنان » وتركها تتجه حيئا يحلو لها » فراحت الناقة تجوس 
خلال شوار ع المدينة بين جمو ع زاحرة » وهتافات السرور والغبطة ؛ وب رکت 
أخخيرا فى محل تحت أشجار نخيل » فنزل محمد عنما ثانية » وقال : هذا إن شاء الله , 
يكون المنزل . 0 

وتضاعفت جلبة الجماهير انختشدة حول الزعم الجديذ » رغبة فى رؤيتة ٠‏ 
ومحاولة لمسه » وقد فسح له بعض رجاله الطريق إلى بيت أب أيوب الأنصأرى » 
الذى استضاف الضيف العظم » حتى يتم بناء مسكنه . 

وك كان دهش محمد عظيما لما لحق به على سريعا » فقد قطع الطريق جميعه من 
مكة على قدميه » وكان فى حالة حسنة » وف حماسته العادية » إذا استثنينا ما 
أصاب رجليه من ألم » وقد حمل معه أنباء طيبة ؛ فسيصل باق الأسرة قريبا » 
جرع ريد زیت زو جه © ومدوزة زاوج عمد ؛ وابنتيه فاطمة وأم كلثوم وخرج 
عبد الله بن ألى بكر بأختيه عائشة وأسماء وأم رومان ليست أم رومان أم عبد 
الله » بل هى أم عائشة وعبد الرحمن بن ألى بكر 1" 

واضطجع محمد وأسبل عينيه » لقد مرت به أحداث جسام » وقاسى رؤحيا 
وجسمائيا ؛ ولكن لم تتزعز ع عقيدته فى أن ما أوحى إليه رادي » وإنه لينال 
الآن جزاء إحلاص "ثلاث عشرة سنة» وكان أسفه الوحيد أن حديئجة ليست 
بجواره » لتشاطره نصره » ولكن برغم كل ذلك » إنہا لتعلم كل شىء عر 
ل » فقد أحس أنه و 


تايار أت 
حاجة إلى أن يسترج » إذ قطع شوطا كبيرا » خلال الأسابيع الماضية » وعلى 
: الرغم من ذلك » كان يعلم أن ما قطعه » إن هو إلا جزء يسير من الطريق » إذا 
ما قورن بما ينتظره . 
كان محمد رسول اله » ولكنه كان واقعيا » فقد عرف أن ارتفاع شأنه 
الملموس » إن هو إلا بداية رسالته » فإذا كان الاسلام مقبلا على أن يكون له 
اعا تايف و ا ا تی عل ارو ا وا ا 
يحس » وإذاكان هو مقبلا على تنفيذ أوامر الله » فأمامه مهمة شاقة هائلة . وعلى 
الرغم من ع ذلك ا ل e A‏ 5 
وف الأجيال القدلة :: 1 
إن المحالة العالمية الوحيدة التى ترتكز على الدين وحده كانت ترى اللحياة فى 
تلك اللحظة فى واحة المدينة الخضراء . كان ذلك اليوم هو ۲ يوليو سنة ۲۲“ 
بعد الميلاد » وقد عرف منذ ذلك الوقت بالهجرة » وفى خلافة عمر بعد موت 
ای > تقرر أن يكون ذلك اليوم مبدأ التاريخ الإسلامى » ومنذ ذلك الوقت 
صبح المسلمون فى - جميع أنخاء الأرض يؤرخون به » وأصبح من الألوف 
0 بلكرواء: فل المتسرة 6و ولك اجرف الف 
المسيحيون أن يذكروا « قبل الميلاد » و «.بعد الميلاد » » ولكن لم يفكر أحد فى 
هذا » ولم يقدر أحد ‏ حين كان محمد یشرب لبنه » وأبو بكر يصلح من شأنه 
بعد الرحلة » بأن يمشط يته » والقبصواء تلتقط عشبها ‏ أن الفكرة التى نبتت 
فى الكهف الموحش بجبل حراء المنعزل » قد لدت ودخخلت التاريخ > ولم يحلم 
أحد كيف تنضج وتنتشر سريعا » كفيضان هائل يغمر مناطق عظيمة من العالم » 
'ویکتسح فی طريقه حكومات وديانات بقيت لا تنازع عدة قرون .. . 


انول تاع 
المدية 
٤‏ 11( 


کان ابو أنونت الأنصارى الذ استضاف محمدا عندما و 0 إلى ا 
أبناء أخواله » ققد كان حفيد هؤلاء الأقارب الذين حملت إلمهم أمنة ابنها البالغ 
د ن العمر ستة أعوام » قبل أن تموت ف الصحراء » وكان أبو يوب مسلما 
صادقا » فقد وقف بجانبه فى جميع الغزوات فى أثناء حياته » واستمر جنديا 
مسلما باسلا بعد موته » وقتل بعد ثمان وأربعين سنة من دخول المظفر إلى 
المدينة » حارج أسوار القسطنطينية ؛ وهو يقاتل فى جيش معاوية بن ألى سفيان 
حامس خلفاء المسلمين . وقد شيد ضرح هائل ومسجد ف البقعة التى سقط 
فيا » ولا يزال الضر ي إلى اليوم . وكان سلاطين آل عثان إل سنين قريبة » قبل 
اخختفاء الإمبراطورية العثيانية » يذهبون إلى ذلك المسجد قبل اعتلاء عرشهم 
ليتقلدوا فيه سيوفهم ؛ وضر ج أى أيوب أجل من أى دار أو مسجد وقعت عليه 
عينا محمد فى بلاد العرب » وإنه لأجمل من أى شىء رآه حارج نطاق السموات 
ا 

n,‏ و مؤلاء 
الأعراب الذين لم يتثقفوا » والذين فروا من خناجر قريش » سيقررون فى زمن 
قصير » مصاير الإمبراطوريات الشرقية ة القوية العظيمة > وستدفع سورية ودولة , 
الكلدانيين والدولة البيزنطية ومصر ومستعمرات الروم والفرس » الجزية إلى . 
هؤلاء المغمورين المجهولين . وسيتمنى حكام تلك البلاد وقوادها ورهبائها رضا.. 

` الرسول ( حياة محمد‎ ٠ 


س۱۳۹١‎ 


هؤلاء الشعث ذوى الثياب البالية » الذين يجلسون الآن على حصير شاكرين 
مضيفيهم المدنيين . وسيطوى أتباع المسيح فى الشمال والغرب » وعبدة النار » 
من أتبا ع زرادشت ف الشرق والجنوب أمام مد الإسلام » کا يطوى المتصى على 
شاطيء البحر . 

وستحل أسماء رعاة سابقين وتجار رحل وصيارفة > محل أسر مالكة بقيت على 
الدهر » من الخليج الفارسى إلى الحيط الأطلسى . 

وقد قال أحد الذين يرقدون اليوم تحت التراب خارج كان أن اا 
المدينة > قال من قصر الامارة بالبصرة » مدينة العراق العظيمة » بعد سنوات 
قليلة من المجرة : ١‏ إنى لأذكر الوقت الذى كنا فيه سبعة مسلمين فى مكة مع 
النبى الكريم وقد كنت سابعهم ؛ وما كان لنا من طعام إلا ورق الشجر ؛ وقد 
تسلمت قطعة قماش ف تلك الأيام » فقسمتها قسمين : قسما استعملته وقسما 
دفعت به إلى سعد بن مالك ليلبسه » واليوم كل منا حا ولاية من الولايات . 
كانت تلك الرحلة من مكة ؛ فى ظهر ذلك اليوم من يوليو » أطول رحلة 
قطعها حكام المستقبل وقواده وقضاته . إنهم لم يروا خصبا کا يرون الآن › 
والسهل الخصب الذى تتوسطه المدينة كان شيئا لا تصدقه عيون هؤلاء الذين 
اعتادت عيونهم الأراضى الماحلة » التى تصقل صخورها الشمس الحامية » 
وخرير المياه لمندفق فى القنوات دواما يظهر شيعا غير محتمل لهوّلاء الذين عاشوا 
فى أماكن » كل قطرة من الماء فيا امن من الذهب . إنهم يجدون تمرا يأكلون 
منه » ک] يشتبون وتینا وكمثرى ورمانا » متوافرة توافر الخحصى فى الصحراء » 
فأحسوا كأن هذا تأبيد لقصص محمد عن جنات النعيم . ش 

ولكن على الرغم من أن أيام الملدينة الأولى كانت أيام راحة وعبادة ل 
محمد يفكر ويدبر » فالاسلام يذفعه إلى العمل الساعة > کا كان يدفعه أيام 
الاضطهاد و التعذيب ء وزيادة على ذلك إن الإسلام قد أثبت وجوده » فعليه 
الآن أن ينبت صلاحيته للذين اعتنقوه » والذين كفروا به » بل عليه أن ييرهن 
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على صلاحيته لأناس لم يسمعوا به أبدا . 

وكان على محمد أن يجد له مسكنا ثابتا » قبل أن يبدأ ذلك النشاط . 

كانت تعالم محمد منذ أن أمر بنشر رسالته من عشر سنوات » تخضع 
للملابسات والظروف ‏ و كانت مجملة » فكان جبريل ياتى بالأوامر والأحكام 
مجزأة » وإن تلك الأوامر والأأحكام لتبدأ الآن فى أن تأحذ شكلها النبالى . مامن 
أحد قد مع كل ما أوحى إلى محمد إلا أبو بكر وعلى وزيد ف الغالب » وإن أغلبية 
المؤمنين كانوا يعلمون الشىء القليل عن ماهية الإإسلام » ورعا كان هناك بعض 
الغموض بالنسبة محمد نفسه » ولكن ها هو ذا تناح له الفرصة التى قلما أتيحت 
لنش الديانات » فهو يستطيع أن يبرز تفاصيل أحكام دينه. دون أن يعترضه 
معترض . كان هذا سبب حاجته إلى الدار والمسجد من فوره » ولا كان نشيطا » 
کا كان متحمسا » عرف أن أضمن طريق لإنجاز الأعمال هو أن تقوم با 

اختارت الناقة الأريبة موقع المسجد الذى سيشع الإسلام منه حتى يغمر - 
العالمين » فكانت الخطوة الثانية أن يشيد هذا المسجد » فتناول محمد ما يستطيع 
تناوله من اللبن » ثم أكل تمرا حتى امتلاً » وطرح بالنوم عنه التعب ع ثم ابتدأ ى 
العمل . 

مهدت الأرض لتشييد أول مسجد إسلامى فى خلال الأربع والعشرين ساعة 
التى أعقبت وصول المهاجرين إلى المديئة » وكان استقبالهم غاية فى الحماسة » 

حتى إنه لم يفطن أحد إلى أن المكان الذى احتارته القصؤاء لتريح فيه جسمها 

المكدود كان مقيرة » ول يبع أحد بذلك » فإن المدفونين بها إن هم إلا وثنيون » 
فأخرجت جثنهم وعظامهم » وألقيت بيدا لجع بوم الحساب ؛ وقطع 
النخيل الذى كان يظلل القبور > ومهدت الأرض » ووضع الأساس » وقام 
محمد بنصيبه فى جميع تلك الأعمال ال وي 
المدنيون والمكيون على السواء . 


ا كت 


و آخى بين المهاجرين والمدنيين لإيجاد نظام تعاونى عملى » فأطلق على المدنيين 
الأنصار » وعلى المكيين المهاجرين » فلم يأو الأنصار المهاجرين ويطعموهم ' 
فقط » ولكتهم قات عوهم كل ما يملكون » وقد اعتبر رباط تلك الماخاة رباط 
قرابة ودم > حتى إذا ما مات أحد الأنصار قسمت تركته بين أقاربه الحقيقيين 
ومن اخخاهم من المكبين . وكانت فكرة رائعة » نتج عنها عاطفة تالف لا 
تقدر .. ما أفضلها من أساس للعقيدة الجديدة . 

كان ذلك التالف والتاخى ضروريا » فإنه إذا كان بنو الخزرج قد دعوا محمدا 
إلى المدينة » فهناك من لم يدعه إليها » وزيادة على ذلك » كان هناك قبائل المبود 
وقبيلة الخررج » وكان هناك أيضا عبد الله بن ألى » ذلك الرجل المتعب . لم يفكر 
ابن ای ولا حلفاؤه فى تلك اللحظة فى محمد كثيرا » ولم مبتموا ا كان يجرى فى 
الجانب الآخر من الواحة » وكان ذلك من سوء حظهم » کا ظهر فيما بعد 0 
وكان من حسن حظ محمد فى الوقت نفسه . 

كان المسجد الأول بسيطا غاية البساطة فى تصميمه » فكانت جدراته من 
اللبن قامت على قاعدة من الحجارة » وكان سقفه من الجريد » وجعلت عمده 
من جذوع النخل التى كانت بالمقبرة » وقد طين المسجد من الداخل » ولم يكن 
به زخحارف ولا منبرء فكان محمد يخطب الناس من نفس الارتفاع الذى يجلسون ‏ 
عليه » وكان المسجد يضاء بنيران شظايا الخشب » ووضعت مصابيح زيتية 
DE‏ ا 
. ذلك بجخمس عشرة سنة ء لما قام بتوسيع المسجد . 

ويشترك المسجد الحالى والمسجد الأثرى فى الأساس فجسب » وقد تعاقبت 
خمسة فساجد على الموقع القديم > وإن اخر مسجد > وهوالقاتم بالمدينة اليوم 5 

إلى القرن الخامس عشر » وهو مزخرف وله خمس ماذن وقبة خضراء » 
عليبا كرة ذهبية وهلال . وتحت تلك القبة رفات الرسول »وما عدا هذا فليسن 
هناك ما يذكر بمحمد » فكل شىء فيه أو خارجه ما كان يمقته محمد . 
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كانت حياته بسيطة كحياة السيد المسيح » فجميع الزخارف والنقوش 
الداخلية للكنائس العديدة ف م ال 0 
يستطيعون أن يعقلوا أن مؤسسى الديانتين العظيمتين كانا يفضلان البنايات 
المتواضعة » ون الشىء الوحيد الذى يذكر المسلمين بأصل البناء الذى يصلون فيه 
ق القن العقر ج هو اسه مسج ايى 

وب عمد دور ودور أسرته » وألحقها بالمسجذ » وتلك الدؤر عبارة عن 
صف من الأكواخ خ المتواضعة » يفصل بعضها عن بعض سعف النخل » الملتصق 

شه إل بعض بالطين » وما كانت هذه الدور م أو مفروشة : فكان محمد 
ودع و ا » فكان يخيط ملابسه » ويخصف' 

من المسلم به أن حياة التقشف صفة تميز بها رجال الدين » ولكن إذا تديرنا . 

ذلك الأمر » ألفينا حمدا لم يكن على أية حال رجل الدين التقليدى » فقد نشا فی 
بيكة تتمتع بمباهج الطبقة الوسطى » وكان من أثرياء مكة فى أيام زواجه الأول » 
وبرغم ذلك » لما وجد نفسه فى المدينة ؛ وكان كل فرد بها على استعداد أن يمنحه 
أفضل ما يملك'» وحتى بعد غزواته وقد تدفقت الأموال والغنام إلى حزان 
الدولة ٠»‏ بقى على زهده وتقشفه . ْ 

كان الثريد والقر واللبن طعام محمد الأساسى » وكان يتناول أحيانا مرق 
الضأن والخضر ؛ وربما بعض العسل » وكان غالبا ما يقصر طعامه على القر 
واللبن : وأيا كان الطعام » فقد كان يتناوله على حصير فوق الأرض » وكانت 
ثيابه'بسيطة. کطعامه » فكان يرتدى فوق جسمه عباشرة قميصا له أكام من 
الصوف الفشن أو القطن » ؛ وفوقه بردة » وفوق رأسه عمامة ضخمة لفت 
باعتنأء » وف قدميه نعال من جلد » وكان يبدو فى أخريات أيامه فى حریر من 
الدمقس » وعباءة مطرزة » وكان ذلك نادرا » لأنه كان يكره ارتداء اللاب 
الفاخرة » وقد نى أتباعه عنبا » وقد أهدى إليه نجاشى الحبشة سراويل وزوجا 
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7 ن الأحذية الطويلة » »فلم يدر محمد ما يفعل بالسراويل » ولم يستعملها أبدا ¿ 
وكان يلبس الحذاء بين وقت واخر » ولكنه الم قدميه . 

قد ترجع طريقة حياته هذه إلى غريزته البدوية » فذكرياته الاولى كانت عن 
حياة الصحراء المتقشفة » وقد تبعتها تجارب التجوال فى قوافل التجارة . ومما 
يؤكد غريزة رجل الصحراء » الإسراف اللسبى ف اقتناء الخيول » فقد كان 
محمد جياد قليلة » ويرجع ذلك إلى أن ا جواد كان أقل استعمالا فى ذلك الأوان » 
من استعماله فى الأزمان المقبلة » إذ يخرج المسلمون للفتوح البعيدة » وكان محمد 
يمتطى إبل السباق والبغال ؛ وکان ملك من الب لان » منها القصواء المعروفة » 
ومن البغال اثنتين » واحدة بيضاء وال ری رماقية » وكان يطلق عليبما دلدل 
والشهباء » وكان يملك إلى جوار ذلك قطيعا من الابل والنوق » وقطعانا من 
الغنم والمعز . وإنها لعقلية بدوية » تلك التى تحرم على نفسها الملبس والمأكل 
وترف النفس » ثم تبسط يدها فى اقتناء الماشية . ۰ 

وعلى أية حال » فمهما كان سبب سلوك محمد تلك الطريقة من العيش » فقد 
جعل من الواضح من بادئ الأمر » أن الإسلام نظريا وعلميا » يقوم على 
البساطة » وكان دائما يؤكد تلك الحقيقة » فكان يحض أتباعه دواما على أن 
يجعلوا تلك الفكرة حاضرة أبدا فى أذهانهم » ولقد نفذ أغلبهم وصيته » 
واستمروا عليها مدة طويلة بعد موت رائدهم . 

ففى خلافة عمر » فى أثناء معركة من معارك سورية » دخخل خالد قائدد 
المسلمين على ماهان قائد جيوش الروم فى سورية ليحاوره » والتقى القائدان 
فى خجيمة » وقد كان ماهان ورجاله فى ثياب فاخرة » متقلدين سيوفا تاذلا 
الجواهر فيها » جالسين على مقاعد موشاة وثيرة » وكان خالد لابسا ثيابٍ الحرب 
التى يرتديما البدوى ا محارب » ثيابا حشنة بسيطة » إن هى إلا صدرية ودرقة » 
وكان خنجره إلى جانبه » وف يده حربته » فما كان هناك ما بميزه عن أى ضابط 
من أتباعه » والظاهر أن خالدا ورجاله لم يلحظوا المقاعد التى صفت لهم » فإغهم 


E‏ ع كد 


بعد أن حيوا المسيحيين » جلسوا على الأرض » فلما سألهم ماهان : لم فعلوا . 
ذلك ؟ قرأ خالد : ل منها خلقنام ه وفيها نعید ۴ » وما نخرجكم تارة 
أخرى 4 . إن بساط الله أطهر من فرشكم . 

وضرب خحالد وأتباعه المتقشفون ف اليوم التالى جيوش ماهان أعظم ضربة 
تلقتها جيوش الإمبراطورية » وبعدها انظلقوا قدما » ووضعوا يدهم على بيت 
المقدس.. 

كانت دعوة الناس | إلى الصلاة بعد أن بنى محمد المسجد ف المدينة » من أول 
المشاكل التى واجهته . فلم تكن هناك حاجة قبل الآن لدعوة المسلمين إلى 
الصلاة » بل كان الأمر على النقيض » فقد كانت اجتاعات المسلمين تجرى 
حفية » والحيطة تتخذ لاخفاء مكان الاجتاع للصلاة » ولكن كل ذلك قد 
تبدل » فإنه بين اناس يودون تلقى تعالم دينهم . 

RS‏ ل ا 
وإن محمدا ليرى تلك العادات جامدة » تقصر عن تأدية أغراضها المقدسة ء وإنه 
ليحس أن فى مقدور الصوت الإنسانى » أن يعبر عن العاطفة التى تلام مهابة 
المناسبة . 

م يكن لهذا النداء صيغة نبائية فى بادئ الأمر » فقد كان النداء « الصلاة 
جامعة » كافيا للفت نظر المومنين : وبعد مدة رأى محمد حاجته إلى شىء أكار 
تأثيرا » وهناك أقوال كثيرة عن كيفية وصوله إلى صيغة الأذان الأخيرة » ولا 
أهمية لهذا » وليس هناك ما يمنع من أن حمدا قد وضع النداء بدقسه » فإنه بسيط 
وموزون » وترم به المؤذنون من ماذن مساجد العالم أجمع مس مرات فى 
اليوم » وإنه ليحمل رسالة تبز القلوب الآن ودواما » رسالة مهز الرجال أيا كانت 
عقيلبهم . وصيغة الأذان هى : : 
الله اک2 الله : أكبر 0 


أشهد أن لا إلله إلا الله 


ا كت 


أشهد أن محمدا رسول الله 
حى على الصلاة 
شال ا يع 


الله أكبر. الله أكبر 
لا ل إلا الله 
الصلاة عير من ار 


فلما أخحذ الأذان شكله النهالى » أصبح E‏ 
هناك حتى ذلك الوقت موظفون للمساجد » ومع أن محمدا كان يدعو الناس. 
للصلاة » لم يكن من واجبه أن يقوم بذلك دواما » فمن الواجب أن يكون المؤذن 
جهورى الصوت ليسمعه كل من ف المدينة » وعليه أن يكرس وقته ليقوم بهذا 
العمل » فوقع الاختيار الال على العبد بلال بن رباح . 

كان ذلك الرجل العظم الذى يبدو كأنما قد من الكهرمان» من أوائل معتنقى 
الاسلام » وكان عبدا لأمية بن خلف » وكان أمية وثنيا متعصبا » e‏ 
يعون المسلجين + فلما شف أن بلالا اعتتق الأسلام + فمل كل ما فى طرق 
ليعيده إلى الوثنية ؛ وذ ثبت بلال على دينه » فعذبه » ولكن لم جد تعذزيه » فخرج أمية 
بال الأسود إل السرا تضاخ ثيايه رر كه عك اة شعة تمس بلاد 
العرب امحرقة » ووضع فوق صدره صخرة كتب عليه : لاقزال هكذا حتى تموت » أو 
تكفر بالاسلام ) واستمر بلال على مقاومته » وأخحذ یردد : «أحد .. أحد ) » وقد 
أشرف على الموت من حرارة الشمس والعطش » وكان من امحتمل أن يموت من 
الجهد لو لم يقبل أبو بكر » فيرفع عن صدره الصخرة ويطلقه » ثم يدفع لأمية فيه 
فنا مرتفعا » وبذلك يدخل بلال فى حدمة ألى بكر , ' : 

هذا هو الخلوق المتعصب لدرجة عدم التعقل » الذى سيقضى بقية حياته 
مرددا نفس الأذان خمس مرات ف اليوم » كاد يكون شهيد الإسلام الأول » 
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ولكنه صار مون الإسلام » فراح يعتلى سطح المسجد فى الفجر والظهر والعضر 
وا مغرب والعشاءء ويطلق الأذان فى الشرق والغرب والشمال والجنوب » ليدعو 
الناس إلى الصلاة » ذلك الأذان الذى يستغله موّلفو و مخ رجو الروايات السينائية » 
ويضعونه فى رواياتهم عن الشرق دون تبديل » ليعطوا الجو الشق دون أن يدروا 
عن الأذان شيعا . 

رمد سه اطق طلخ دالا هد عل كلاه برت 
محمد » وخرج فى جيوش الإسلام التى ابتدأت غزو الشام والعراق وفلسطين 
ومصر» وتقلد معظم المناصب » وعين فى مناسبة من المناسبات رسولا » » ليقاوض 

ابن الإمبراطور. قسطنطين فى قيصرية > وكانت المرة الوحيدة التى أذن فيها بعد 
ش اميه له سد و ل 
استولى خالد على المدينة . وقد مات فى دمشق حيث يوجد ضريحه الفخم إلى 
الآن . 

اف 
واثقا من أن كل شىء فى جانبه » إذا ما قبض على زمام الموقف بمهارة . كانت بلاد 
العرب فى القرن السابع فى حاجة إلى قائد » وكانت الممتلكات العظيمة لمصر 
وسورية وفارس واليونان قد خبم.عليبا الظلام » وكانت روما آخخذة فى الأفول . 
وكان يظهر أنه ليس هناك شعب مهيا لاحتلال أماكن تلك الممالك العظيمة 
الغاربة » ومن الحتمل أن محمدا لم يكن يعئ تماما أنه قد يكون من نصيبه أن يحمل 
المشعل الذى سقط حديثا من الرومان » وقد تكون أفكاره عن الإمبراطوريات 
السابقة غير واضحة » ولكنه عرف أن العرب بانقسامهم إلى قبائل مستقلة ) 
يتيحون فرصة طيبة لنشر الدين الجديدٍ » وعرف أنه لو عمل سريعا لوجد فرصة 
طيبة لتوحيد كل تلك العشائر فى حكومة واحدة » تخضع لحكمه . 

كانت خطوته الأولى أن يقنع المؤمنين أن المسلمين إخوة » وقد حقق هذا 
مر اخخاته بين الأنصار والمهاجرين » وقد أهاب بالمسلمين أن يتعاونوا على البر » 


—\TA — 


. وأن يعامل بعضهم بعضا بالحسنى . 

وف يوم مال بجسمه وأسند ظهره إلى جذع شجرة من قواثم المسجد » وقال 
برقة الأب الذى يحادث أبناءه : ٠‏ من لا يعطف على خلوقات الله وعلل عياله »لا 
يعطف الله عليه » وأا مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى » كساه الله من خضر 
الجنة » وتكلم عن قوة الحديد » وقوة النار » وقوة الماء» ثم أضاف أن الصدقة أقوى 
من كل ذلك » وقال إن الصدقة ليست مقصورة على العطاء » فأن تلقى أخاك 
بوجه طلق صدقة » ومنح كوب ماء صدقة » وإعانة المسلم فى طريقه صدقة . وقد 
أكد لسامعيه أن أى مال أو مكانة يعملها المرء لنفسه فى الدنيا » لا تغنى عنه فى 
الآخرة شيعا » فالملك الحاسب لن يسأل عن القطعان أو الجنان أو الأموال » بل 
عما خلفه الميت وراءه من إحسان . : ْ 

وقرر أن صدقة الكلام لا تقل عن صدقة الأفعال ؛ فالمجاملات اليومية ها أثر 
فعال فى تكوين المسلم الطيب » فالسلام عند دخول منزل أو الخروج منه » ورد 
السلام على الصديق والغريب » وحسن الضيافة » كل أولكك جزء من الإسلام . 

وإن ما يؤثر فى الغريب اليوم أدب العربى الصمم» ورقة قلبه» وحسن 
ضيافته» ولا يوجد جنس بشرى آخر يبلغ فى الكرم ما يبلغه العربى » کرم يصدر 
عن نفس صادقة . لقد انقضى ثلائة عشر قرنا منذ أعطى محمد درو س الأخلاق فى 
المدينة » ولكن تلك الدروس ل تنس إلى الآن . | . إن العربى لا يزال يدافع عن ضيفه » 
حتى آخر رمق فى حياته » وإنه لا يزال يقاسمه آخر تمرة من تمراته : 

رعى محمد الجانب العملى من حياة أتباعه إلى وعظه الروحى ‏ فابتداً فى وضع 
عادات ستصبح قوانين على الأيام ؛ وضع قواعد للرى وحفظه موارد المياه » وأمر 
بزرع نخلة مكان كل تخلة تقطع » ووضع نظما لإضرائب» وقد ساعدته عقليته 
التجارية المدربة » على قبوها نوعا کا يقبلها نقدا » ولم يكن ذلك مقصورا على 
O ES‏ كروي عراب : « دينار على كل 
بالغ » أو ما يعادله من الثياب » 


ا 

وقيل إنه كان يرتكب أخطاء أحيانا ‏ وها هى ذى حادثة تتعلق بإحدى تلك 
الأختطاء المزعومة » تقوم شاهدا على أن كتاب التراجم لا يتحرون الدقة عندما 
ينسبون أشياء | إلى محمد » وهذه الحادثة تظهر فى كثير من التراجم التى كتبها 
كتاب الغرب عن الرسول ء بينا أمبا » كا هى العادة » لا تضر محمدا أو الإسلام » 
وإغا هى قطعة من غباء الكتاب . 

نخيل المدينة من أشهر غخيل بلاد العرب » وهناك أكثر من مائة نوع منه » 
فبعضه مشهوز ف العالم أجمع لطيب رائحته » وحلاوة تمره ؛ وصغر نواه » ولا 
يمكن أن تطرح نخلة من تلقاء نفسها » ؛ إلا إذا لقحت صناعيا » ففى يناير وفبراير 
١‏ يتسلق الأغراب قمة النخل الأنقوى » ويدخلون زهورا مذكرة مقلوبة فى فتحة 
الزهرة المؤنئة » وهم يرتلون تراتيل خاصة » ثم يربطونها معا » وقد قال بعض 
لمؤرخين إن محمدا لم يسمع به من قبل » فلما مع به وقفه لسبب من الأسباب » 
فكان نتيجة ذلك أن وقف نخل المدينة عن الإنمار جملة » ومات نحل كثير . 

ووفد على محمد وفد من تجار الفر البائسين » وأكدوا له أنهم سيقاتلون فى 
صفوف الإسلام » ثم أردفوا أنيم لا يودون أن يموتوا قبل ذلك جوعا . 

وقرر المؤرخون أن محمدا استمع إلى شكايتهم ؛ ن ثم اعترف بمخطقة دون حجل ؛ 
وقال : ١‏ إن أنا إلا بشر . إن أمرتكم أمرافى الدين فخذوه » وإن أمرتكم أمرا عن 
رأيى » فما أنا إلا بشر ) 

هذه صورة صغيرة لحياة العرب » لا ضر منها » ولكن لا أساس ها » وإن 
الجزء الخاص بتلقيح النخل الصناعى لكما ذكر » أما الجرء الخاص بمحمد 
فمفترى عليه » وإن ای فرد یفکر فى الأمر قليلا يصل إلى هذا . إن من كان طعامه 
الأسامى اتمر » وولد وشب بين تجار الغر وزارعيه » ينبغى أن يعرف عادات 
الدخل التناسلية » وهذه القصة يمكن تصديقها لو صدقنا كاتبا شرقيا يقرر أن 
فلاحا فى ولاية تكساس » يجهل الدورة الزراعية » أو ما شابه ذلك . 

كان على محمد أن يواجه المشاكل المادية » كا يواجه المشاكل الروحية » فقد 


ا 
كان جو مكة حاراغاية ف الحرارة » ولكنه كان صحيا نظرا لجفافه » إذا ما قورن 
يجو المدينة » فالمدينة فى مستوى أعلى » وكانت تنعم بالماء والظل ولكنها تشقى 
بالتفاوت العظم فى درجات الحرارة » فابتداً المهاجرون المكيون يتألمون » فتفشت 
فیہم الحمى » التى قد تکون بردا فى الرأس › وما كان ذلك معروفا لرجال 
الصحراء » أو أنفلونزا أو ملاريا » فابتداً التذمر » ولكن محمدا قضى عليه » فتذرع 
مرة أخرى بأخوة الإسلام » وقرر ضرورة اجتاع رأى أصحاب الدين الجديد » 
والحاجة إلى احتال الشدائد » وأهمية عدم إعطاء الأعداء أية فرصة لبذر بذور 
الشقاق » ولقد أبان لم كل ذلك فى وضوحء فقد كان يعلم أن مستقبله ومستقبل 
رجاله متوقف على هذا . لقد كانت شخصيته عظيمة » وكانت حماسته صادقة » 
حتى إنه قضى على كل تذمر فى زمن يسير . 

وره الل مهما ل لل يموت کرو کیک 
خحطورة مما يظهر » فالعرب فوضويون بطبعهم » لا يخضعون لقانون » فإذا ما 
ا العربى أو حارب » فإنما يفعل ذلك بدافع من حماسته الشخصية » ولا 
يتحلى العربى بروح الجماعة » ولا يرى المرء أبدا أعرابيا أصيلا يارس الألعاب 
الرياضية » فالعرب أمهر الفرسان ف العام » ولكن أخفقت كل الحاولات التى 
بذلت لتكوين فرق ١‏ البولو » منهم » فالعربى.وهو فوق جواد « البولو ) وفى يده 
العصا والكرة » لا يمكن وقفه » فركوبه وعينه جل عنبما أى شیء غربى » ولكنه 
لن يعاون أى لاعب اجر فى مشاركته فى الكرة . 

إن طريقة صهر محمد العرب فى فريق واحد لا يهزم » لاحدى معجزاتة 
' العظمى » وإن الفضل كل الفضل له فما انقضت سنون قليلة بعد موته » حتى . 
انقسم الإسلام إلى شيع ء ثم إلى أسرات مالكة متنافسة » فراح المسلم يقتل 
المسلمء بنفس الحماسة التى كان يقتل به المشرك . 

وكان محمد مشغولا بأسرته » إل اشنا رد زازق ورشارة الزراة ورا 
الرأس » فقد كانت بنتان من بناته بعيدا عنه » فكانت رقية وزوجها عئان هناك فى 


س لد ا ل 


الحبشة » وكانت زينب بمكة » وقد رفض زوجها أبو العاص أن يعترف برسالة 
أبيها » ومنع زوجته من أن تلحق بالمدينة » وقد أقلق ذلك الفراق حمدا» وخاصة 
فى أمر زینب » فقد تكون فی خطر » وعلى كل حال فما كان يعيش وحيدا » فقد 
كانت تعيش معه زوجته السمينة سودة » التى كانت ترعى البيت » وابنتاه فاطمة 
وأم كلثوم » وكانت عائشة زوجه الطفلة لا تزال فى كنف أمها وأبيباء ومع أنها 
كانت فى العاشرة كانت نامية ذلك الو السريع ء الذى تنموه نساء العرب ٠‏ 
والذى يسبب لحن الهرم فى أوابخر السنين التى تعقب العشرين ».وقرر محمد 
الزواج بها » » لما اقتزح عليه ذلك أبو بكر وزوجه . 

وكان الزواج ج بسيطا ككل شىء آخر فى خياة محمد » فقد اغتسلت عائشة » 
وارتدت رداء نظيفا ء وأخذتها أمها أم رومان إلى مسكن محمد » وكان جالسا مع 
نفر من أصحابه » فوضعتها فى حجره ء وقالت له : 

د هؤلاء أهلك » فبارك الله لحن فيك » وبارك الله لك فيين » ! . 

ولا انيت من لاتحت واب اعاب 

وشغلت مسألة زواج الرجل » الذى كان فى سن الخمسين » من الفتاة التى 
تال اشر ا ابس دزر حي جمد ا تعلوم رار اشر + 
وكان المؤرخون ينظرون إلى كل حالة من وجهة نظر امجتمع الذى يعيشوذ فيه ؛ 
فلم ينظروا إلى هذا الزواج على أنه كان ولا يزال عادة أسيوية » وم يفكروا فى أن 
هذه العادة لا زالت فى شرق أورباء وكانت طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سنين 
قليلة » وأمبا ليست غير عادية اليوم فى بعض المناطق اللجبلية البعيدة فى الولايات 
المتحدة ؛ وبغض النظر عن العادة » فإنهم لم ينظروا نظرة اعتبار إلى ظروف هذه 
الحالة الخاصة . 

فهناك أول شىء أبو بكر أبو ا ا 
ضحى بكل شىء فى سبيل قضية محمد » وكان من المفهوم أنه ييغى أن يرتبط 
ارتباطا سياسيا دائما بقائده وقد أعانه وساعده فى أحلك أيامه . وقد يكون.هناك 


EEE 
دوافع أخرى مادية أقل أهمية » فهو يؤمن بمحمد» ويحترمه ويحبه» فكان واثقامن‎ 
. أن ابنته ستجد الرعاية الطيبة فى دار صديقه‎ 
ويجب ألا همل محمد نفسه » فحتى تلك اللحظة » لم يكن فى حياته شىء مسل‎ 
أو ببيج » بل كانت حياته كدا ونصبا » فكان يستحق بعض ما يرفهه » غير‎ 
التعذيب والحكم عليه بالإعدام » وما كان له حتى نصيبه العادى من النساء» فقد‎ 
بقى حتى السابعة والعشرين عفيفا كعائشة » وتم ذلك العفاف بالتزوج بارملة‎ 
. تكبره خمس عشرة سنة‎ 
والنقطة الثالئة التى تنسبى عادة » والتى يجب لذلك تأكيدها ثانية » هى أن‎ 
. » عائشة على الرغم من أنبا طفلة بالنسبة لستها » فإنها لم تكن طفلة لا حول لها‎ 
تركت تحت رحمة شيخ هرم » فلو أن هناك شابة عرفت ما هى مقبلة عليه غ‎ 
» لكانت عائشة بنت اى بكر ذات العينين الواسعتين » والقدمين الضغيرتين‎ 
والشعر الجعد . فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور‎ 
النبى » اللاحقة بالمسجد » وراحت تديرها » فعاملت سودة العجوز » کا تعامل‎ 
خادما مكلفة القيام مجميع الأعمال المنزلية.. ولا هجر محمد نساءه » لم تخفف‎ 
عائشة من غلوائها » فقد كانت تعلم أنه سيعود إليها دواما» ولقد فعلت أشياء فى‎ 
دور النبى » تخالف مبادئ الاسلام جميعا » وكان أبوها ينكر ما تفعلة إنكارا‎ 
شديدا » وقد أثارت بعد موت النبى فتنة بين المسلمين » عجز عن إثارة مثلها أى‎ 
قرشى مكى » فقد كانت ذات طبيعة نارية عنيدة أنانية لا تحمل مسكولية » ولو م‎ 
تكن مسلمة لكانت زينوبيا أو تيودورا أخرى » ولقد نجت من الموت موتة‎ 
عنيفة(!) » ويرجع ذلك إلى حظها » وإلى ولاء صحابة زوجها . فعلى الرغم من‎ 
اقتناعهم بأنها لا تستحق إلا حربة تنفذ إلى صدرها . ذبوا عنها » إكراما للصداقة‎ 
القدفةة. إق لا اجس أيه شفقة , واب العشر السنين > وقد وضهعت ق اجر‎ 


. يشير المؤلف إلى موقعة الجمل‎ )١( 
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زوجها الذی تجاوز الخمسين » فقد كان رجلا طيباء رجلا رجيما ؛ رجلا أميناء 
ش لم تتعد حياته العاطفية حتي ذلك الوقت أكثر من حفل رسمى » إنه ليستحق فتاة 
صغيرة ضبوحا ليعوض عما فاته » وقد يكون حظه من ذلك الزواج عظيما؛ وإن 
ذلك يرجع إلى رغبة عائشة فى إسعاده . 

إن اتصال محمد راء لأول مرة قد سره» فعزم عل أن يتوسط ق زواج آخر 
..وأن يرتبط فى نفس الوقت بأواصر أسرة أخرى » فقد كانت ابنته فاطمة ى 
السادسة عشرة » وهذه السن لأعرابية سن كبيرة » وكان على الذى يشل الجيل 
الإسلامى المقبل فى الثانية والعشرين » وكان أُضأل من أغلب مواطنيه ؛ ربعة فى 
الرجال » له رأس كبير » وعينان واسعتان سوداوان » وقد عوضته شجاعته 
وإخلاصه كل ما ينقصه من جمال » وما كانت فاطمة نفسها ذات جمال » ولكن 
كانت لها حرارة أمهاء وكثير من ذكاء أبيها وسحرهء فكان زواجهما أمرا طبيعياء 
وما ظن أحد أن ذلك الزواج سيقود إلى هياج بين المسلمين بعد موت محمد » کا 
قاد جحود هنرى الثامن للبابا إلى هياج بين المسيحيين . وما كان يظن أحد» حتى 
محمد نفسه أن الاسلام قد يصبح قوة عالمية » فكيف يظن أحد شيئا كهذا ؟ 

لم يكن هناك فى هذه اللحظة ما يبرر تصور أن الإسلام قد يتعدى جيران 
المدينة . إن محمذا كان يبنى ويحصن » ولكن مواد البناء لم تكن صالحة تماماء فقد 
كان فى أتباعه مخلصون متعصبون » على استعداد للموت فى سبيله » وكان فہم 
كثيرون غير مقتنعين » وكان هناك آلاف من الأعراب المعادين له » والاف أكثر 
من لم يسمعواعنه ‏ ولكن فى خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة ‏ تبدل الخال كثيرا 
فى مصلحته » ولكن لا يزال الإسلام مثلا أعلى فى عقول جماعة من أصحابه » 
EEE‏ ن الأهمية . 


افص لغار 
الموقعة الأولى 
٦۲۳ (‏ س نایر سنة ٤‏ 537 م ) 


إن حطبة محمد عن الصدقات » وتأسيسه بيتا » وبناءه مسجدا» أمدته براحة 
فى الضمير » وأمدته بأساس لاقامة ديانته » ولكتها لم تمده بالأمان » ول تمده با 
يعيش به » ولم تمده بسلطان إلا على المؤمنين الخلصين . 1 

اضطهد وعذب لثلاث عشرة سنة » وكانت المكافأة الوحيدة على ذلك زيادة 
الاضطهاد والتعذيب » وإنه ليعلم حتى وهو ف المدينة » أمها مسألة شهور قبل أن 
يتعقبه أعداؤ ه القدماء ثانية » لقد قرر فجأة بعد أن كان يدير نحده الاحر لثلاث 
عشرة سنة » ألا يقدم خده بعد الآن أبداء لقد عزم على أن يرد العدوان بالعدوان . 
ا إو وججوعة ليغود إلى ريس وات هذا لواضخع وضوج اار6 ون 
الواضح وضوح النهار أيضا » أن الطريقة الوحيدة لعلاج تلك الحالة » هى أن 
يقف القرشيين عند حدهم » لقد بدءوا بإشاحة وجوههم عن المسالمة » فلئر الآن 
ما هم فاعلون إزاء من يعلاهم بالعداء . 

كان تنفيذ ذلك ميسورا محمد » فالعرب زيادة على أنهم قوم عمليون » فهم 
منطقيون أيضاء فإذا كان هناك سبب لفعل شىء» فإنهم دائما يرون .ذلك السببء 
وإن أتباع محمد الجدد وكثيرا من أتباعه القدامى » لا يستطيعون أن يروا أى سبب 
لترك القرشيين يبددون حياة قائدهم » ولا لتركهم بحاولون ذلك دون أن يحاولوا 
رد العدوان . وزيادة على ذلك لم يكن هناك من داع للعيش 0 
والعمل للحصول على الكفاف » على حين أن هناك أسلابا وفيرة يمكن الحصول 
عليبا من قوافل قريش لو خحرجوا فى طلبها ؛ وإن الحصول على تلك الأسلاب » 


سد ۱٤0‏ س 


لتى كانت مصدر عيش مشروع لأغلب العرب » يمكن أن يربط بينها وبين. 
الانتقام من رجال مكة » الذين كانوا شبب متاعيهم كلها . ش 

وعلى ذلك » > كان عند محمد روح الحق الذى ينقله | إل ره الا مه 
سياسته » وكانت اللخامة المناسبة عنده » فهولاء العرب » البدو ورجال الواحات 
على السواء » لم يكونوا غير مثقفين » فقد كانوا مغرمين بالشعر والموسيقى › کا 
كانوا مغرمين بالحرب والسلب » ول بوا العمل على أية صورة » إنهم ليتجنبونه 
إذا ما استطاعوا أن:يكسبوا معاشهم عن أى طريق اخر » فكان من الواضح محمد 
أن رجال السيف هؤلاء سيكونون جنودا يثيرون الإعجاب » ويقنعون القرشيين 
أن محمدا على الرغم من اندج امورو عر هاه اول 
إلى معسكر أعدائه : 

كاك رودل ا عرواهة لوطا لل الا AEE‏ 
لتكوين بيت الال » ولم يكن يملك مالا » وكذلك كان حال المهاجرين الموسرين ؛ 
فقد صادر المكيون أعمالهم وقطعائهم ودورهم . وكان على محمد أن يكافء 
الناس» ون يجد لحم عملا ليضمن انتشار الإسلام e‏ 
الاغارة على الأعداء لتحل المعضلتين . ْ 

وقد ابع لورنس العرب نفس الطريقة ‏ ليشعل نار الثورة فى الصحراء؛ فقد 
عرف أن لا فائدة ترجى من محادثة البدو عن المثل الغليا » ليطردوا « الأتراك 
الأعاجم ) . إن رجال الصحراء هؤلاء لا همهم أن يكونوا تحت حكم الأتراك 
أو الفرنسيين أو الإنجليز أو من كان » إذا كان لا بد أن يكونوا تحت سيطرة 
أجنبية » ماداموا بحصلون غلى ما يأكلون » ومعنى ذلك مادام هناك من 
يسلبون › فأمدهم لورنس بأفضل الأدوات لذلك الغرض ٤‏ وأصدرت هم 
التعليمات ؛ وأفضل طرق تنفيذها » وكان الباق سهلا »فأحفاد المقاتلين من 
أجل محمد فعلوا فى الأتراك سدة ١9.١5‏ مافعله أجدادهم بالقرشيين سنة 777 . 

وكان القرشيون أنفسهم سببا من الأسباب التى دفعت محمدا إلى الالتجاء 


٤ 


للقوة » فقد استمر عداء ألى جهل محمد فى درجة الغليان » فقد كان يغير على 
جماعات المسلمين ا تحر كة باستمرار » ويقاتل أية جماعة منعزلة يكمن لها »وقد 
أغار على ضواحى المدينة » وأتلف الزرع والحدائق » فأظهر لمحمد أن شعوره لم 
يتبدل » وأن هدفه لا يزال قتله » فلم يكن هناك إلا حل واحد من وجهة نظر 
الجانبين > وهو القتال . 

وما قر رأى محمد على ذلك ؛ حتى أقر مبدأ سيصبح عقيدة غير شرعية 
للمؤمنين ؛ فالجهاد مع أنه لیس فرضا دينيا » يقوم يما لا شوم به شىء اخر فی 
سبيل حمل الاسلام إلى العالمين : 

ولم يقدر محمد كالم يقدر فى كل شىء فعله أو أمر به » مدى الأثر البغيد الذى 
ستحدثه موافقته على اتباع ذلك السبيل فى معاملته للكافرين » فإنه لمن ال جلى أنه ل 
بر تطبيق قانون السيف كسياسة فى المستقبل » > لأن الدافع الأول لما هو مقبل 
عليه » كان قبل كل شىء » اليأس من قوم لم يطلب منهم إلا الاصغاء إليه » ولم . 
يلقى منبم ! إلا المهانة والاضطهاد ؛ ويضاف إلى ذلك حاجته إلى كساء أنصاره 
وطعامهم وتسليحهم › » وإيجاد حلفاء جدد » و لما كان محمد أعرابيا قد سافر كثيرا 
مع رجال الصحراء » فقد كان عإ ل ثقة من أن رجال القبائل قد يفهمون عقيدتهم 
أكثر لو أغهم علموا أنها تؤيد الحرب الجلب المغانم . : 

انتقد محمد لهذا الجانب من تعالعه .» عنفه المؤرخون الذين تشبعت عقوهم 
بأنه « أفاك » كأتما كان أول من قضى بشريعة الحروب. الدينية » والظاهر أن 
هؤّلاء الرجال قد. نسوا أن الدين كان السبب الرئيسيئ » أو المعبب الثافى 
لنشوب أكثر الحروب منذ العصور المتناهية فى القدم . 

لو أن محمدا قد قرأ« العهد القديم ؛ لوجد أن موسى قد أشعل حربا مقدسة 
منذ ألفى سنة » قبل أن تبدأ حروبه مع قريش » ولو أنه استمر فى القراءة لوجد أن 
قضاة وملوك بنى إسرائيل لم يفعلوا إلا القليل بجانب قتالهم فى سبيل عقيدتهم » 
ولسمع عن مجازر تبدو قواتم ضحاياه بجوارها كضحايا الحوادث التى تقع فى 


کا 
ميدان كرة القدم » ولعلم أن العبرانيين القدماء قد وضعوا قوانين للحروب 
الدينية » لا تشاببها قوانين قدية ولا حديثة . 

لم يكن محمد متعطشا للدماء جرد التعطش للدماء . فقد كان للأسير المشترك 
أن يختار بين أن يدفع الجزية » أو يدحل فى الإسلام ‏ وإن القرآن يقرر : ٠‏ فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم » وخذوهسم 
واخصروهم واقعدوا لحم كل مرد ع فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا ر 
فخلوا سبيلهم ؛ إن الله غفور رحم ] . ويقرر « لا إكراه فى الدين » . 

فإذا ما اخختار الأسير الإسلام » أصبح له جميع الحقوق الروحية والدنيوية التى 
للمسلمين الآخرين » وإن هذا الإجراء ولا شك فى مصلحة محمد » ولم يعرف 
عن محمد » إذا استثنينا حادثة أو حادثتين » أنه انتقم لنفسه من إعدائه المنبزمين . 

ولو أنه جعل المثلة من تعالعه لكان محافظا على عادات زمنه ؛ وعلى ما كان عليه 
المسيحيون فى زمنه وبعد زمنه بكثير » فإنه لما غزا الصليبيون الأرض المقدسة سنة 
۱۹۹ > نخلفوا وراءهم فى كل مكان الموت والدمار » بيد أنه لما رد صلاح 
الدين الصليبيين على أعقابهم ‏ لم يلجأ إلى وسائل الانتقام » ولم يخرب المسلمون 
الممالك. التى فتحوها » كا فعلى المقاتلون الدينيون السابقون لهم من الممالك 
الأخرى » فأيها وضعوا أرجلهم نشا شىء جديد أسمى وأفضل هما كان قبلا » لقد 
كانوا كالغيث الذى يخصب المكان الذى ينزل فيه » وإن عصر الإحياء فى أوربا 
ليرجع إلى أحفاد صحابة محمد الذين حملوا مشعل الثقافة » حين كانت أوربا 
غارقة فى ظلمات العصور الوسطى » لقد كان الخد الهندسى لدمشق وفارس 
رامن وخراط رارك بحي فواو اك ازا لبد عم عام 1010 
ميلادية .. : 
وجد محمد ولا شك أن الحرب ضرورة جلي لغنام بعد ذلك ب ولكنه م 
يكن أحد هو لاء العرب المغيرين الذين كان حب الثأر طبيعة ثانية فيه » فلو أن ريشا 
أعطته نصف فرصة لنشر دينه فى أمان » لما طرأت فكرة لحري على خاطره 


— ۱٤۸ س‎ 


ولم يقاتل محمد أحدا حتى ذلك الوقت > وم يستعمل حتى يديه »ولم يكن له 
دراية بالاستراتيجية بفن الحرب »ء أو بقيادة الرجال فى المعارك » وإن درايته 
الوحيدة ببذه الأشياء » ترجع إلى أيام تصادم القبائل » أيام كان فى السادسة 
عشرة من عمره » لما كان حمل السهام لعمه » ولم يكن له جنود مدربون مجهزون 
بالعتاد » و بالرغم من كل ذلك كان يعلم أن عليه أن يكون مستعدا للقتال » إذا ما 
أراد أن يبقى على حياته وحياة دينه . فلو أن قريشا هاجمت المدينة وانتصرت › 
لكان فى ذلك قضاء على الإسلام » لذلك ابتدا فى بعث السرايا ‏ فعلمت الرجال 
الخروج للقتال » + عر ار املع حر يمد a‏ 
حمزة وأبى عبيدة أحيانا » وأحيانا تحت إمرة محمد نفسه ٠‏ 

ررد ها ريك ض قر ا ی » أظهر 
براعة فائقة » وعبقرية عالية » كقائد لكل غزوة أو مصادمة اث شترك فيبا » وكان 
باسلا أيضا ؛ وعلى الرغم من سنه » كان يحتمل المصاعب التى يحتملها أصغر 
جنوده » وإن ما قطعه محمد من مسافات شاسعة » وما قاتله فوق صحراوات 
بلاد العرب الحرقة » لشاهد على أن قصص صرعه مبالغ فيا على الأقل . 

وعلى الرغم من السرايا والمصادمات مع العدو » فإنه م تقع موقعة للثار من 
قريش » ولح تسقط فى أيدى المسلمين قافلة غنية » فكان محمد فى حاجة إلى 
انتصار حاسم ليرفع من شأن المسلمين » ولعلا خزائنهم » وكان من الظاهر أن 
المكيين لا يبغون الدحول فى معركة فاصلة بعيدا عن عاصمتهم » ولم يكن محمد 
من القوة لينطلق بعيدا عن عاصمته » فإذا لم يتمكن من مفاجأة قريش » فسيظل 
الموقف موقف انتظار وتريث » ولكى يتمكن من ذلك » کان عليه أن يلجأ إلى 
حيلة أخفاها عن المعجبين به » وحكم بها على شائئيه . 

ففى شهر رجب امحرم حين كان من المسلم به بين العرب جميعا تحريم الإغارة 
أو القتال » بعث محمد عبد الله بن الجحش مر ن المدينة فى سرية مع ستة أو ثمانية. 
رجال ريد اام يي تيمر اريت احول مكة والطائف 0 


جه 
ليروا ما يفغل الأعداء » وكانت التعليمات السرية فى كتاب مختوم » دفعه محمد 
إلى عبد الله بن جحش » وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين » فلما فض الكتاب 
وقرأه » وجد أنه متروك له حرية أن يفعل ما تقتضيه الظروف . 

أمدت محتويات هذا الكتساب عبد الله بلاغ مدهش » ألا وهو إمكان قتال 
أية قافلة لقريش يصادفها » ول يذكر فى الكتاب أن هذا الشهر حرام » ولكن ما 
كان لعابد الأصنام السابق » أن ينسى تقاليد شب عليما » فأصدر عبد الله أوامره 
:إل أباعه الذين زارا اها ف مط ارا اعد دون أن جد دوا 
. للمخاطرة » وكانت نتيجة هذا القرار أن وقعت قافلة عظيمة لقريش كانت تظن 
أا آمنة فى الشهر الحرام » غنيمة فى أيدى المسلمين . 

كان الاستياء بسبب حرق هذا التقليد العتيق مخيفا » وكان الاعتراض حتى فى 
المدينة عظيما حتى إن محمدا قال : إنه كان يعتقد أن عبد الله سيتريث قبل أن يبدأ 
فى العصر » حنى بنقضى الشهر الحرام » وقد رفض أن يستولى على نصيبه من 
الغنام » ليو كد | ا 

ولن يعرف أحد حقيقة الأمر » ولكن هناك أمرين : 

الأول هو كل كان ع أميا تماما ؟ فإن كان لا يستطيع أن يخطط أوامر 
قليلة » فمن من أهله أو من صحابته يوثق به » ايكتب هذا الأمر المشكوك فيه » 
ارات اوبكر أؤغليا او رة كان يدرى ما کا ذعن تمد لأعترضوا عل ذلك 
دون شك . ش 

الثانى : أن رأى محمد عن الحرب كان سابتقا لأوانه » فقد قال مرة : 7 لخر 
خحدعة ) . وقد قال مكيافيل شيئا كهذا بعده بتسعة قرون »و نابليون نعده بألف 
ومائتى عام » وقال بذلك اليابانييون من سنين قليلة مضت ٠‏ .وقد كانوا جميعا على 
صواب» فإذا كانت الحرب وسيلة لغاية » فلماذا نراوغ فى الوسائل ؟ 

وعلى كل حال لم يكن محمد فى ذلك الوقت شهرة مكيافيل أو نابليون » فلما 
هدأث الضجة الأول فعل شيعا سيلجاً إليه كلما وجد حرجا » إنه يوحى إليه » 


E‏ حت 


وهذا الوحى يحمل إليه رأى الله فى الأمر الذى يقلق رسوله » قال  :‏ يسألونك 

عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
O TG‏ وساف 
يزالون يقاتلونكم حتى يردو م عن دييكم إن استطاعوا ‏ . 

وعلى الرغم من أن هذه الآيات قد برأت عبد الله بن جحش » وأراحت 
مير مد وامديين > ما كانت ذات ممتی للفرشيين ٤‏ ققد ضاقوا يوما عن 
يوم » بوقاحات مواطنيهيم السابقين » وابتدأت حى الثأر ترتفع » ولن يحتاج 
الأمر إلا إلى اليسير » ليبعثوا حملة قد رياني ا ا 
وجوده . وقد وقع سريعا هذا الحادث اليسير » الذى أدى إلى أبعد النتائج أثرا 

ى لار 1 م: لم عمد نأ سيان صيخر ارب من الد 
فى طريق غودته من الشام » بقافلة بها أكثر من ألف بعير » يقوم ما فيها بعشرات 
الألوف من الدنائير» فندب بين ٠٠٠‏ و0٠40‏ رجل» وكانت إبلهم سبعين بعيرا 
وبعض الجياد والبغال » وقد قل عدد الرجال | إلى ٠٠٠١‏ رجل » لما کشف أن 
بعضهم كانوا من غير المسلمين » وما حرجوا إلا للسلب . لقد كانت قوة ضغيلة 
ير لها » وكان فرسان المسلمين الذين سيدوى صيتهم فارسين . ا 

٠‏ وعلم أبو سفيان عزم محمد » فانحرف بقافلته عن الطريق الرئيسى » وانجه 
ل را ب E‏ 

بينهم » ولكى يضمن السلامة أوفد رسولا إلى مكة » » ليخبر القوم أن حمدا قد 

عرض لقاقتيم . 

وعد الرسول يعدو ريما , رادت أقوال أن سفيان له عجسم فى غه 
ف أثناء انطلاقه » فما إن بلغ مكة حتى کان يهذى » فألقى بنفسه من فوق جمله » 
وانتصب أمام الكعبة فى وضع مؤثر ثم جدع أنفه وقطع أذنيه » وهذا دليل 
مصيبة نازلة » فاجغمع إليه أشراف القوم وقد تركوا أعماهم » فصاح الرجل 
والدم یدرف من ذقنه : يا معشر قريش يش ! اللطيمة اللطيمة ! أموالكم م عأبى سفيان قد 


ا٥١‎ 


عرض لا محمد فى أصحايه » . 

وكان أثر هذا النباً بالغا غاية السرعة » فما إن انقضت ساعة من الإنذار» حتى 
تجمع ألف مقاتل » معهنم سبعمائة بعير » ومائة فرس » يتحرقون إلى ا لحرو ج للثأر 
بمن قبل إنهم قتلوا مع القافلة » حتى لا يقولوا شيئاعن سلب ما بها من تجارة وفيرة . 
وكان أبو جهل على ما بلغ السبعين » لازال رجلا خفيفا قوياء فكان أول من لبس 
عدة القتال » وما كان يشلك فى أنه حارج على الأقل ليتخلص من محمد » وم يأت 
ما يو كد أن القافلة قد وقعنت فى الأسر » ولكن ما كان هذا ليبمه » فقد واثته فرصة 
لقار يي ألا فرق و مقر الام السو قبل أن يدل الليل معورة:. 

تنتقل الأخبار بسرعة غامضة ف الصحراء ».ققد ترامى إلى محمد أن أبا سفيان ' 
قد أفلت بالقافلة » وأن أبا جهل فى طريقه إلمهم فى جيش كبير » وعلى الرغم من 
عدم تكافو عدد القوتين » قرر محمد أن يخوض غمار القتال مخاطرا بمستقبله 
وسمعته بل بحياته فى سبيل السيادة . وقد أظهر بعض رجاله برغم ذلك قلقا . 

كان عرب بلاد العرب قبل أيام الحروب الإسلامية المنظمة » يحبون السلب 
ول تكن فكرة القتل على الأخمص عببة إلمبم » وكانوا يمقتون أن يقتلوا أنفسهم » 
ولكن محمدا رفع من روحهم » وأكد لهم أن الله ناصرهم ‏ وكان لا زال هناك 
بعض من يظنو ن أنه من الأأعقل الابقاء على الرجال» حتى يمكن الاستفادة منهم فى 

وسألوا محمدا : « وما جزاؤنا إذا استشهدنا » . 

فقال محمد دون تردد : الجنة ! قطرة دم مبراق فى سبيل الله » ورباط ليلة » حير 
من صيام وقيام شهرين . ومن ققل فى سيبل الله يكفر عنه خخطاياه » وبق بوم 
القيامة وجربت ی اللون لوت الدم و لساك وحن لت خسوا بن 
أعضائه عوضه الله أجنحة الملائكة » . 

بدل هذا القول الحكيم أفكار أول جيش إسلامى منظم» ی ا 
يتصوره العقل فى إظهار البطولة » والغض من المتاعب » بل الاستخفاف بالياة 


۲اس 


نفسهاء کا لم يفعله أى أمر يومى لقائد » أو تدريب متواصل » أو أى وعد بجزاء 
دنيوى » فقد غرس هذا القول مثلا أعلى فى عقول عرب محمد » وسيستمر هذا 
المخل دواما ماثلا أمامهم » فأصبحرا ينظرون إلى الموت وي لقال 
املد وخر ا من أن يخافوه . ْ 

ولكن محمدا لم يقيد نفسه فى صباح ي رسك ارم ل 3 
يعرف أن الله معه» ولكنه كان يعرف أيضا أن العون أجدى لو كان هناك عون . 

وكان المكان الذى : تقرر الثبات فيه للقتال بوادی بدر › وبدر سهل رمل › 
يحده من الشمال والشرق تلال شديدة الانخدار » ومن الغرب كثبان رملية » ومن 
الجنوب منحدر صخرى منخفض » وينساب ف الوادى جدول ماء من الشرق 
إلى الغرب » ويتقطع هذا الجدول هنا وهناك ء فيصبح آباراء فأحاطها المسافرون 
بسدود » فصارت أحواضا » فقرر محمد أن ينزل جيشه أدنى ماء من العدو ) 
تأسيع بالك سديظر اعل واه اليا وللبياء الية بخوية ل SS‏ 
السلم والحرب على السواء . 

ومر النبار فى هدوء » وعرف من:بعض كشافة جيش مكة الذين وقعوا فى 
الأسر » أن العدو قد نزل على بعد أميال » وعرف عدته » فلم يفت هذا فى عضد 
محمد ؛ وقضى ليلته يصلى لربه فى العريش الذى بناه له أصحابه » بالقرب من 
الماء . ت 0 

فلما أشرقت الشمس على الصحراء الذهبية ؛ انساب جيش مكة » الذى كان 
بقيادة أنى جهل ف الوادى » وسوى صفوفه على بعد رمية قوس من جيش محمد ؛ 
وكانت معارك العرب في هذه الأيام » تختلف عن الملاحم الدموية.التى حاضها 
المسلمون لما غزوا العالم » فقد كانت معارك صغيرة » وكانت تمان جهارا ٠‏ 
وكانت. أقرب إلى ما حدث فى حصار طروادة .٠ ٠.‏ 

كانت المعارك تبذأ بأن ييرز من بين الصفوف أبطال صناديد » يحطون من 
عدوي رردرو دوكر كي ريع آخر لنزاله ‏ ثم تبداً 


٥ا‏ سس 


الخطوة الثانية ف المع ركة بابتداء النزال الفردى » وتبداً الخطوة الثالثة بالرحف 
العام » واحتلاط الجيشين » وضرب كل عدوه . وقد اتبع هذا فى واد بدر» فقد 
برز عتبة مو ألى سفيان » وأخوه شيبة » وابنه الوليد من صفوف قريش وعليهم 
الدروع » وقد لوا سيوفهم » وراحوا يلعنون جنود المسلمين الذين كانوا 
يواجهونهم » فخرج إليهم فتية من أبناء المديئة ‏ وأعلنوا استعدادهم لقتل الكفرة › 
أو الاستشهاد والاستمتاع بجنات النعبم » ولكن المكيين اعترضوا على ذلك . 
لأنهم لم يقبلوا ويقطعوا كل ذلك الطريق » ليغمسوا سيوفهم فى فتيان ما لهم بهم 
من حاجة » إنہم يريدون رعوس e‏ 
التحدى . . 

وجب ألايغيب عن البال ‏ أن هذه العركة كانت معركة ثأر» وكانت شريعة 
السن بالسن مبجلة فى ذلك الأوان » ولم ينعشر شر بعد المذهب السيامى للمعارك › 
فإذا ما أحذ اخخذ بثأره » فإنه كان يترك باق المعركة لتقرر مصيرها بنفسها ؛ أو 
يتخلى عنها وهی فى منتصفها .. 

٠‏ فما إن انتبى القرشيون من تعييرهم » حتئ برز من صفوف المسلمين على 
يتالق فى درعه وخوذته » وتبعه عبيدة بن الحارث » ابن عم محمد » وخمرة وكان 
واضعا ريشة نعامة فى قلنسوته » وبذلك كان الصناديد الثلاثة من أقرب أقرباء . 
محمد » وإنهم لأكفاء لاطفاء عطش قريش إلى دماء الماشميين . 00 

كانت المبارزات الثلاث سريعة » ا كانت قاتلة » فلم يمهل حمزة شيبة » ولا 
أمهل على الوليد أن قتلاهما » وحلضت إلى عبيدة جراح قاتلة » ولكن قبل أن 
يسقط أسرع حمزة وعلى لنجدته» فأسرع حمزة إلى عتبة » وأطاح رأسه بضربة من 
سيفه '» فلاق فى ثلاث دقائق ل 
ليجدوا حقيقة الجحم التى توعدهم محمد إياها . ٠‏ 

حرج من لواء ألى جهل ثلاثة آخرون من المكيين » وهم يصيحون صيحة.' 
الغضب » وهجموا على صناديد المسلفين » ولكنهم سقطوا مجدلين تحت سيوف 


a 


الإسلام » وقد لاق ثلاثة اخرون نفس المصير » وسيطرت فترة تردد على معسكر 
القرشيرن » فلم يفوتها محمد » بل أمر جنوده بالزحف وبدء الهجوم العام . 

وابتدأت الخطوة الثالثة للمعركة العربية » وعلى الرغم من أن عدد القرشيين 
كان ثلاثة أضعاف عدد المسلمين » » كان المسلمون الأعلين لبعد نظر محمد » فقد 
كان الماء معهم بيد أن المكيين كانوا يحاربون تحت شمس صحراء بلاد العرب 
امحرقة » دون أن يكون فى مقدورهم أن يرووا غلتهم إلا بالتقهقر إلى المؤّخرة ؛ 
حيث متاعهم وإبلهم » وإن القليلين الذين حاولوا الوصول إلى ماء بدر سقطوا 
صرعى تحت سهام المسلمين . 

وراح مد رای بكر يوان الراك من فر ل رن حو ت ا 
التى بدأ المجوم العام فما » هادئا قابضا على زمام نفسه » ولكن مرت به حالة من 
التبيج جعلته يفقد وعيه » فلما عاد إلى نفسه » برقت عيناه غبطة » وتناول حفنة 

من الحصباء » واستقبل بها الأعداء » وصاح : ( شاهت الوجوه ) !| 

وهنا امتطى فرسه » ونادى حارسه ‏ ثم اندفع إلى المعركة يتبعه أبو بكر . 

وإن الذين يعتقدون فى المعجزات يقولون إن شيعا غير عادى قد وقع فى هذه 
اللحظة » فإن جيشا من الملائكة على رأسه جبريل » قد استجاب لنداء محمد » 
وار كوا لولحب لكات مراع لكر لمكي الإ 
عظيما دون تدخل من الملائكة . ء 

فاا عد ا بحن يت فا ايى اترات ية 
التى عب فى الصحراء ؛ وأقبلت الري الحرقة من وراء محمد مباشرة » وراحت 
تہب كنار كور فى عيون الأعداء » لقد نال التعب والعطش من قريش » ونال من 
روحهم المعنوية فتك المسلمين بهم » فاتخذوا خطة الدفاع » وزادت العاصفة فى 
إحجامهم ؛ وربکهم دعاء محمد على الكافرين » وصيحاته الملدذوية الحرضة 
ابازس »الى سير اترضن للارويو اناو ب روجع عام تيع انعدو 
. من فوره إلى اى جهل : 


ا ۵إ 


م يكن أبو جهل ليفكر ف التسليم » فراح يصيح صيحات مدوية » کا يفعل 
محمد » وراح يهمز فرسه ليخوض معمعان المعركة » فراه قواد المسلمين » فراحوا 
بتر بون مله ويقيقوق عليه وقد كان عاريا جى واس عل الوم عن مه ققد 
قنل عدا من مقاتليه وهو يطوح بسيفه » قبل أن يسقط عن راحلته » فألقاه عبد 
الله بن مسعود على الأرض ووت رجله عل صدرهء وم جنع هذا الرجل الشرع 
من أن يصب اللعنات على محمد وأشباهه » ولم تتوقف لعناته حتى فصل عبد الله 
ابن مسعود رأس أبى جهل عن جسده » وحمل الرأس إلى محمد » فنظر محمد إلى 
الرأس الملطخ بالدم فى غبطة » وانسحب من المعركة » وترجل عن فرسه » وخر 
ساجدا . 

وصاح : ول الذى لا له إلا هوء الحمد لل الذي أعزى أا جهل ۽ 
وسيخزى الله أعداءه . ؛' 

وق حرفل یدای زا يك الاق مرت رن قن 
معدو دة كان القرشيوت يلقون بأ سلحتهم وأسيافهم » ويفرون يطلبون النجاة» وقد ' 
ا ا ی 
من الأسر . 

Aes روي أن‎ ue NEE Gk, 
استثنينا عبده السابق بلالا . هدأ المسلمون بعد أن كسبوا المع ركة » فراحوا‎ 
يتحدثون مع جيرانهم السابقين » ومر بهم بلالى » فما إن وقعت عينا بلال على‎ 
معذبه الذى كان يمخرجه إلى رمضاء مكة » حتى ثار وصاح ف اغباريين الذين بان‎ 
علييم التعب : 9 رأس الكفر أمية بن خلف » لا نجوت إن نجا» . » وحاول بعض‎ 
. » لا‎ ١ : المسلمين أن يشفعوا للمكى » ولكن بلالا العبد العنيد رفض وقال‎ 
» فهمس أحد الجنود فى أذن أمية : « انم بنفسك » فأسرع أمية يطلب النجاة‎ 
واقتفى بلال أثره كالبرق الخاطف » وكان السباق قصيرا.» فقد كان أمية فى‎ 
متوسط العمر » يميل إلى السمنة » وكان بلال خقيفاء يعتلى سطح المسجد خنس‎ ٠ 


سے ۹٦‏ ل 


مرات فى اليوم » ليدعو الناس إلى الصلاة » فلما أمسك بلال به » صاح من كات 
يعذبه صيحة منكرة » ثم حشرج حشرجة اموت لما طعنه بلال بسيفه » وسوى 
الحساب القديم » وليتحقق بلال من تسويته » حز مؤذن الإسلام الأول رأس 
سيدة السابق » وألقى به تحت أقدام سيده الجديد . 

وكيك هك ی ت ا فى للق الروك وار الك انها 1 
ونادى محمد رجاله » وأمرهم أن يجمعوا الموتى » فقد كان الجو حاراء وكان من 
ا د 0 
أيضا أربعة وسبعون أسيرا » ورقد المسلمون الشهذاء ليلحقوا بأرواحهم ف 
جنات النعم ء وعومل المكيون كمش ركين ين » فدفع مهم إلى قليب » لينتظروا عذاب 
الجحم . 1 
وجاء أوان تقرير مصير الأسرى › فكان عمر یری ضرب رقابهم جميعا ¢ 
وكان أبو بكر يحس أنه قد وقع تقتيل كثير فى ذلك اليوم » وكان حمزة وعلى 
منبمكين فلم يبعا بالأمر » فأقر محمد حكم ألى ب بكر » ولم يقتل بأمر النبى إلا 
أسيران» أحدهما كان شاعرا يبجو محمدا طوال السنين التى كان يحاول فيها إثبانت 
رسالته فى مكة» والآخر كان رجلا قد هجم عليه یوما هجوم جبان لما كان يصلى | 
خارج الكعبة . 

رد ی ری بان اط سراح شرا » ليعودوا إل 
ل ل SSS‏ 
e‏ 1 
دل ر ا وکان ا الفقر امدقم : 

وكان العباس نبازا للفرص » ويتاز بروح الدعابة » وإن الدارس لشخصيحه 
ليجده دواما فى أثناء المعركة الدائرة بين محمد وقريش مبتعدا مترقبا » يجعل فعاله 


0۷ا — 


وقال لهم إنه يتمد عليهم فى حماية قريبه » وإن هذا لم يمنعه من أن يحارب قريبه هذا 
لما واتت الفرصة » ولم يمنعه من الاحتجاج على أن يعامل معاملة أسير عادى » وقد 
ادعى الفقر لما حددت فديته . 

وكان محمد يحب عمه » وكان عدم استقراره يسليه » فلما ابتدأ العباس 
تحط عن ره ) بعاد إليه: غينة مريعا وتان : ٠‏ فأين المال الذى دفعته لأم 
الفضل » . 

وكان أبو العاص » زوج ابنة محمد » أسيرا آخر يهم محمدا أمره » ولم يكن أبو 
العاص يحمل لحميه أية ضغينة » ولكنه ما كان يعتقد بأنه رسول الله » وقدظلت 
هذه آراؤه حتى بعد الأسر ء وقد أطلق محمد سراحه دون فدية » كفاء وعده 
ييعث زوجه إلى المدينة » وقد وافق أبو العاص على ذلك » فبعث محمد زيدا إلى 
مكة للعودة بزينب » وبقى زوج ابنته معه كرهينة . 

وقد عومل الأسرى الآحرون حسب دخومم . وقد اثار تقسم الغنائم 
والأسلاب من الأسلحة والابل التى خلفها العدو عدة مساجلات » وقد توجه 
محمد إلى ربه » فأوحى | SS OEE‏ 
كانت جيوش المسلمين تغير: على العالمين' . 

وهكذا انتبت أول معارك محمد الأرضية » فكانت نصرا تاما » وتأييدا محمد 
كقائد » م أمدت الاسلام بالتألق الذى كان ينقصه حتى اليوم » وقد حرضت 
القبائل على اعتناق هذا الدين الذى يكاف؟ من يبقى على قيد الحياة مكافأة دنيوية » 
ويكاف؟ الشهداء مكافأة روحية ؛ کا أرضت محمدا نفسه كل الرضاء فقد أُحس 
أكثر ما أحس فى أى وقت مضى » أن ما يدافع عنه هو احق » وقد أحس أكثر من 
أى وقت مضى أن صبره خلال الأيأم السود فى مكة كان صوابا . 

وقد ظلت معركة بدر فى ذهن محمد كذ كرى عظيمة » فخص الثلاثمائة الذين 


١680‏ سد 


قاتلوا القرشيين معه بمنزلة خاصة » ففى خلال حياته » وبعد موته بكثير » كانت 
تقبل شفاعة أهل بدر » فى تخفيف عقوبة أو مؤاخذة » ولقد كانوا يستحقون 
ذلك» فهم الذين صهروا الأسلحة التى ستحمل الإسلام إلى مالك كثيرة فى 
العالم» وهم الذين اختبروها » وإنه فى خلال القرون القادمة سيسمع السوريون 
والفرس والمصريون والبربر والروم والأسبان والمنود والصينيون وأهل الملايو 
والروس والترك » ذلك الحتاف الذى انطلق من حناجر الصناديد الثلاثمائة » لما 
حملوا على ماء بدر : 
الله أكبر . الله أكبر ! 


انول ری ر 
ال د 
(٤۲م)‏ 


لم يسمع ناس كثيرون بغزوة بدرء فليس هنالك من سبب يدفعهم إلى ذلك . 
وما كانت هذه الغزوة فى نظر العسكرى اليوم » وحتى فى نظر فلاس واليونان 
والرومان أكثر من مناوشة حربية » ولو كان هناك جرائد فى اسيا الصغرى فى 
القرن السابع ؛ لما كتبت الصحف انتصار محمد فى رأس الصحيفة ؛ وعلى الرغم 
من كل ذلك كان أثرها فى التارية الاسلامى يساوى فى أهميته اتتصار قسطنطين 
على ماكسنيتوس على جسر ملفيان » أو هزية أتيلا فى شالون » وما كان لقعلى 
قريش » ولا للأسلاب والغنائم » ولا لقتل ألى جهل » أهمية وقنية فى ذاتها » فما كان 
هناك دروس ستراتيجية أو تكتيكية » وما كان هناك بطولة نادرة » ولكن ما فعله 
الانتصار كان أكثر أهمية من أية مكاسب مادية ؛ فقد سمح محمد أن يلتقط أنفاسه» 
وأتاح له فرصة أن يقول : ١‏ لقد قلت ذلك ! » لا لتابعيه ومريديه فحسب » بل 
ولنفسه أيضا. ‏ . 

كان محمد فى حاجة إلى المعاضدة » و كان يحتاج إليا الآن » أكار منها فى أى 
وقت مضی» وأكثر من أى نبى اخر› فقد مات عيسى وبولص ف وقت تعذیہماء 
فلم يبلغا تلك النقطة الحرجة » حيث قد كسبا قضاياهما جزئيا» وكان عليبما أن 
يبرهنا على صدق رسالتبما . وما كان هما مثل هذه الفترة التى ل يبلغا فيا الذروة › 
کا حدث محمد عقب هجرته من مكة؛ فلو أن حمدا ل ينتصر فى بدرء أو لو أنه قد 
هزم فيبا » لكان من العسير عليه أن يستمر فى رسالته » وقد علم أنه ما دام قد قلب 


د ۱٦۰‏ ده 


المائدة على المتبكمين » وجب عليه ألا يكتفى بذلك » فعليه أن يتابع نجاحه » 
يستمر فى سيره قدما . 

وقد عكر صفو الحظات الانتصار الأولى موت رقية » فما أحست بالعافيا 
عودتها من هجرتها إلى الحبشة » فقد كانت فى حالة من الضعف فى صبيحة 
الغزوة » حتى إن زوجها عثان بقى بجوارها بدلا من الخروج مع الخارجين ؛ 
فاض روحها فی نفس الوقت الذى كانت فيه كتائب قريش تنجزم أمام الاكت, 
الاسلامى . 

كان أبناء خديجة شيعا كثيرا بالنسبة محمد » فكان يلاحظ فى كل علاقاته , 
حدب أبوى لا يتفق مع حرض على الحروب الدينية » وكان موت رقية م 
حزن ثقيل لابا » ولكن خفف من وقعه وصول زيد بعد ذلك من مكة فى 
زينب » وقد جاء زيد أيضا بخبر سار » وهو حزن الشيخ الشرير أبى لهب عم ال 
| لانتصار ابن أخيه » حزنا قضى عليه بعد سماع النبا بساعات قليلة . 

وراح محمد يذكر الناس بلعنته التى لعنها أبا لحب فى أثناء أيام التعذيب الأ 
وقد تمكن ثانية من أن يفخر باستجابة دعوته » لما فتك أسد بعتبة بن ألى له 
الذى طلق رقية » وأكله فى أثناء قيادته قافلة إلى سورية . 

وعلى ذلك » لو استثنينا موت رقية » لظهر أن كل شىء كان يعمل لمم 
محمد » فمعه جماعة من الصحابة زاضية » وذاق طعم الأخحذ بالثأر اللذيذ 
حين كانت مععته عالية بين القبائل ا محلية ؛ وكان اليبود القوم الوحيدين الذ 
يقدروه » وكانوا فى الواقع يبذلون ما وسعهم البذل ليعارضوا نجاحه ؛ فبدا 
أن يشيدوا بانتصاره راحوا يقللون من قيمته » وقد فعلوا ذلك فى دورهم › و 
جهارا » وسخروا من الوحى » واستفادوا من ماح محمد لأى إنسان بالد 
إلى المسجد » فراحوا يسخرون من صلاته » واعترضوا على أصالة ما + 
القرآن » وجاءوا بالإنجيل » ليثبتوا كيف أن القليل من أحكامه كان أص 
كتبوا هجا فيه وف المسلمين » وذهب بعضن صغار اليبؤذ إلى إلقاء اك 


س 
عليه » ما حاولوا اغتياله . 

وعلى ذلك » قد أحس المسلمون أنهم يصبرون على الضم فى المدينة . كان 
الييود فى تلك الأيام » وكا هم الآن يسيطرون على ا مصارف الحلية » ويقرضون 
عملاءهم » فلما تحسنت أحوال المهاجرين هبط عايهم المبود » وراحوا يبترون 
ما عندهم ابتزازا . 

وقد يشال ال : ما كان يفع ل الييود فى تلك البقعة التى تبعد معا الأميال 
عن وطنهبم » ولماذا كشفوا عن هذا المقت الخاص محمد والمسلمين ؟ وإن الجواب 

إن خلقا كثيرين يدوت ان لاز اود ابن فلن » له علاقة ببريطانيا 
العظمى » و بابن السعود » أو بأودلف هتار . وهذا خحطاً كله فقد كان المبود 
منذ أزمان سحيقة عرضة دائما للطرد من وطنهم الذى استولوا عليه أصلا 
بالقوة . ولنذكر بعض الذين طردوهم ؛ » فهناك سر جون الثانى سنة ۷۲۲ ق .م“ 
وختنصر سنة ٥۸٦‏ ق . م » وبومباى سنة ۳ ق . م » وطيطس سنة ٠٠١‏ 
ميلادية د م واا سد دع انو الا ب جد الفط لل 
...6( 1) من الخمسة عشر مليونا المتنشرين ف العام . 

فكلما فكلما وقع اضطهاد للمهود » رحل المضطهدون إلى مالك أخرى » وقد 
تغلغل كثير منهم فى جزيرة العرب » فبعد أن نبب طيطس بيت المقدس استولت 
ثلاث قبائل قوبة على المدينة أو يغرب کا كانت تسمى » تلك القبائل هى بنو 
قينقاع » وبنو قريظة » وبنو النضيز » وحولوها إلى معقل زراعى » ومنذ ذلك 
الوقت شب النزاع » واستمر بين اليبود والقبائل العربية الحلية » التى صارت 
فيما بعد الأوس والخررج » واستفحل القتال فى خلال السنوات السابقة للهجرة 
مباشرة » وانتهى فى سنة 1۲۸ م بموقعة دامية » فى مكان يعرف بالبواط » ثم 


)1١( '‏ كتب هذا الکتاب عام ١54"‏ قبل محنة فلسطين ر سوں ( حياة محمد ) 


ايه 
قررت الأحزاب المقاتلة بعد ذلك أنه من الأحكم تناسى الاختلافات ف الرأى » 
وقد تقرر تبعا لذلك تنامى المنافسات والثأر تحت إمرة زعم عظم . وكان عبد الله 
ابن ألى » العربى الذى انتخب هذه المهمة » وكان صديقا لليبود » ولكن قبل أن 
يثبت التعيين » ظهر محمد وأصحابه ذوو الثياب الرثة » فبدلوا كل شىء . 

م يقدر عبد الله بادئ الأمر المنافسة التى تبدده» فما كان يعتقد فى محمد » وما 
كان يحترم أوامره » وعلى ذلك لم يتردد فى أن يتكلم بما يخطر له . وكانت وجهة 
نظر محمد لا تختلف كثيرا عن ذلك » فما كان يقدر عبد الله حق قدره › کان 
محمد يحب أن يعي ن فى سلام مع جيرانه » فما كان فى حالة الأخمذ بالثآر بعد . وقد 
زال وهمه بعد انتصاره على المكبين بأسابيع قليلة فقط » كان يوما على ظهر حماره 
يخترق الواحة » فرأى عبد الله وجماعة من أصحابه جالسين فى ظل جدار من 
الطين » فنزل محمد عن حماره » وشارك الجمع ف مجلسهم » فبعد أن تبادلوا التحية 
العادية » ابتدأ محمد فى الحديث عن الإسلام » وما كان عبد الله وأصحابه من 
المتعصبين الذين لا يضبطون عواطفهم كالقرشيين » فاستمعوا إليه فى لطف » 
حتى انتبى من مقالته » فقال عبد الله فى أدب » ولكن فى غلظة : إن ما قاله محمد 
كان مسليا ولكنه كان لسوء الحظ يعيدا عن الصدق » وأضاف إلى ذلك أنه من 
الأفضل أن يستقر محمد فى جزئه Ns‏ 
فعل ذلك لتفرغ باق سكان المدينة لأعماهم . 

انزعج محمد من تلك الظاهرة » ولعله قد غضب قليلا » ولكنه لم يشأ أن يقطع . 
الصلات باليهود » الذين حرضوا عبد الله على أن يتكلم ببذه الطريقة » وقد عقد 
محمد معهم عهدا ينص بجوار أشياء أخرى » على أن يتعاون المسلمون والمبود فى 
جميع الشكون المتعلقة بالمدينة » وقد نص على أن يكونوا حلفاء فى وجه أى عدو 
مشترك » دون أية التزامات متبادلة نحو الاسلام أو المبودية » وكان نص الشرط 
الأشاتى :ف الوققة و و اده مهام وة فة له النصير الاس رة 
مظلومين ولا متناصر عليهم » وإن الود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاريين » 


2 


وإن يهود بنى عوف أمة مع المسلمين » لليهود ديهم وللمسلمين دينهم ؛ ويهود بنى 
النجار وبنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جشم وبنى ثعلبة وبنى الأوس وموالهم 
وبطانتهم كبنى عوف سواء » . 

ولكن على الرغم من هذا الإذعان » ظل محمد يقول إنه النبى الموعود لليبود » 
بيها الیہود كانوا يو كدون أنه ليس هو . إذ كيف يعترفون أمهم كانوا على خطأ لما 
زعموا أن خلصهم من ينى جنسهم ؟ ۰ 

إن الحكومة التى يعثرف بها بنو إسرائيل حكومة إلهية » ومعنى ذلك أنها 
حكومة يحكمها الرب نظريا » ومعناها عمليا أنبا حكومة على رأسها فرد ؛ يمكنه 
أن يقنع رعاياه أنه المرسل المعبر عن إرادة الله » وما كان اليبود ليحسوا أن أى 
أعرالى يمكن أن يكون ذلك الترجمان . 

وقد أدت مقاومة اليهود العنيدة هذه » ولو نما منطقية » ورفض عبد الله بن ألى 
المهادنة » وذم المسلمين » والوقاحة العامة فى معاملتهم » إلى معركة مكشوفة بين 
المديئة الجديدة والمدينة القديمة . 

وكان تغييز القبلة أول مظهر رسمى للشقاق » والقبلة هى تجويف فى الجدار : 
أو عقد يشير إلى الاتجاه الذى يول المسلمون وجوههم شطره فى صلاتهم ؛ وهى 
أول ضرورة هندسية لكل مسجد أو بيت إسلامى » وإن البدو هم المسلمون. 
ل الي 
تشير إليه القبلة لو كانت لديبم قبلة . 

وف مرة من المرات ‏ لما فقدت فى الصحراء فى ليالى تلبدت سماؤها بالغيوم : 
وعرفت اتجاه معسكرى بالبوصلة » ولكن لم يكن لدى دليل آخر للتحقق من 
صحة الاتجاه » وجدت أعرابيا » وطلبت مئه الوقوف فى اتخاه صلاته » وما كان 
ل ل 
آمنا حتى بلغت خيمتى.. 

كانت قبل عمد غو الشمال شطر يت الس » حت تاف هو لیرد 


شا جا 

وم يكن هذا التوجه لإرضاء الیہود » کا ذكر أحيانا » فقد كان بيت المقدس قبلة 
المصلين فى أيام التعذيب بمكة » كان بيت المقدس قبلة المسلمين ء لان محمدا كان 
يعتقد أنه م ركز جميع الديانات التى جاءت بالتوحيد » ولأنه مدينة العام المقدسةع 
فلما رأى الفعال التى تجرى فى القسم العبرى من الجزيرة » انتبى بعد تردد إلى أن 
المبود لا يبغون مهادنته » فقرر أن الوقت قد حان لإجراء تبديل . ١‏ 

وف صببحة يوم من أيام نوفمبر سنة 571 م » بعد أن صلى محمد ركعتين شطر 
بيت المقدس » ولا کان في منتصف صلاته . بدل اتجاهه صوب الجنوب » فاتجه 
المصلون حيث اتجه » فأصبحت مكة و كعبة إبراهم وإسماعيل مرة أخرى حرم 
هؤلاء العرب المهاجرين ومضيفيبم من أهل المدينة.» ومن ذلك اليوم أصبحت 
كل قبلة من مراكش إلى منغوليا مارة بطريق جزيرة العرب والحند والملايو والجزر 
المندية » ت تشير إلى مكة » وإن | ل مسلم فى نيويورك أو فى زنزبار أو سيراليون أو 
ا a BE‏ ل a‏ 
اليوم » وإنبا لفكرة رائعة . 

ولم خطر على بال أى ز ا 
الصلاة ليست مقيدة ككل هذا ى أية ديانة أخرئ + ويمكن القول + مرن ال 
إن هناك مسلمين فى أية ساعة من ساعات النهار » فى أى مكان ما » يوجهون 
أفكارهم وعيونهم قبل ذلك الحرم المقدس » المعرض للشمس فى الصحراء 
الجرداء ‏ 

وهناك ناس كثيرون » وخاصة رجال المسارح » يتصورون أن للشرق دلالة 
دينية عند المسلمين » فالشرق فى نفسه ليس له أية دلالة دينية» والأمر يتوقف على 
موقع المكان الذى فيه المسلم بالنسبة لمكة » فإذا ما كان من رجال البدو فإنه يصبى 
ووجهه نحو الشرق » وإذا ما كان باريسياء فالجنوب الشرق هو الاتجاه لصلاته » 
أما إذا كان من سكان جزر الملاديف ف الحيط الحندى » فاتجاه قبلته هو الشمال: 
الغربى » وقبلة البنجابى غربا ؛ ويختلف الاتجاه حتى فى مكة نفسها . فالحجيج 


٦‏ س 


يتجه جميعه نحو الكعبة » وفى ذلك اليوم من شهر نوفمير يم المصلون قبل 
اللو 
۰ اتتشر نبا نبذ محمد فكرة التفاهم الدينى مع اليبود رسميا انتشارا سريعاء.وكان 
الجو متوترا» فكان محمد ور جاله فى كفة » وعبد الله بن أبى فى الكفة الأحرى » ولم 
تطل فترة انتظار الفعال » فقد كان لبود البادئين بالعدواف» وين المسلمون 
البادئين بالأحذ بالغار . 

كرهت أمرأة 7 تسمى عصماء بنت مروان الإسلام » ومحمدا خاصة » فقد 
كانت تعتبره مقلقا للسلام » و كانت موهوبة فى الشعر» » فكتبت هجاء قاذعا فى نبى 
الاسلام » وى هؤلاء الذين يعتقدون فيه » ولا كان الساميون يحفظون الشعر فى 
يسر » راحت كلمات عصماء تتردد فى فترة قصيرة فى شوار ع المدينة وحدائقها » 
فغضب المسلمون الذين كانوا فى حالة لا تسمح بالسخرية منهم » فسر ذلك 
عصماء وأصدقاءها » وتكرر الهجاء » وأصبح هجاء شخصيا » ور اح أعداء محمد 
ينتظرون كل يوم شعرا جديدا يقدح فى هؤلاء المتعصبين شاربى الألبان » وقد 
لمحا رن الا عرد زد عار الع رار 
مض عليهم طويل وقت حتى تيقنوا ذلك . ْ 

ففى ليلة من الليالى تناد eS‏ لشفو الت اده 
على حصيرها » زحفب رجل مسلم يدعى عمير إلى دارها » وكان أعمى » فكاد 
لذلك من الميسور عليه أن يتحرك فى الظلام » فلما بلغ عصماء وجد أن ابنها بين 
يديبا » فنحاه عنها » ثم وضع سيفه فى صدر المرأة النائمة فى قسوة » حتى ألصقها 
بالأرض » فلما تمع محمد جا فعله عمير ذهب إلى المسجد » وخاطب المصلين وهو 
يشير إلى عمير : 9 من سره أن ينظر إلى رجل نضر الله ورسوله » فلينظر إلى هذا . 

واتتود اا لي تك قر الوا mal‏ 
أعداؤهم الزحف الثاني » وقد جاء سريعا . 

كان هناك زجل هرم يدغى أبو عفك » و کان يقرض E‏ 


6ك 
محمدا » وقد كلفته هذه السقطة حياته » وما كان عند محمد القدرة التى يمتاز بها 
العرب فى سهولة قرض الشعر » وكان الشعر يضايقه حتى إذا لم يكن هجوافيه ؛ 
وقد قال على طريقة هنرى الثانفى ملك إنجلترا: ١‏ من لى بأهى عفك » . 

لم يكن هناك فرسان ترمنديون. ليدنسوا كنيسة كانتربرى بدماء رئيس 
الأساقفة فة » بل كان هناك أعراب لا يقلون عنهم جرأة » ليدفعوا بأسيافهم فى صدر 
الشاعر الهرم . 

لقد زادت هذه الاعتداءات فى حقد عبد الله بن ألى وأعوانه على المسلمين > 
وأضافت خحوفا إلى عداوة الييود » ولكنها لم تبدل من اتجاههم » أو من معارضتهم 

خرق بنو قينقا ع الذين كانوا ينزلون فى معقل ارج المدينة » المعاهدة المبرمة 
بينهم وبين المسلمين » بطريقة ماء فدعا محمد رؤساءهم » وقال لحم جزاء لما فعلوا ؛ . 
: إما أن يقبلوه كتبيهم أو يتحملوا نتائج أعمالهم؛ فاستخف اليبود بوعيده وقالوا : 
ST‏ 
والله لعن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس 6 . 

ا أذ محمد بهذا التحدى » فلم يعمل فى الحال » ورأى أنه من الأفضل أن 
يتريث حتى يعتدى الود اعتداء آخخر » قبل أن يضربهم ضربته . 

و يأبه اهود مرة أخرى بوعيده » فقد كانت امرأة من العرب جالسة فى 
حانوت رجل من بنى قينقاع » تنتظر من يتقدم ليلبى طلبتها » فجاء بهودی طائش 
من حلفها فى خلفها في غفلة منها » فأثبت طرف ثوبها بشوكة إلى ظهرها » ولا 
كان نساء العرب فى ذلك الوقت » ک) هو حاهن الا ن » لا يلبسن سراويل تحت 
ثيابين الساترة الفضفاضة » انكشفت سوءتهالما قامت » فضحكوا منها » فارتدت 
إلى حانوت الودى وقد علا وجهها حمرة الخجل » وى نفس الوقت سحب 


— ۱۹۷ 


مسلم كان حاضرا سيفه وعلا به وديا من الساخرين قعل وقیل أذ يتمكن من 
قنل آخخر » كان قد قتل . 

لم يتردد محمد بعد ذلك » فجمع رجاله تحت الراية البيضاء التى حاربوا تحتها 
يوم بدر » وانطلق إلى معقل المهود » فانسحب بنو قينقا ع إلى معاقلهم » وأغلقوا 
الأبواب » فحاصرهم ليقضى عليهم جوعاء وقد استغرق الحصار أسبوعين » سلم. 
بعدها الميود» فأخرجهم محمد » وكانوا حوالى أربعمائة رجل » وقد أوثق أيديهم 
خلف ظهورهم » وبنفس الالام الذى ألم إ يليا أن يذبح الأربعمائة وخمسين 
1 راھبا من بال عند تبر كيشون حوال سنة ۰ ۰ ٩‏ قبل لليلاد أمر أن تطاح رعوس 
ْ الأسرى جميعا » ولكن فاته إنفاذ ذلك . 

سمع عبد اله بن أل ا حدث » فأسزع إلى حيث كان محمد » وتدخل لصلحة 
امود » وكان قوياء فلم يشأ محمد أن يتحداه علنا » فأنقذ حياة ا حكوم علميم 
بالموت » ولكن كان على بنى قينقاع أن يجلوا عن المدينة » فخرجوا من دورهم ؛ 
وراحوا يضربون ف الصحراء » وأخيرا هاجروا إلى سورية » وقد صادر محمد 
ورجاله جميع ممتلكاتهم » وكان فى سهم محمد من الغنام أسياف قديمة » وقوس 
عظيمة » ودرع فضية أهداها شاول إلى داود حين خرج لقتال جالوت . 

ولکن بينا كان من الواضح لأبسط يهودى عقلا أن محمدا كان فى حالة لا 
يتحمل معها أية وقاحة أخرى » ظهر شاعر حاول أن ينجح فيما أخفق فيه سابقاه 
القتيلان » وكان اسم هذا اشا عقب بن الاش قة: ْ 

الاق كنز دهف حاف ل كنس اکب إل كه خرش 
قريشا الحانقة » ولكنه عاد إلى المدينة ليفخر بما فعل » وكان محمد فى المسجد لما 

مع أن الرجل قد عاد كرة أحرى إلى الوقاحة » قأضاف إلى صلاته دون أن يحرك 
ساكنا : ومن لكعب بن الأشرف » فإنه آذى الله ورسوله ٠‏ . 

ولم ينقض كثير وقت قبل أن يعزم جماعة من شباب المسلمين على إنفاذ مشيئة 


1١18‏ ده 


الله » فقند تمكنوا من استدراج الشاعر الخبول خار ج داره » بعد مناورات بارعة : 
برغم تحذير عروسه إياه النزول » لقد كان الوقت ليلا » وبعد أن بعدوا به عن 
الطرق المطروقة » بدعوى أنهم من المتامرين على محمد » وثيوا عليه وقتلوه , ثم 
هلوا الرأس المقطوع إلى محمد فتسلمه بالتبنئات الحارة . 

وف اليوم الثانى » أعلن محمد أنه يبيح للمسلم أن يقتل اليبودى الذى يقايله : 
وقد وافق من كانوا فى المسجد على هذا القرار » فلم يجرؤ البهود بعدها على أن 
يغادروا أبواب دورهم بعد مغيب الشمدن» وأخيرا وفد على محمد وفد يسأله عن 
سبب هذا الاضطهاد » والعلاج الممكن لهذ الحالة . ْ 

أوضح لهم محمد أن اليبود قد جلبوا ذلك لأنفسهم » فقد كان شعرهم 
ونقدهم » وهزؤهم وقذفهم الحجارة تعديا ء وإن كل ما فعله رجاله هو أخذهم 
بثأرهم ع » فلو أ نهم بالرغم من ذلك » > على استعداد لأن يخضعوا لميثاقهم » فإنه على . 
استعداد لت ركهم وشأنهم » فوقعت معاهدة جديدة » وساد السلام مؤقنا بين 
المسلمين واليهود . ش 

ون حول ی ان فد لشن ارقا افك و را ت 
معظم سنة 4 15 م كان هناك مهام حرى خخارج المدينة ء فإن هزيمة بدر كادت 
تاق على عقل ای سفيان » فقد نذر ألايحلق شعره أو يتطيب أو يقرب البساء حتى 
يثأر من محمد » وبداً بالإغارة على المدينة وقطع النخيل وإحراق الزرع » وقتل أى 
مسلم يصادفه ء ولكن على الزغم من أن المغيرين كانوا فى عدة حسنة» وكانوا على 
رواحل » ويتحركون فى عدد وفیر » كان من الظاهر أنهم كانوا يتجنبون ملاقاة 
أتباع محمد فى موقعة مكشوفة » وكلما بلغ محمد أنباء تلك الغارات كان يمتطى 
راحلته : وينطلق لمرد ذلك اهجوم و كان ينطاق فى نفس اللخظة التي يميم فما 
أن العدو فى أرباض المدينة » فكان الأعداء يفرون إلى مكة » وكانوا يفرون ف 
بعض الأوقات سريعا » حتى إنهم كانوا يتركون بعض الغنام الضكيلة كالبل تقع 


س ۹٦١س‏ . 


فى أيدى المسلمين . : 

وو جد أبو سفيان حورا أنه من الآمن له أن يبتعد عن عش النسر » فشجع ذلك 
ا ا ادن لد د نرف ل لح اه 
فى مقدور المكيين إرسال تجارتهم إلى أسواق سورية والشمال » فابتداً الميزان 
التجارى ف ابوط امخيف » حتى إن أبا سفيان قرر أن يغامر مرة أخرى » فإذا ل 
يفعل فإن مصير مكة الخراب » فجمع قافلة من أعظم القوافل التى حرجت من 
البلد الحرام » وقادها فى طريق قاحل لا ماء فيه » ولكن قلم مخابرات محمد الذكى 
بعث بالخبر إلى الرياسة 6 . 

وفى هذه المرة » بعث محمد زيد بن حارثة فى سرية قوامها مائة راكب » فأغذ ١‏ 
زيد السير بر حتى للح بالقافلة » فتفرقت فى دقائق » وفر القرشيون الذين لم يقتلوا ‏ 
وقاد زيد | إلى المدينة أعظم غنيمة حصل عليها المسلمون حتى ذلك اليوم » كان بها 
٠٠١,٠٠‏ قطعة من الذهب » إلى قضبان الفضة والطنافس النفيسة والإبل . 
تأصيح محمد غيا لأول مرة منذ المجرة» ورق زيدا فأصبح قائداء وكافا كل فرد 
رأى أنه يستحق المكافأة بما هو أهله » وكان القرشيون فقط فى يأس » وباتوا 
ينظرون إلى أصنامهم فى حزن » وراحوا يفكرون فى كيفية التعخلص من قصاص 
الشيطان . هذا الذى قد يحول مكة إلى بلدة لا وزن ها . ش 

وبيها كان محمد لا يفكر فى شىء من ذلك للبلد الحرام » وكان كل ما هنالك 
غراك بينه وبين بعض سكانه » جعل من الواضح أن الفعال العنيفة » كالتى أتاها 
زيد » هى قاعدة المستقبل » ولو أنه لم يعلن ذلك » إلا أنه كان كل ما يستطيع إن 
يشل ل ذلك ارقت بلع کا لوم ينعو ر 
أسرية تشغله . 

فقدت حفصة بنت عمر زوجها فى بدر » وماتت رقية زوج عفان فى نفس 
الوقت » وفكر عمر فى أن عثان قد جد فى حفصة عزاء » ولكن عفان ما كان يظن 
ذلك » فقد سمع بطبعها يجنا لكر رلته الما قرفت عر عدر اموا 


ا 
فذهب عمر بعد ذلك إلى أي بكر بنفس العرض » فرفض الشرف لنفس السبب 
الذى رفضه عثان . 

ملك عم الغضب » وكات سريع لضب عابت » واندقع كالعاصفة إلى 
حجرة محمد » وتوعد هذين المغرورين اللذين ترفعا أن يكونا زوجا لابنته . 
- هدأ محمد من ثورة صديقه بكلمات ملطفة » وقال : لعلها محفوظة لمن هو 
أن ا سات ورا عب سار رجه موق قل ذلك ی ا 
كلثوم فی نفس الوقت لعثهان : ؛: 

وعلى ذلك أصبح محمد فى ظهيرة يوم زوج ابنة عمر وما عثان . وإن هذه . 
الروابط الجديدة والروابط التى بينه وبين أبى بكر وعلى ۽ ربطت قواد الإسلام 
بأوثق الروايط . | 

وكانت عائشة أقل الناس احتفالا بتلك الروابط الأسرية » فما كانت هذه 
الروابط السياسية أو الأسرية لتحمل من وجهة نظرها إلا معنى واحداء هو حمل 
عبء منافسة ها فى دور التبى . 

كانت حفصة فى العشرين » وكانت جميلة م كانت ذات مزاج حاد » و كانت 
عائشة فى الثانية عشرة » ولكن كان لها عقل من هن أكبر منها » وكانت حادة 
الذكاء جدا ومرحةء فقدرت خفصة ريغا » فكانت تَحصى طباعها » وتتتغلها 
أسوأ استغلال » فتظهرها محمد كلما سنحت فرصة » وف أسابيع قليلة اقتنعت 
عائشة أنه إذا تركت مسألة العلاقة الزوجية بين محمد وعروسه الجديدة جانباء 
فإن زوجها لا يزال قريبا منباء ا كان قبل زواجه . وما كانت عائشة لتخشى أن . 
تفوقها أخرى فى مسألة مشاركة محمد ف فراشه إلا من حيث الجدة .. 

فلما عرفت عائشة هذا » صادقت حفصة فصارتا صديقتين حميمتين » وكان 
على عمد أن يتدخل مرارا كلما تمادتا فى.استغلال شبابيهما الدافق » للنيل من 
سودة العجوز الغبية البليدة . ٠‏ 


ت ت 

وعرفت حفصة فى التاريخ بأنها الحافظة لأول نسخة حطية للقرآن » فقد 
اقترح عمر بعد موت زو جها » أن تجمع نسخة أصلية من القران » قبل أن ينسى ما 
قاله محمد أو ذكره» فنفذ أبو بكر ذلك الاقتراح ‏ وأود ع المصحف عند حفصة › 
ولا يعرف سبب عدم إعطاء المصحف لابنته » ولعله كان يعرف طبيعتها المتقلبة » 
وعلى ذلك أصبحت حفصة مسئولة عن عمل عاش ثلاثة عشر قرنا . 

وقليل من الناس » حتى بين المسلمين » من يستطيع أن يذكر أسماء أزواج النبى 
سريعا » وعلى الرغم من ذلك ء فإن كلا منبن إلا سودة وزينب بنت خزامة » 
لبت أدوارا تختلف أعمية فى تكوين الإسلام ٠‏ . ا 


الصصل اتان عر 
الغزوة الثانية 
( سنة 7< م( 


انقضى عام كامل على غزوة بدر » لما قر رأى المكيين على أن الطريق الوحيد 
لاسترداد سمعتهم ) > هو الدفاع عن هذه السمعة » وكانت تسيطر علمهم فكرة عدم . 
إمكان جىء خير من قبل محمد » فلقد ابتدعوا باحتقاره ‏ ثم كرهوه » وإنهم الآن 
لمبابونه » وإذا ما ساد الخوف فى مكة . فقدت الحياة ببجتها وببرجها » وإن 
المككيين ليحبون الببرجة » وإنهم ليعشقون المرح » فلو شاءوا القتع ببماء فعليهم أن 
يقضوا على مصادر الخوف . 

جمع أبو سفيان لهذا ء فى شهر يناير سنة ٦۲١‏ م» جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل 
وكات E‏ ا 
تحت السلاح كل yT‏ رأى مس عشرة امرأة من 
التعطشات إلى الدماءء على الخرووج مع الجيش للأخذ بالثأر » وكانت على رأسهن 
هند المعروفة » زوج أبى سفيان » وبنت عتبة الذى قتله حمزة فى بدر . 

كانت هند امرأة مليحة شهوانية» ذكية فى غير رحمة » وترجع هذه الحملة على 
محمد إلى جهودهاء فقد رفضت أن يمسها زوجها أو أى واحد من عشاقها حتى 
تثار لموت أبيها » وعملت دائبة على 7 تعيير القرشيين ببزيعة بدر » وؤعدت عبدا 
حبشيا يدعى وحشيا أن تعتقه إذا قل رة » وكان ن ماهرا فى رمى الخربة 
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ويرقصن بين المقاتلين » لما تركوا مكة » ويرتلن التراتيل لصنم من أصنام الكعبة › 
كانوا قد حملوه معهم على ظهر بعير . 
كن الما سوق رك ریس حاار كلم زک عا اف درا 
ولا مقصد يبغون الوصول إليه قبل أن يخم ظلام الليل » وكانوا يسيرون لغرض 
واحد » هو العثور'على محمد والقضاء عليه » ولما كانوا متفوقين فى العدد والعدة. 
كان فى استطاعتهم أن يخاربوا حيثا يحلو لهم » واتبعوا الطريق الرئيسى للقوافل › 
الذى يقود مباشرة إلى المدينة » وقد قادهم هذا الطريق إلى الأبواء » حيث دفنت 
امنة أم محمد» وخاولت هند نبش قبرها » وبعثرة عظامهاء ولكن أبا سفيان 
منعهاء ؤقال لها E‏ اا 
ليسث مسقولة بأية حال عن جرتم ابنها . ٠‏ 
وعلى الرغم من أن قريشا لم خف خروجها ء فإنه من الظاهر أن قلم تخايزات 
محمد أخفق هذه المرة » فإنه لم يسمع عن خطط ابی سفيان حتى كان فى طريقه 
فعلا إلى المدينة » وإن البلاغ قد جاءه من مكة نفسها » فالعياس الذى افتدى فى 
بدر » أتيحت له فرص كثيرة لما كان منتظرا فى المدينة » ليرى حماسة المسلمين 
الدينية » فقويت عنده فكرته الأصلية » من أن ابن أخيه قد يصبح فى يوم من الأيام 
شخصية بارزة » وإنه لم يعتنق الاسلام بعد . ولم يستقر بالمدينة » ولكنه لم ينضم إلى 
أية ناحية لما تحدث المكيون فى أمر إرسال هذا الجيش تحت قيادة ى سفيان ‏ فلما 
رأى أن قريشا قد تجمعت وتأهبت للخروج » بعث رسولا على بعير سريع » 
ليحذر ابن أخيه ووج الزمتول مداق جدائق ق قباء » وقد أدهشته الأنباء : 
فعاد من فوره إلى المدينة » وجمع أبا بكر وعمر وعثان ؤحمزة وعلياء ونادى عبد 
بن ای أيضا › وما كانا قد تصادقا » وكان كل منہما يستاء من الآحر . ولا 
كانت المدينة مهددة بجوم عدو خار جى » فقد رأى محمد فى هذه الخالة استدعاء: 
قائد المعسكر الأحر فى المدينة إلى مجلسه الحرنى . 5 
قرر الرجال المسئون » وفيهم محمد » أن الشىء الوحيد المعقول الذى يقومون 


AVE مه‎ 


به أمام قوة هائلة كهذه » هو انتظارها حلف أسوار المدينة » وكان على وحمزة ضد 
هذه الخطة » فلما مع شباب القوم بما هناك » أيدوا رأى شباب المجلس الحري , 
وإن كثيرا منهم قد حارب ف بدر » و کان بعضهم مع زيد فى أثناء غارته المربحة على 
قافلة قريش » ولم يجد أحد منهم فى القتال فى كلتا الملحمتين إقداما على حطر » بل 
وجدا القتال مجلبا للمغاتم . 

وقالوا : « لو قعدنا خلف الأسوار » ورمينا العدو الذى قطع هذه الطريق 
لقتالنا بالحجارة » لأصبحنا سخرية العرب جميعا ) : 

كانت حماسة الشباب عظيمة » حتى إن محمدا نبذ رأيه الصائب » وقرر سلوك 
السبيل التى كان يعرف أنها سبيل التبور » وقد أعلن قراره فى المسجد بعد صلاة 
الجمعة » وأحبرهم أن لهم النصر ما صيرواء ثم انسحب إلى داره وقضى مع عائشة 
ما بعد ظهر يومه . 

وى ذلك الوقت كان أبو بكر وعمر يجهزان جيش المدينة » وكان عدة هذا 
الجيش ألف رجل تقريبا » و کان منهم مائتا دارع فقط » وكان هناك فرسان » م 
كان ف الغزوة الأولى » وما كانت هذه القوة لتقف أمام قوة مكة امجهزة تجهيزا 
حسنا » ولكن نفذ السهم » وم يلتفت محمد إلى اعتراض آخر يقول : إنه كان من 
الأفضل انتظار العدو ف المدينة » وتولى القيادة . 

كان محمد مهيبا لا حرج من دوره » وراح يعرض الرجال الذين انوا 
ينتظرون فى رحبة المسجد » فقد ظاهر بين درعين » وتدلى سيف إلى جانبه له 
منطقة من أدم » وتقلد القوس » وأحذ قناته بيده » ولبس لأمته » ولف حوها 
عمامته السوداء ‏ وتمت عدته » بأن ألقى الترس فى ظهره ا 
كلا فى مكانه » دفع برايته البيضاء إلى مصعب بن عمير «واشطئ فرسا بن 
الفرسين + ثم قاد رجاله مرة أخعرى حارج المدينة » يتوا أن ر, بهم أعلى من أصنام 
الكعية . 
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عب الله أبن اى » فلما حرجوا من المدينة » توقف محمد » وقال إنه لايود فى جيشه 
من لم يعتدق الإسلام » « فإنا لا نتتصر بأهل الكفر على الشرك )ء فساء ذلك عبد 
لله بن هى ء وقبل أن تبدأ المعركة عاد بحلفائه إلى المدينة ء وبذلك أصبح جيش 
محمد سميعمائة مقاتل » فصار أقل من ربع قوة قريش . 

وكات المكانٍ الذى قرر محمد لقاء المكيين عنده» عند قدم جبل أحد » ولجبل 
أحد أهمية تاريخية » ففيه دفن هارون . وف أعلى قننه مقبرة حجرية تضم | لرجل 
الذى لو لاه لما تمكن مومى الألشغ من تبديد فرعون أبدا . 

وأحد مكان رهيب » يتفق مع التصادم الدموى الذى سيقع عنده » وإنه ليم 
ف الواقع جياذة ولكته رة غظيمة ناقة فق الصحراء» لا عفدن نيا ولا 
يقطنها -حيوان » ولا يسمع هناك تغريد طيور » وإن علامة الحياة الوحيدة » هى 
بعض الزواحف القليلة ذات الظهور الشائكة » وكان « أحد » منعزلا » يكاد 
يحترق » وهو يحملق فى الفضاء الذى ستبجم منه قريش . 

وجعل محمد يصف رجاله فوق الأرض المرتفعة تفعة » وقد أمده هذا بميزة طفيفة 
فى الدفا ع ضد قوة العدو المتفوقة فى العدد , وقد حمى سفح الجبل المنحدر ظهره . 
وصف -حملة السيوف » فكان كتف كل منہم فى كتف أخيه » بحيث يقابلون 
هجوم قريش كالبنيان المرصوص » ووضع رماته على شعب ف الجبل خلف 
٠‏ الخطوط الرئيسية قليلا » وأمرهم مشددا ألا يبرحوا مكانهم إلا بأمره » وألا 
يفارقوا مكانهم مهما كانت الظروف » وأن يحموا جناح المسلمين . وأكد هم 
ذلك » BL‏ و ع ل تي 
خطر تحالد وفرسانه المنقضين . 

لقد کان عل و و او ا ET‏ 
فلو أن أو امره نفذت » لأمكنه أن يكاف العوامل الأخرى المضادة له . 

وبينها کان محمد منبمكا فى صف جنوذه » ظهر القرشيون فى السهل المنبسط 
تحت الكل » وصار الجيشان الآن وجها لوجه » وابتدأت أول خخطوة فى المعركة 


بت كات 

العربية . 

أخذت نساء قريش يحمسن المكيين » و كن يضربن على الدفوف ٠»‏ ويقذفن 

سبابين على المسلمين » وكانت هند على رأسهر: ن + تنشد وترقص حول الصتم 
المحمول غل ينين > 

٠‏ كان طلحة حامل لواء المش ركين » أول من برز للتزال » فما خرج من صفوف 
ألى سفيان » حتى حرج له على من صفوف محمد » وتقابل الرجلان ف المنطقة 
الحرام » وايتدأ النزال دون أن ينبس أحذهما بكلمة » وما كان لطلحة فرصة » فإن 
سيف على تالق فى شمس الصباح » وطار رس حامل اواو ورا 
يتدحرج على الرمال » فصاح محمد : «الله أكبر» , ' 

فردد المسلمون الذين كانوا يرقبون النزال فى اهتام : « الله أكبر ! الله أكبر ! » . 

وقفز عثان أحو طلحة من صفوف المكيين » وانطلق ليهاجم حمزة كن 
عظيما فى لأمته المزينة بريشة النعام » التى كان يضعها يوم بدر » وتألق سيف 
السلم مرة أخر » وراحت جلة مكية ترخ مرة أخرى فى ضوء الشمس قبل أن 
تنهار على الأرض . فصاح حمزة : ١‏ أنا ابن ساق الحجييج » أنا ابن عبد المطلب » . 

وخرج مرة أخحرى رجال من أسرة طلحة ليتتقموا لأقاريهم , وكان حمزة أو 
على يطيح برعوسهم فى كل مرة . 

ابتدأت رائحة الدم تتبخر فى الصحراء الجرقة» فتتحرك 526 ف 
صفوفهم. . كان انتصار صناديدهم يدل على أنهم سينتصرون کا انتصرواف بدر . 
فلم يتردد محمد فى أن يقحمهم فى العركة . » فاندفعوا من فوق موقعهم المرتفع › 
وهم يصيحون  :‏ أمت . أمت » وككبش هائل راخوا ينطحون القرشيين فى 
عدف » فتر نح خط القرشيين » وابتدأ فى التداغى » وبدا كأن التفوق فى العدد 
والعدة لا فائدة منه أمام هذا الروح المتعصب » وقد حاول خالد أن يستغل فرسانه 
دون جدوى » فكان فى كل مرة يحاول أن يتحرك فيها » يبعث رماة محمد المهرة 
الموت إلى فرسانه . فبدا كأن المعركة قد انتہت وكسبت . ولكنبا لم تكن قد 


۷۷ د 


انتبت » وكان الانتصار بعيدا . 

وف سنين قليلة لن يتوافر للجيوش الأسلامية القيادة الحسنة فقط» بل سار 
الجيوش بالطاعة العظمى » التى يعتمد عليها فى جميع الأحوال . فإذا ما صدر أمر 
فإنه ليطاع فورا » و سنة 015 لم يكن هذا الروح قد تكون » کان العرب 
يقاتلون للأخذ بالثأر حينا » وللسلب غالبا » وكانوا يقومون بذلك من أزمان 
سحيقة بتناهية فى القدم » وما كانت التعليمات الخالفة لذلك ‏ وما كان بعض 
الأوامر العسكرية ليغير منهم 5 

لقد استغل محمد طبيعة الأرض ليتغلب على قلة عدد أنصاره وقلة عديهم › 
وسرعة انتقال عدوه » فلو أنه تمكن من الحافظة على تنظيمه » لكان من امحتمل أن 
حصل على انتصار آخر » ويرجع حرمانه من جنى هذا الانتصار إلى سلوك رجاله 
الذين لم يطيعوه . 

وما تمكن المسلمون من دق أسفين فى قلب جيوش قريش » ايند جناحا 
قريش ف الانكماش » وكان يلوح أن حمزة وعليا وسيفيهما البتارين يجولان فى كل 
مکان » فانسحب العدو » حتى تجاوز مضرب خيامه » وكان فى هذا إغراء شديد . 
للمسلمين الذين تشبعت عقوهم بالسلب » فابتدءوا فى سلب الخيام بدلا من 
اغتنام الفرصة » واقتفاء أثر الأعداء » ورأى الرماة من مرتفعهم ما يجرى هناك 
فقد بدا كأن المعركة قد إنتہت »ون إخواءئهم سيجمعون كل المتاع » فلم 
يستطيعوا أن يصدقوا أن محمدا عنى كل أمر أصدره » وحتى لو كان قد عنى ذلك 
فإنيم لا يستطيعون اتباع ما أمر به » فالمنظر الذى كان أمامهم لا يمكن أى أعرالى 
أن يقاوم إغراءه » فراحوا. هرولون إلى الغنام » دون أن لي 
وشا ركوا السالبين وأنفاسهم مبهورة . 

لم يتدرب خالد التندريب العمسكرى» a‏ القياد 
كمسحمد؛ وكان زيادة على ذلك فارسا جریا مندفعا » يقبض على سيفه ور۶ 

بنفس المهارة التى يقبض بها على اليه يوش » فكان فى أثناء المعركة يرقب الرماة » 


۰ 0 هه 
د: فكان يقترب منہم كلما تہاونوا فى إطلاق سهامهم » والآن وقد تركوا مکانہم » 
فكشفوا جناح المسلمين . » م يتردد » فأدار فرسانه » وانطلق على رأسهم » واندفع 
oa‏ المبعارة . كانت المفاجأة سريعة يا كانت عنيفة » فتبدل فى 
قيقتين مجرى المع ر كة » فأصبح المسلمون ضحايا تكن وقد مزقتها رماح خالد» 

MS .‏ 0 
ذهبت محاولات على وعمر مع شمل القوات المبعارة أدراج عالرباج؛ وفعيت 
محاولات محمد وأبى بكر لتشجيعهم بالابتہال إلى الله سدى » فقد أصبح 
المسلمون هدف الفرسان من ناحية ء وهدف المشاة الذين عادوا إلى المعركة 
ليشخنوهم جراحا » من الناحية الأخرى » فما كانوا يفكرون إلا فى الخروج من 

ذلك الجحم » حتى أصوات قوادهم قد خمدت بعد قليل . 

انتظر وحشى أجير هند سنوح الفرصة ليقضى على مزة » وليكسب حريته ؛ 
فی تفس الوقت اذى اناع فيه خالة إل المتركة + كآن رة ار بای 
سباعاء وكانت أمه حتانة بمكة, فقال له : يا سباع» يا بن أم أثمار مة مقطعة البظور ) 
ثم طوح سيفه مرتين وترك سباعا صريعا فى الصحراء » وما كان رأسه قد فصل . 
عن جسمه » فمال حمزة ليع ذلك » فما فعل ذلك حتى شرع وحشى الذى كان 
يقترب من حمزة على قدر ما يستطيع منذ ابتداء المعركة » حربته » ثم هزها , ثم 
أطلقها فى الحواء؛ فوقعت ف ثنية حمزة تحت الدرع » فندرته حتى حرجت من بين 
رجليه » فترځ ثم سقط » وحاول أن ينبض » ولكن دم حياته كان يتدفق فى 
الصحراء » وبعد قليل زقد ساكنا فاقترب وحشى من ال جثة باحتراس لما تيقن أن 
الحارب العظم قد مات » وأخذ حربته » ثم ذهب ليخبر هندا . 

وجدها تحمس رجاها الذين كانوا يحولون انتصار المسلمين إلى هرج ؛ فما إن 
رأت وحشيا حتى عرفت ما جاء من أجله » فانتشر على وجهها الجميل دلائل 
البشر» فقبضت على ذراع العبد ليقودها إلى حيث يرقد النبيل حمزة بدرعه 
المتألق» وريشة النعام المضرجة بالدماء » وصرخحت صرنحات فر ح» ثم انحنت على 
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اة ورات فار عع اديه راقم سمل عبيه :ثم بقرت «بطنه ۽ 
وجذبت كبده التى كانت لا تزال حارة ؛ وجعلت تلوكها بأسنانها . رأت بعض 
النسوة ما كانت تفعله هند › فلما اختفى من بقى على قيد الحياة من المسلمين › 
ابتدأن فى اتمثيل بالموق » وجعلن لأنفسهن من الآذان والأنوف والأصابع قلائد 
وأقراطا . 

وف ذلك الوقت » ابتدأ مأزق محمد يصبح حرجا » فقد تفرق معظم رجاله 
أمام هجوم خالد وفرسانه » ولم ينبت إلا عمر وعلى وأبو بكر واخمرون حول 
قائدهم » الذى كان يقاتل لإنقاذ حياته ودفاعا عن قضيته » فراح يطلق سهامه 
ختى كسرت قوسه » وتمكن أحد رجال الأعداء من بلوغ الصخرة التى كانت 
على سفح أحد » وكان محمد متحصنا فما » وقبل أن يتمكن من قتله » سحب 
محمد رمحا من أحد حراسه وطعن خصمه فى عنقه » واندفع قرشيون آخرون 
صوب محمد » لقد كانوا متعطشين إلى دمه » وكانوا على استعداد لأن يموتوا مائة 
مرة فى سبيل قتله » وما كان لشىء أن يوقفهم لولا سيوف عمر وعلى البتارة» 
وامتلاً الجو بالسهام والحجارة والحراب » فأصيب محمد » فكلمت شفته » وشج . 
وجهه شجا شديدا ) حتى إن خلقتين من المغفر الذى يستر به وجهه دخلتا فى 
وجنته » وأصيبت رباعيته . 

وتمكن ابن قمثة » أحد المكيين الذين يمقتون الاسلام » والذى قتل مصعبا 
حامل لواء المسلمين » من أن ينسل خلف على وعمر وهجم على محمد » شاهرا 
سيفه » فبدا كأن المثل الإسلامية العليا على وشك الانتهاء » ولكن طلحة بن عبيد 
الله أحد المسلمين الأوائل » وزؤج بنت ألى بكر(١2‏ » ألقى بنفسه بسرعة البرق 
أمام محمد » وتلقى الضربة عنه » وصدم محمدا فى اندفاعه » فألقاه فاقد الوعى » 
وكان ابن قمئة مأخوذا حتى إنه لم يتمكن من التأكد نما حدث » فجعل ينحدر 


. تزوج طلحة من أم كلثوم بنت ألى بكر‎ .)١( 
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هزيمة المسلمين من أن تتحول إلى كارثة › فإنه أوقف برهة محاولاات المسلمين 
للقيام ببجوم مضاد » کا أوقف العدو عن العمل . 

وکا حدث فى يدر » وفى جميع المعارك العربية ف تلك الأيام» كانت العداوات 
تنتبى عند الأخذ بالثأر» فما حرج أبو سفيان من مكة فى الأصل إلا ليثأر من 
محمد» وليرضبى شهوة زوجته » بأن ترى حمزة قتيلا » فلما تحقق هذان الغرضان» 
بطل الدافع للقتال » لذلك دعا رجاله الذين كانوا يطاردون أفراد المسلمين ) 
وجمعهم حول لوائه 5 ١‏ 

كن كسد زه افرع للا و اجا ل ال بر ار 
لما روان عدا حى توی روحهم ال تعض وان يلا من افج 

فعهم إلى الخروج لاستناف قتالهم » ولكن محمدا أبقاهم » فقد کان قریبا من 

ا ل ا > وزيادة على 
ذلك لم يعد معه جيش » وكان عليه أن يجمع شارد لبه قبل أن يقرر متى يخطو 
المخطوة التالية » وكان أول ما كان عليه أن يفعله » أن يتزع حلقتى المغفر اللتين 
مانا و ا ا ا اوا ور راع 
الحلقتين » فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه من وجه النبى . 

فلما ان نتهت العملية الجراحية » وضمدت جراح النبى الب ا 
وألقى نظرة على ما كان يجرى فى مكان المع ركة » فوجد أبا سفيان ورجاله 
يفحصون عن جثث القتلى من المسلمين فى اهتيام » ليتحققوا ممن قثل من أعدائهم 
القدامى » وقد بانت عليهم خيبة الأمل » فإنهم ل يجدوا أحدا من أصحاب النبى 
إذا استثنينا حمزة ومصعب بن عمير » ولم يجدوا محمد أثرا . 

ورفع أبو سفيان بصره إلى جوانب أحد المتألقة » فرأى جموع الرجال حارج 
الشعب » فصاح : 


اا 
أف القوم محمد ؟ أف القوم ابن ألى قحافة ؟ أفى القوم عمر ؟. 
فقال النبى لرجاله : لا تجيبوه » فلما لم يتلق أبو سفيان جوابا قال : 
إن هؤلاء قتلوا » لو كانوا أحياء لأجابوا . 
فلم يستطع عمر العظم أن يبلع مثل هذه الإهانة » فلم يلتفت إلى إشارة محمد 
له بالسكوت » فهب واقفا وصاح : ش 
كذبت يا عدو الله » أبقى الله عليك ما يخريك . 
فشد ذلك من أزر المسلمين » وتأهبوا » ولكن لم يقبل قائد القرشيين هذا 
التحدى بين دهش الجميع » فبدلا من أن يأمر رجاله بالهجوم قال : 
و : اعل هبل . لنا العزى ولا عزى لكم . ` 
فاجابه عمر : 
الله مولانا و ولا مولى لكم : 
فأجابه أبو سفيان :. 
س إن موعدم الغا المقبل . 
وقبل عمر التحدى » فقال : 
س نعم بیننا وبيدكم موعد . 
وجمع أبو فيان رجاله بعد ذلك وقادهم ف الاتجاه المضاد نحو مكة . 
فما إن غاب اخر مکی عن عينيه » حتى هبط محمد ورجاله فى اجتراس إلى 
السهل » فقد يكون انسحاب القرشيين خدعة » ولكن محمدا كان يتحرق إلى 
معرفة من قتل من رجاله فى سبيل عقيدته » ولقد دمعت عيناه لرؤية حمزة الحبيب 
ومصعب الباسل وآخخرين كثيرين » فأمر بعدم مس أى شىء من الجدث أو 
نقلها » كباج تراس E‏ مستي مقر يتا ل لاخدا 
على وفائهم . 
ويككن رؤية تلك القار إلى الآن ؛ وهی أكثر من سبعين ‏ فى تفس لكان 
الذى سقط فيه رجال محمد تحت طعنات رماح القرشيين » وضربات سيوفهم › 


2 ارايت ۰ 
من ألف وثلائمائة وعشرين سنة مضت » وما هى بالقبور الكاملة » إن هى إلا 
رجام صغيرة من المحجارة الحمراء وبعض قطع من الرحام ؛ لتدل على مواضع 
رعوس س الموق اليواسل وأقدامهم » وينفرد حمزة بضر فخم » وهو مسجد 
أيضا » شيد من الصخر المدحوت » وله مكذنة وقبة يرقد تحتها حمزة » تحت كتلة 
من البازلت الأسود » وبالقرب منه مقبرة عبد الله بن جحش قائد السرية التى 
هاجمت القافلة المكية فى الأشهر الحرم » بعد وصول محمد إلى المدينة بقليل . 

ولا انتبى دفن القتلى » عسكر محمد فى مكان المعركة » وانضم أغلب الذين 
بقوا أحياء إلى قائدهم » وخر ج عدد من الرجال والنساء » وكانت فاطمة منون » 
من المدينة وفوا عر إجاحة فل من ميدي SE‏ 
وجدوا محمدا حيا » وأمرهم ألا يظهروا غبطتهم حتى يتحققوا مما تفكر فيه 
ا 0 
عليها » فلو أنه قد فعل ذلك ».لا كان هناك ما يوقفه إلا الله . 

وعلى كل » فإن أبا سفيان لم يهجم » فما كان هناك شقاق بين المكيين 
والمدنيين » فشعور الحقد والكراهية كان مركزا فى محمد وأقربائه ؛ الذين أساءوا 
إلى اسم مكة الطيب . لقد نالوا حمزة » وف المرة القادمة قد ينالون محمدا أو عمر 
أو أبا بكر . زيادة على ذلك » فما كانوا يحبون التوغل فى واحة قد يحاط بهم فيها » 
فيقطع ما بينهم وبين قاعدتهم » أضف إلى ذلك أنهم كانوا مكدودين » لذلك 
هلوا جماللهم ::وانطلقوا يخبون إلى البلد الحرام :. 

وقاد محمد الناجين من قوته الصغيرة فى تفس الوقت إلى المدينة » فوجدها 
ترتج بعويل النساء اللائى فقدن الأزواج أو الأبناء أو الآباء أو الإحوان فى 
المعركة » فلم ينباهن » واتجه إلى دوره مباشرة » حيث تنتظره عائشة وحفصة 
وسودة لق قلق + ففسلن جروة فى رفى » والخضرن له طعاما وثيابا نظيفة :؛ 
وتكلم محمد قليلا » فقد كان تعبا يعانى الآلام » ولكنه لم يفقد شجاعته » 
i I‏ مدو مانت كني بوم عدي لخادت لبر وي و 
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فبعث إلى بلال » وأمره أن يجمع الناس ف المسجد . 

فلما اجتمع الجميع وانتهت الصبلاة » أخبرهم أنه خارج لمطاردة قريش » 
وجمع الرجال الذين حاربوا فى أحد » وكان فى طريقه ليترك الواحة قبل أن يفيق 
الناس من دهشتهم . 1 

وحق المسلمون بالمكيين لما أرحى ليل اليوم الغافى سدوله » فأمر محمد 
بالوقوف » وعسكر بمن معه » فلما لف الظلام كل شىء أمر رجاله أن يوقدوا 
معات النيران على طول الربوة المشرفة على عسكر الأعداء » فكان تأثيرها ما كان 
يأمل » اعتقد أبو سفيان أن محمدا جاءه بمدد جديد من المديدة » وأنه أقبل ليثأر 
لأحد » فجمع خيامه » وانطلق إلى الجنوب » وم يحس أمنا حتى بلغ مكة » 
وكان امنا حلف جدراتها . 

وما إن كدعا أ E E a‏ 
المدينة » لينبىء رجاله أن قريشا ما كانت ف الحقيقة أشجع مما كانت فى بدر . 

وكان هذا العمل من أعظم الأعمال التى قام محمد بها فى حياته » فإنه ليدل على 
ْ نظر ثاقب عجيب فى معرفة البشر ومعاملتهم . 

کسر محمد فى أتحد وما كاك هذا ag‏ » بل كان نتيججة عدم إطاعة 1 
رجاله للأوامر » وعلى كل حال فق هزم » فنالت الهزيمة من سمعته كمبعوث 
الله » فلو أنه اعترف بالمزيمة لانخفضت سمعته أكثر من ذلك . لذلك لم يعترف 
با مزيمة » فبدلا من أن يترك رجاله لنسائهم يعتنين بهم » ويحدثوهن عن القتال » 
جمعهم وكان جريحا مہو كا ا ا 
امتطى فرسه » وانطلق كأنما يقتفى اثر عدو قد تفرق وفقد روحه المعنوى 
هذا عمل استراتيجى من الطراز زالأول » وعمل نفسافى هائل 0 
يفكر فيه أى قائد لاحياء الروح المعنوى فى رجال قد تحطموا تحطيما . 

و و ا فين 
الزاجر » فبعد أن أم الناس فى صلاة * RS‏ انعد 
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أخبر المصلين أن غزوة أحد اتعبت إلى ما انتبت إليه » لأن رجاله لم يتعودوا بعذ 
طاعته » فلو أ نهم قدروا أن أوامره يوحى بها إليه » لنفذوها » ولكان النصر هم کا 
كان لهم فى بدر » وصمت قليلا ثم أضاف قولا من أهم الأقوال التى قالها 
لأتباعه » قال لهم إنه مهما كانت المعاونة التى يمدها الله بهم » فإن محمدا إن هو إلا 
بشر مثلهم » واخختاره الله ليكون لسانه » ولكن هذا لن يجعلة مقدسا أو خالدا » 
وقد طلب منهم أن يتثبتوا من ذلك » لأنه لاحظ فى مكان المعركة ذعرا لا 
تت نام بوته وإ ما لقي الشركة اانا نات فلي د ثر ذلك فى 
العقيدة » فإنه سيموت عاجلا أو اجلا » فما يتبع ذلك ؟ هل يعتقد هؤلاء 
الرجال والنساء أن الله وعد المؤمنين ججنات النعم ما دام قائدم حيا فقط ؟ بالطبع 
لا » وإن هذا وارد فى السورة الثالثة : 4 وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان بضر 
الله شيئا TT‏ 
نتبت المخطبة » ترك محمد المنبر » وسار على مهل بين صفوف أتباعه 
ال م ا رات م Eo‏ 
اواو تبريكونون ا لملعهم امومع رجل أن يفطل ليم 


بدا سوام الال هناك أسلاب أم لم تكن . 


الل تار 
متاعب سياسية وعانبداق اندي 
( ۹۹۴ 


ري ا ش 
الصرج الذى أعلنه بعد المعركة ‏ وقد استعاد هيبته , بين المسلمين » ولكنه سقط 
من عون عبد الله بن أى واليهود وغير المسلمين النازلين بالمدينة » وفقد أيضا احترام 
القبائل البدوية التى كانت تنزل بالقرب من المدينة » فقرر أن يعكس ذلك سريعاء 
كان يعلم.أن الوقت اللاي يلير و الى تراه ابعر لوقك الدى بركرة نيه 
ضعيقا . 

' ففى أثناء قتال أحد انتبز الحارث » أحد رجال محمد » فرصة الالتتحام العام 
ليثأر لدم قديم » واحداً من معسكره » وقد لاحظ بعضهم ذلك » وأبلغه 
محمداء فلم يتخذ محمد أى إجراء سري يع ؛ ولكن لما هدا كل شىءء ركب إلى قباء 
حيث يقطن الحارث » وأقبل الحارث ليقدم احترامه لقائده دون أن يخامره شك » 
ففاجأه محمد باتهام بالقتل » فلما اعترف الحارثأمر بإطاحة رأسه فورا . 

وقد يدو ذلك أمرااتافها فى زحمة ما هو حادث من عظم الفعال » ولكن كان 
ذلك هاما فالقائد الحق ينبغى أن يكون عدلا » غير متحيز , قويا . لتقد كان جمد 
أتباع قليلؤن » وهو فى حاجة شديدة إلى كل منهم » وبالرغم من ذلك » الم يسمح 
لأحد منهم أن يعتقد أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو هم ما داموا يتتمون إل 
صفوف الإسلام . 

وقد اتبع جميع القواد العظام ذلك البدا » فهائيبال ويوليوس قيصر ونابليون 


— ۱۸ 


وولنجعون » قد مثلوا بضباط ورجال ارتكبوا أقل الهفوات ف تنفيذ الأوامر » فى 
زمن الحرب » وقد حافظ المسلمون على هذا فى غزواتهم المظفرة» ويرجع نجاحهم 
فى كثير إلى ذلك . 
ل ل 
من أنصار الاسلام خطأ » دفعت الدية فورا . 

1١‏ اند :جل عند عر ا 
شعور أى فرد آخر بما حدث فى أحد » فقد كان ينفذ أوامر السماء » ولن تبدل 
هزيته قليلا أو كثيرا فى بر ناجه » فبينا قبل أغلب المدنيين ذلك » حسب كثير من 
القبائل امجاورة أن الفرصة طيبة ليزعزعوا م ركز الرجل الذى كون نفسه : 

بعث سكان عضل والقارة » وهما قريتان قريبتان من المدينة » نفرا يطلبون أن 
يبعث فيهم من يفقههم فى الدين » فبعث محمد معهم رجالا عزلا دون أن خافره 
شك » وف الطريق هجم عليهم مضيفوهم وغدروا : بهم » فمن ل يقتل أذ أسيرا» 
ولا رفض الأسرى أن يرتدوا عن دينهم » بعث بهم إلى مكة حيث قتلتهم قريش . 

وفى نفس الشهر تم عمل ماثل من أعمال الخيانة » فقد أبدى زعم قبيلة أخعرى 
رغبته فى أن يبعث محمد رجالا من أصحابه إلى قبيلته » ليشرحوا. لهم أوامر 
الاسلام» فأرسل محمد فى هذه المرة رهطا أكبر » وكان مسلحا » ولكن وقع 
هؤلاء النفر فى كمين قبيلة أخرى غير القبيلة التى بعثوا لها ء وقتلوا عن اخرهم > 
ولم ينج منهم إلا رجل واحد » فر ليحمل الخير إلى المدينة . ّْ 

حزن محمد وغضب » وحاول من لم ير الأمور کا يراها أن يصبره » ولكنه 
وقف ف المسجد » وراح ينفس عن حزنه بلعن القتلة : « اللهم بحق عظمتك » 
اشدد وطأتك على بنى رعل وبنى ذكوانٍ وبتى ليان » واجعلها سنين كسنى 
يوسف » فقد عصوا الله ورسؤله ٠ ٠‏ 

و كان يدعو على القعلة شهر e‏ 
إلى الصحراء » ليبرهن أنه يستطيع أن يضرب کا يستطيع أن يصيح » فلم يسغ 
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رجال القبائل هذا » ونادرا ما قابلوه فى معركة مكشوفة ء كانوا يتقهقرون عادة 
على عجل » حتى إنهم كانوا یت رکون دوابهم خلفهم » وكان يستولى عليها ويعود 
إلى المدينة » مبرهنا مرة أخرى على نظريته بان المجوم يثمر » حتى ولو كان غير 
مضمون . 

وكان له 'أعداء أخر غير قريش والبدو » حسب اليبود أن هزية أحد فرصة 
تببى؟ لهم الوقوف أمامه وجها لوجه » وتجعلهم يتحدونه على قيادة المدينة » ولكنه 
تعقبهم بنفس السرعة والحيوية التى تعقب بها البدو . 

كانت قبيلة بنى البضير أكثر القبيلتين المهوديتين القاطتتين المدينة لغوا » وقد . 
شك محمد فى أنهم يتا مرون على حياته » فلم يحقق الأمر » وم يفاوضهم » بل بعث 
إلييم رسولا يحمل هذا الأمر الواضح غاية الوضم ضوح رسول :اه رسای 
إليكم » أن احرجوا من بلادى . [ لقد نقضع العهد الذى جعلت لكم » بما هممتم 
به من الغدر ہی .2١(]‏ لقد أجاتكم عشرا » فمن رلى بعد ذلك ضربت عنقه ٠‏ . 

فزع المبود وسخطواء فما تلقوا إنذارا كهذا طوال مئات السنين التى قضوها 
فى تلك البقاع » وما كانوا يدرون ما يفعلون . ثم ظهر فى ذلك الوقت عبد الله بن ' 
ألى » ذلك المشاغب المنافق » فأخبرهم أن يبقوا حيث هم ء فلو شاء محمد أن 
يخرجهم فليعمل على خحراجهم » وأكد لهم أنه لو حاول محمد أن ينفذ وعيده , 
فإنه سيقف إلى جانبهم » فتشجع الود » وتحدوا محمدا » وكان هذا كل ما يبغيه » 
فما انقضت ساعات قليلة على رفض إنذاره حتى كان خار ج المعقل الذى شيده 

بنو النضير فى ضواحى المدينة » وكان رجاله معه » ويتقدم على فى وسطهم وقد 
حمل لواء الإسلام الذى تمرق ف المعركة . 

افع يود عن أنفسهم دفاعاطياء وصدوا هجوم لمسلمين الأول ولك 
ل ا ل ل 


. لم تذكر فى الأصل الإنجليزى‎ )١( 


۸ — 
فسيموتون جوعا » وهذا ما حدث فعلا . 

إن كل ما يبغيه عبد الله هو جلب المتاعب محمد » فإذا ما أثارها عليه » قعد فى 
عقر داره » وحتى بنى قريظة » القبيلة الممودية الأخرى بالمدينة » لم تجد من 
المناسب أن تتدخعل » فلما قطع محمد جميع نخيل بنى النضير » وأتلف حدائقهم »لم 
يجدوا إلا التسلم . 

وحدثت هجرة يهودية قير ران ركنت هجرة منظمة» انطلق كثير من 
المهاجرين » انطلقوا بعيدا حتى أذرعات بالشام » وانضم كثير منهم إلى جماعة من 
امود قاطنة خيبر » و كانت على مسافة لا تزيد على مائة e‏ 
كشفوا فيما بعد أنهم قد ارتكبوا حطاً . 

أصبح محمد الآن سياسة ثابتة قبل اهود » فإذا لم يحافظوا على السلام » 
ويعترفوا بسلطانه » فإنه لايرغب فى وجود أى منهم فى أى مكان قريب منه » فإنه 
لا يستطيع أن يدع أعداء متأهبين عند بابه الخلفى » فهو يحس أنه امن كلما 
' غادرت قبيلة يبودية المدينة . وما كانت خيبر فى حسابه بعد » ولا كانت بنو 
قريظة» ولکہما عما قريب ستدخلان فى حسابه . 

ويغا كان يقوم بذاك النظيف الداخلى »انه يدس تحدى أل شفيان له يوم 
انعد دعر وات قبنز مره رع وقد سياف ما يخال EE‏ 
يفعل أبو سفيان . . ءْ 

كان هذا العام جدبا ء وكان المكيون ف حال سيئة » وما كان أبو فيان فى 
مركز يسمح له بقيادة جيش وإطعامه بعيدا عن قواعده » وقد أطلق إشاعة بأنه 
يجهز جيشا عظيما » وذهب إلى حد استعراض قواته حار ج أسوار مكة ؛ وكانت 
ألفين وخمسمائة رجل . ولكنه لم يجازف بالتوغل أكثر من أميال قليلة فى 
الصحراءء وأمل فى أن ذ كرى أحد الماثلة فى الأذهان » ستدفع بالمسلمين إلى البقاء 
حلف جدرائهم 

كيت که تجو تة ار و ق ا ا ب جا 
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مرة أحرى » ولكن محمدا يزدرى مثل ذلك الجبن » فلا يزال يعتقد فى تغطية 
الضعف بإظهار القوة » وقد أمر الرجال القادرين » دون مناقشة » بالتجمع » 
فاجتمء ع ألف وخمسمائة من الأعراب المسلحين » وكانت هذه القوة أكبر قوة 
اجتمعت للمسلمين حتى اليو ؛ فهى تبلغ خمسة أضعاف قوة المعركة الأولى » 
وضبعفى قوة المعركة الثانية » وأحس محمد طمأنينة » وامتطى ناقته » وقاد جيشه 
من المدينة» وانطلق إلى بدر» وكان بها سوق » فلمالم يجد المسلمون من يحار بوهم 
..اتجروا فى بدر » فربحت تجارتهم . 

وبعد أن أقام المسلمون ببدر نمانية أيام متتابعة » ولم يظهر أبو سفيان ٠‏ عاد 
محمد ورجاله إلى المدينة » وقد ارتفع روحهم المعنوى ارتفاعا يقرب ما كان عليه 
عقب انتصارهم العظم . ولم ينسوا أن يذكروا كيف نكث القرشيون بعهدهم» 
فلم يقبلو! للمعركة الثانية . ش 

ساء ذلك القرشيين » فراحوا يقولون ويعيدون » ولكنهم ركزوا قولهم فى 
الوعيد بأحد أخرى قريبة » فلم يقلق ذلك محمدا » فكل يوم يجلب له مؤمنين 
جددا » وإن كل يوم ليجعله أكار ثقة بنفسه وبأتباعه » فاتداً بالقيام بالاصلاحات ٠‏ 
وسن القوانين التى كانت ف ذهنه من مدة . ۰ 

كان فرسانه من الأشياء التى كان من الضرورى إعادة تنظيمها ء فالذهاب إلى . 
المعركة بفرسين فقط ليس أمرا شائنا فحسب » ولكنه وضع المسلمين فى أحرج 
المواقف » لذلك أنشاً محمد مراكز لإكثار نسل الخيول ».وقد منع توليد البغال» 
حتى يتسنى له الحصول على أقصى ما يمكن من الجياد . ومن تلك النواة تكونت 
فرق فرسان المسلمين المعروفة » ثلك الفرق المسلحة تسليحا خفيفا » والتى 
تتحرك سريعا » والتى ستحمل الفتاء إلى الكتائب الرومانية واليونانية » والتى 
ستصبح خخطرا على فرسان المعابد المثقلين بالدروع . 

والتفت محمد إلى الأمور المدنية بعد أن أدحل تحسينات على أداته الحربية » 
فكما أن عيوب الركبان قد ظهرت خلال التطبيق العمل » فكذلك ظهرت - 


۰ كك 


أمور جديدة تتصل بنشأة هذه الدولة الجديدة » وكان قانون التوريث الإسلامى 
من هذه الأمور . قتل سعد بن الربيع أحد المسلمين المقاتلين فى أحد » ترك أرملة 
وابنتين » وتبعا للعوائد السائدة فى ذلك الوقت » ورث أحوه كل ماترك » ولم يكن 
للأرملة ما يقم أودها » ولم يفكر أحد فى أن حالتها شاذة أو غير عادلة » وكانت 
تعلم مقدار مايحسه محمد نحو الرجال الذين يقضون فى سبيل الإسلام » فعملت 
على أن تجمع نقودا قليلة » ثم أولت ولمة دعت إليها الرسول » فلما قدم اقرخ 
واضطجع الضيوف على الطنافس » شكت إلى ضيفها الكريم حاطاء فأثر 
الموضوع فى محمد » وسأل المرأة أن تأتيه مرة أخرى » ليعطيها الحكم فى ذلك . 

وهبط عليه الوحى بعد ذلك » وأمره أن يسأل أخما سعد بن الربيع ‏ أن يعيد 
ثلثى الميراث | إلى الابنتين » وثمنه للأرملة » وكان هذا أساس قانون التوريث الذى 
حرم أن يرث فرد واحد كل ما يت ركه الميت » أو أن يترك فرد من الأسرة معوزا » 
ش تراك الريك ياوا ل GS‏ انها مساجو باد وات 
الوقت . 

وول ا ا وهنا انو قدو ا راق 
جملة» وكان حاله فى ذلك كحاله فى مسألة تعدد الزوجات» ولكنه خفف قوانين 
الرق» وعمل على تشنجيع فك الرقاب » وإن ما أمر به هو تحرير جميع من اعتنقوا 
الإسلام » وأضاف إلى ذلك الأمر» أنه لا وصمة تصم العبد امحرر . وف الحقيقة 
إن العبد امحرر فى الإسلام له جميع الفرص التى للرجل أو المرأة التى ولدت حرة . 
وقد أوصى بالعبيد الذين بقواف الرق » قال : ( إخوانكم خولكم ؛ جعلهم الله تحت 
لاخر يليلتم ان اشير a‏ 
يكلفه ما يغلبه » وإن كلفه ما يغلبه فليعنه » . 

كارن عد ا ا 
المسكرات» فعلى فعل ذلك لم يتردد فى تحريم الخمر بين العسرب: المسلمين وغير 
المسلمين» وقد لاق من حمزة عنتا عقب بدر بقليل » فقد تناول كثيرا من الخمز) ' 


بد اانا حم 
وكان بين المقاتلين فى أحد سكارى » وحتى فى القرآن ت ركت المسألة مفتوحة » 
فقد جاء فى السورة الثائية اية (19 ؟) « يسألوتك عن الخمر والميسرء قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس » وأثْمهما أكبر من نفعهما ) . 

فلما كشف بعد ذلك أن العرب قوم لاا يضبطون عواطفهم » فيتبعون من 
. الأمر أوسطه ء وما تكرر من المسلمين الخطأً فى الصلاة بسبب سكرهم » نزل 
الوحى محرما الخمرء وقد جاء ف الآية (41) من السورة الخامسة :يا أيها الذين 
آمنوا كما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوة 
لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتبون # . 

وإن نسبة المسلمين اليوم » الذين يتناولون الخمور » والذين يعيشون فى أقطار 
إسلامية » قليلة» وحتى هؤلاء الذين يتناولون الخمور وهم فى بلاد الغربة ؛ 
يكفون عنها حالما يعودون إلى أوطائهم . 

وف ذلك الوقت أيضا » قرر محمد نظاما معتدلا لحجاب المرأة» فصار حجاب 
المرأة المتروجة أو التى على وشك الزواج عادة شرقية » لمدة طويلة . وكان 
الحجاب معروفا فى اليونان » ولكن بينا كانت المرأة المبودية متحجبة كانت المرأة 
العربية سافرة » وكان تشريع محمد للحجاب أو اقتباسه لأسباب شخصية » فقد 
كان مقبلا على سن الشيخوخة» وكانت سن معظم أزواجه أصغر من نصف ' 
سنه» وکن جذابات جميلات » تتدفق الدماء الحارة فيبن . هن غرائز النساع 
الناميات » وكان كثير من الزوار يفدون باستمرار لزيارة محمد » فكان يفد 
بعضهم بظلاماتهم » ويفد بغضهم للاستفسار عن بعض المشاكل الدينية » أو 
الدنيوية » ويفد الكثيرون لتقديم فروض الاحترام لسيدهم » وكان هناك من 
يتعللون بأسباب تافهة ليلقوا نظرة على زوجات الرسول الشابات » فلم يغب عن 
نظر محمد شىء من ذلك » ولكن كان من الصعب إبعاد هؤلاء الزوار عن دور 
النبى دون تعالم مانعة » فالتجأ ما اعتاد أن يلتجىء فى الحظات الضرورة إلى ربه » 


۱۹۲ سمه 


فأوحى إليه ما ورد ف السورة ۳۳ الآية ٠۳‏ : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى إلا أن يؤٌّذْن لكم إلى طعام غير ناظزين إناه » ولكن إذا دعيتم فادخلوا » 
فإذا طعمتم فان نتشروا » ولا مستأنسين لحديث . إن ذلكم کان يؤذى التبى 
فيستحيى منكم » والله لا يستحى من الحق » وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من 
وراء حجاب » . 

وعلى ذلك كان الحجاب اول حاجز ب بين الرجال والنساء » وقرر محمد بعد 
ذلك أنه على جميع المسلمات أن يبدين من أنفسهن أقل ما يمكن » إذا ما غادرن 
بيوتهن » وقد جاء فى السورة ۳۳ الآية 9ه : [ ياأمها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤّمنين يدنين عليہن من جلابيبين » ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذِين» وكان 
الله غفورا رحيما ) . 

فصارت الجلابيب الدثار الذى تلتف فيه نساء المسلمين عند خروجهن » 
ولكن كان هذا بعد أيام الإسلام الأولى بندة طويلة » وإن عزل النساء التام فى حريم 
أمر حديث نسبيا » وما كانت ت تلك العادة عادة عربية فى الأصل أبدا . 

وإن النساء اللات لم يطبقن تعاليم الرسول هذه أبداء هن ا 
يحجبن أنفسهن » وعلى الرغم من ذلك » فمن النادر أن يقابل إنسان بدوية وجها 
ا لك 

يتسترن مجرء من جلابيبن . 1 

وطن لجال بسكن روات عطي الحو وك و فياك 
يتمتعن بببجة الحياة التى يتمتع بها مثيلابن ومنن كن فى سنهن » و كان عددهن 
اخذا فى الزيادة : 
0 تبغ زواج محمد من حفصة زواج آخحرء وكان زواجا شكليا أكثر من أى شىء 
اخر » كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث » ابن عم محمد » كان قد سقط فى 
بدر » وكان اسمها زينب بنت خزية » وكانت متوسطة العمر طيبة خيرة » وما 
ضمها محمد إلى نسائه إلا بدافع من الشفقة » وما اهدمت عائشة أو حفصة بها 


— ۳ 


أبداء وماتت بعد زواجها بثانية أشهر . 

وكان الزواج التالى يختلفض كل الاختلاف عن سابقه » وقد سبب للشابتين من 
أزواج ج النبى قلقااء كانت الزوجة الجديدة جميلة » وكانت أبية النفس » عريقة 
اا و و ع 
سلمة بزو جها كل الاعتناء عقب الغزوة » ولكنه مات . وكان محمد متعلقا بهذا 
الرجل » وقد أقلقه موته ؛ وكذلك كانت زوجه؛ كانت تحب زوجها ‏ فأقسمت 
ألا تتروج من أحد بعده » ولكن أبا سلمة أحلها من هذا القسم وهو على فراش 
الزت:: ' ْ 

ولن تعدم من كانت فى مثل رقة أم سلمة من يتقدم لطليها ء فقد تقدم أبو بكر م 
عمر يطلبان يدها بعد مدة من وفاة زوجها » ولكنها رفضت » وترك محمد بعض 
الوقت ير »ثم قدم نفسه ها » فرفضت أم سلمة ثانية هذا العرض » وكان ها أعذار 
كثيرة لرفض هذا الشرف » فاعتذرت بأنها تخطت الشباب » ويكثرة العيال » 
وبأنها غيور لا تطيق مشاركة . 

وقد رد عمد على الاععراض الأول ٠‏ بأن شار بأنه أسن كلو من أم سلمة . 
وأما بالنسبة للعيال فإنه ليسره أن يصبح أبا لهم O‏ ل 
. وبعون الله . وبعد أحذ ورد طويلين » قبلت أم سلمة الزواج ج ؛ و کان فى مارس سنة 
۲٦‏ مء بعد زواجه من زينب بدت خزية بشهر واحد . 

وكان لهذا الزواج رد فعل سيئ فى نفس عائشة وحفصة » واستقبلتا الزوجة 
الجديدة بما هو واجب من الجاملة » ولكنبما أظهرتا أنه كان من الأسعد هما لو 
أغبما بقيتا بدونها . وأسرت عائشة إلى حفصة أنبا قد أحست بجرح فى نفسها ) 
فقد “معت بحسن أم سلمة » ولكنها وجدتها أجمل ما يقول الناس » وطيبت حفصة 
حاطر صديقتها » بأن قالت : وإن كان جمال أم سامة واضحاء فإن كبرها واضح 
أيضا» وإن الجمال ليذبل سريغا فى هذه السن » و نصحت عائشة بآن تبقى غيرتها 


من تستحقه . ارول و ياة عد 
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وسر أم سلمة أن ترى تأثير دحو ها إلى دور النبى ف المفاضلة بين أزواجه ؛ وم 
تفعل شيعا لتقاومه » وقد انكشف الموقف بعد ذلك عن حرب مستترة بين 
المرأتين . وهذه الحرب التى ابتدأت كحرب منزلية » قد امتدت حتى صارت 
من العوامل السياسية » التى لا زالت آثارها باقية ف العام الإسلامى حتى اليوم . 

وجدت أم سلمة تواد عائشة وحفصة » فصادقت فاطمة بنت محمد وزوجة 
على » وما كانت عائشة ولا حفصة يربطهما بفاطمة مصلحة مشتركة » وكانت 
فاطمة عاطلا من الجمال » لا شخصية قوية لها » وكان ذكاؤها فوق متوسط 
ذكاء المرأة العربية » وكانت أصغر من أم سلمة » ولكنها أحست نحوها تقاربا 
أكثر ما أحست نحو بقية الأسرة » وعلى ذلك بذرت بذور منافسة أسرية لا هوادة ٠‏ 
فهها » بوقوف زوجتين فى معسكر » وزؤجة وابنة فى معسكر اخر » يتنافسن فى 
إرضاء رجل واحد . 

وعلى الرغم من أنه لا عائشة ولا حفصة كانت ت لتقدر هذاء كانتا تمثلان 
خليفة السلمين المنتتخب » وخليفة المسلمين المعين » فأبو بكر أبو عائشة 
سيصبح الخليفة الأول » وعمر أبو حفصة سيصبح الخليفة الثانى . 

وكانت فاطمة تمثل الخليفة الطبيعى » أو الخليفة الوراى » فقد صار الامام 
. على الخليفة الرابع » وكان أبناؤه فقط أسباط الرسول الذكور ¿ وعلى ذلك فإن أم 
سلمة وزوجات التبى الأخريات ؛ اللاق انضممن لأسباب شخصية قبل كل 
شىء إلى الحزب المعادى لعائشة » سيكن الداعيات إلى ما سيعرف يوما ما 
بالفاطميين والشيعة » والفاطميون دولة حاكمة » والشيعة : مذهب دينى 
يعتقد معتنقوه أن ميراث محمد الروحى يجب أن يكول إلى على وورثته . 

وأصبح الذين انضموا إلى عائشة شة أسلاف الأمؤيين والسنيين لامو 
دولة حاكمة » والسنيون : مهب دينى > وهم يقررون أن الخليفة لا يجب أن 
يكون من أسرة محمد . 0 | | ْ 

'ولم يتعد الأمر فى ذلك الاوان أكثر من غيرة من جانب عائشة » وحمد من 


س 
جانب أم سلمة » وكانت قدرتها على إغاظة ابنتى الرجلين القويين ألى بكر 
وعمر » واكتساب مرضاة الرسول » مرضية كل الرضا ‏ وإن الشىء الوحيد 
الذى لم تحسب له حسابا هو يقظة زوجها . ش 

وإن السيدة التالية التى صادفت فى نفس محمد هوى » قد أحدثت رجة فى 
دور النبى أكبر ما أحدثته أم سلمة .. 

وقد كانت فى الواقع صدمة لكل إنسان » وأصبحت هدفا للتقد وموضوعا 
للتندر خارج دائرة الأسرة » وكان اسمها زينب › وما كانت تتصل بأى سبب 
بزينب الأخرى » التى كانت ترقد رقدتها الأخيرة . 

كانت زينب جفيدة عبد المطلب » وابنة عم محمد » وقد هاجرت إلى المدينة 
قبل محمد بقليل:» ولكنها لسبب من الأسباب لم تتزوج' على الرغم من أا قد 
اقتربت من الثلاثين » وقد زوجها محمد عقب الهجرة بقليل » من صديقه وعبده 
انحرر زيد بن حارثة » وكان زيد هذا قبيح المنظر » قصيرا أقنى الأنف » غير 
مثقف ؛ ولو نحينا أمانته للإسلام وسيده » وشجاعته الشخصية العظيمة » م 
كان له | إلا القليل » ليقدمه إلى سيدة جذابة شريفة كزيدب » وقد قبلت زینب 
الزواج بسبب إصرار محمد » ولكنها لم تحب زيدا أبدا » وما كان زيد نفسه رجلا 
يفهم الناس » فلم يكن يدرى كيف يعامل زوجه المدللة . ا 

NS‏ عن ابزون ها الها ع لك »طرق الباب 
ونادى » ثم دخل بيت زيد » حيث اطلع على زينب الفاتنة » وكانت نصف 
عارية » فأثر هذا فى عواطفه » حتى قال : ٠‏ سبحان مقلب القلوب ٠‏ . ثم 
هرول خارجا فى ارتباك . , 

رأت زينب نظرة محمد فى عينيها » وقد معت ما قال » ولاحظث كيف نطق 
ما قال » فقدرت ما سيقود إليه ذلك القول » فلما عاد زوجها إلى البيت أنبأته بما 
حدث » فما تركت تفصيلا » وأضافت تفاصيل قليلة من عندها . وإن أول 
ای کر ف زيدبنه ا ت من سرد قصتها كان سد ایب » فانطلق إليه 
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ولم یلو على شىء » وعرض عليه أن يطلق زوجته » فأثرت تضحية زيد بنفسه فى 
محمد » فأنحبره أن يعود إلى زينب » وألا يفكر فى ذلك ثانية . 

وكان لزينب أفكار أخخر » كانت تعرف مايحسه محمد نحو النساء » وكانت 
متيقنة من إحساسه نحوها » وكانت قد ضاقت ذرعا بزيد » وترغب فى أن تعيش 
كا يوؤهلها کرم مولدها ‏ فابتدأت بجعل حياة زيد جحيما » فطلقها ليفر من 
الاضطهاد المنظم . 

وانتظر محمد حتى انقضت القترة المقررة. بين الطلاق والزواج » ثم ضم 
يشب إل روات » فايتدأت المتاعب * وكانت الشابتان مثيرتيها » وقد نفتا أن 
للغيرة أى دخل فى هذا » فراحتا تذيعان فيما حوهما أن هذا الرباط رياط فسق » 
0-0 ابن محمد » والزواج من زوجته ينافى ؟ جميخ الشرائع فى العام » وإنها 

لفضيحة ء وإن شيعا كهذا لا يمكن أن يحتمل ! ۰ ْ 

مد سي ب eS‏ 
فيه » وما كانت هناك رابطة دم » وعلى الرغم من ذلك كانوا يدعونه بابن محمد » 
وما كان كثير من المسلمين یدرون كيف صار ابنه كلما زفقت عا ونس 
صوتيهما بالاحتجاج » احتج الجتمعون فى المسجد للصلاة » فأصبح محمد فى 
مأزق » ولكن جاءه الوحى سريعا » ولم يدع الوحى أى شك فى التفريق بين 
الابن المتبنى »> والابن المولود » وقد قرر زيادة على ذلك بأن أرملة الابن أو 
مطلقته » لا تدخل فيمن حرم الزواج بهن . ٠‏ . 

اغتاظت الشابتان » وقالت عائشة لزوجها : « ما أرى ربب إلا يسارع فى 
هواك ؛ . ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيعا » فقد كانت زينب فرحة » وقالت 
لكل من قابلته إن الله تدخل لمصلحتها » وقد زوجها بنفسه » وقد ضحكت 
عائشة'» وكذلك فعلت حفصة ‏ ولكن قضى تماما على كل ما أثارتاه . 

وهذا الزواج من زينب مكن الغربيين » وعلى الأحص أولدك الذين يعتقدون 
أن محمدا لا يصلح لشىء.طيب » من أن يقولوا ١:‏ لقد قلنا لكم ذلك ! فما الذى 
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تنتظرونه غير ذلك من هذا الحادع الكبير » . 

وهؤلاء الرجال » على كل حال » لينظرون إلى الأمر النظرة الخاطقة » فإنهم 
ْ لا ينقلون أنفسهم إلى مجدمع ذلك الوقت » أو حتى إلى امجتمع الشرق » فإن 
للعرب اليوم » وللرجال العظام أمثال ابن السعود » وللحكام أمثال سلطان 
مراكش ؛ أن يعياوا قصة زينب عدة مرات فى حياتهم التى يونا فى القرن 
العشرين هذا ؛ فلو أن عائشة لم تضع النقط فوق الحروف ؛ لكان من الححمل أن لا 
يقول أحد شيعا عن ذلك ف المدينة عام 1۲١‏ . 

كانت العلاقة الجنسية شغل العرب الشاغل فى ذلك الوقت » کا هى اليوم إلى 
حد ما » وما کان التحدث فیا محرما » کا هو حادث بين كثير من الغربيين › 
وكانوا ینظرون إليها كعامل من عر رامل السرور والطرب والإلهام , ويعتبرونها شيئا 
عاديا . 

وإ مما يذهل المرب نفاق الغرين العجيب » فما ياق بالعلاقة الجنسية ».. 
فإغهم ليرون أن رجال القارة الأوربية والقارة الأمريكية ونساءهما ء لا يختلفون 
عنهم فى شىء» فإن لهم نفس شعورهم » ولكنهم ينظرون إلى جميع الآمور المتعلقا 
بالعواطف الجسدية المزدوجة للذكر والأنثى » كنظرهم إلى رذيلة » كشره 
الخمر سرا » ولذلك يبدو لكثير من كتبوا عن محمد أن ارتباط محمد بزينب 
ومحمد بعائشة ئشة » ومحمد بجويرية بنت الحارث » وقد أسرت ف غارة » ولم تدفع 
ديتها » وأصبحت زوجة محمد الثامنة بعد زينب » شيئا غير عادى ؛ ولكنه ليس 
بشىء غير عادى إذا قورن بعادات زواج الحكام الآخحرين فى هذا الجزء من العام 
كسليمان وداود » فلم يكن محمد حريم كبير كحريم سليمان أبدا » وإن قصة 
زينب أكثر بساطة ولاريب من قصة بتشيبا أو أجنوم زوج أييجيال » التى أعجب 
داود بها فى ليلة عرسه . 

وينبغى ألا ينظر إلى حياة محمد الزوجية من وجهة النظر الغربية ‏ وألا تقاس 
بالشرائع المسيحية ‏ > فإن هؤلاء الرجال والنساء ما كانوا غربيين » فقد كانوا ‏ 


0 
يعيشون ف زمن وف قطر لا يعرف فيه إلا أقيستهم الأخلاقية فخسب » وحتى إذا 
كان ذلك » فليس هتاك من سبب لاعتبا الأحكام الأوربية والأمريكية أعظم من 
الأحكام العربية ء إن عند رجال الغرب الشىءالكثير الذى يعطونه لأهل الشرق ١‏ 
: وإنهم فى احتياج إلى أن يأحذوا عنهم الشىء الكثير أيضا » وإلى أن يستطيعوا أن 
يبرهنوا على أن طريقة عيشهم على خلقيا من أى شعب اخر » فعلدهم أن يحتفظوا 

يحكمهم على العقائد والطوائف والبلاد الأخرى . 


افراع شر 
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كانت حياة محمد فى المدينة مزدحمة بالنساء ؛ وعلى الرغم من ذلك ما كان هن 
من تأثير فى حياته الروحية أو الرسمية ؛ لأنه على الرغم من أن عائشة كانت تضجره 
أحيانا ؛ وتسره أحيانا » وتروح عنه أحياتا » ما كان لها من قول فى سياساته 
الإدارية » أو فى تكوين الدين الجديد » وما كان لذلك الزواج الوبانى عام 15 
و/ا؟” من اثر فى محمد ؛ فما أصبح طوع ينان أفكار النساء » وما جعله لينا » 
ففى اللحظة التى كان يحتاج إليه فيها » نجده هناك ليقود ولينظم وليشجع . 

وبلغ محمد فى عام 1۲۷ أن المكيين يتأهبون للقتال ثانية » فقد فاتهم موعد 
بدر » ولكن ليس معنى ذلك أنهم قد نسوا قتالهم مع محمد » ففى خلال الشتاء 
السابق : كان أبو سفيان يجمع قوة هائلة » قوية القوة الكافية لتنال النصر + وقد 
تعاهد هو وعرب غطفان الأقوياء » وهم قبيلة حربية لها خطرها فى صحراء بلاد 
العرب » ووجد معاونين فى هؤلاء الرجال من بنى النضير الذين نزلوا خيير » وقد 
جلب هؤلاء كذلك يبودا ارين » ليساعدوا فى خلاص البلاد من هذا النبى 
۰ البغيض » وصائد المبود » وقد انضم إلى جيش قريش كثير من قبائل البدو ) 
الذين أغار عليهم المسلمون > فلما استعرض أبو سفيان جنوده ارج مكة » 
وجدهم عشرة الافف مقاتل » وكان لكل رجل تقريبا راحلته » وكان الفرسان 
ثلاثمائة » وكان هناك قليلون لم يلبسوا دروعهم » فلما مر خلال الصفوف» 


ل عق 


am‏ وثقة » وبدا. كأنما محق المسلمين إن هو إلا رهن 
ئهم فى المعركة » وإن هذا ما تجنب محمد وقوعه . 

ما ااه ما كانوا مسلحين تسليحا جيدا» 
وكان فرسانه غير مدربين » وما كانوا يتجاوزون الخمسين . إن وجود خمسين 
«فارساء ليعد تقدما واسعا بالنسبة لفارسين » ولكنهم ما انوا كافون » وكان هناك 
عدم كفاية فى الرواحل لنقل جميع الجيوش » يضاف إلى هذه النقائض عبد الله بن 
هى » الذى كان متأهبا ليطعن المسلمين من خلف إذا ما سارت الأمور سيرا سيما 
بالنسبة إليهم » ولا يمكن أن يقال شيعا عن المسألة المشكوك فيا » وهى ما إذا كان 
ليود الذين بقوا فى المدينة » سيحافظون على معاهدتمهم وينضمون إلى محمد » 
وكان هناك أيضا الروح المعنوية للرجال الذين لا يزالوا يذكرون الهزيمة ؛ التى 
أصابتهم فى أحد . کان من الغباء من ن كل الوجوه الخروج لقتال قوة مثل هذه القوة 
المتفوقة تفوقا هائلا » والمجهزة أفضل تجهيز عسي سن 
وها كان هذا الأمر:سهلة : 

1 ا لوج لش بعلا سل إلى مسافة طويلة » فكانت 
تكون سورا منيعا » وكانت الحدود الشمالية يحرسها حائط جرف منحدر » 
وكانت بنو قريظة » وهى آخر قبيلة مبودية باقية فى المدينة ‏ تقوم بحراسة مؤخحرة 
محمد » فإنهم ينزلون فى حصن منيع » ينبغى دكه قبل أن يستطيع عدو اجتيازه » 
ترى هل يقومون بحمايته ؟ ما كان محمد يدرى » ولكن كان من الواجب أن يتبع 

ذلك » وأن يدعهم يعتقدون أنه يعتمد عليهم » وكانت المعضلة المباشرة هى 
جنوب المدينة الكشوف » والجنوب الشرق © وهو الجانب الذى تنطلق فيه 
الطرق إلى حدائق الواحة > ومن n‏ 
شديد » فتتهار التحصينات الأحرى . 
وكان سلمان الفارسى أول من فكر فى إيجاد خل هذه المعضلة التى أعيت على 
العرب . كان سلمان عبدا مسيحيا » وقد جاء به إلى ال مذينة بودي » وقد خرزه 


د 

اعتناقه الاسلام من العبوذية » وجعله من أنصار محمد » فلما سنحت الفرصة التى 
تمكنه من إظهار شكره لما فعله الاسلام له » لم يتردد بل تقدم بخطته » اكتسب فى 
بلاده وفى العراق تجربة فى الحصار الحربى » فكان الأمر بسيطا بالنسبة إليه » أن 
يقترح حفر خندق عميق واسع » بطول الجهة المفتوحة من المدينة . 

ويبدو هذا رأيا هينا » فى مقبدور أى فرد أن يقترحه » ولكته كان جديدا على 
العرب الذين كانوا يقاتلون دائما يدا ليد » وإنها لطريقة غير مألوفة لإعلان 
الحرب» حتى إن أعوان محمد اعتبروا هذا الأمر ضربا من ا جبن » ولكن محمدا ما 
كان لينظر نظرة اعتبار إلى فلسفة الأحلاق » فى أمر الدفا ع عن مدينته ‏ إنه ليود 
لف ا اه ا رور أن هله الطريقة عي الطريقة ا 
هذه الظروف » فاتبعها . 

ل يكن ن هناك فسحة من الوقت » فقد سار إليهم القرشيون ؛ وبينا كانت كثرة 
جيشهم تعوق سرعتهم » فإن الدفاع عن المدينة ينبغى أن يتم فى خلال أيام .وما 
كان هناك أدوات للحفر » وما كان هناك مهندسون » حتى ولا عمال تعودوا أن 
يقوموا شل هذا العمل » وما كان هناك إلا سلمان الذى يعرف طريقة حفر , 
الخنادق » فابتدأ يعمل ٠  .‏ 

بدأ العمل بمعاونة محمد » فيينا كان سلمان يصدر تعايعه؛ ويقدم نصائحه » 
ويصحح أحطاء العاملين » راح محمد يضرب الأرض فى حماسة » ويحفر ويحمل 
التراب على عاتقه » وراح يشجع رجاله بكلمات » ویر تجز لهم شعراء وكان هم 
قدوة » وقد تعرى حتى وسطه » وتهدل شعره على منكبيه ؛ واسترسلت لته على 
صدره » وابتدأ يظهر بالتدريج خخندق عميق واسع » لدرجة أنه كان من المتعذر 
على فرس أن تتخطاه أمام الجهة المفتوحة من المدينة » فلما ظهرت طلائع اى 
سفيان فى التلال المجاورة » كان الخندق قد تم حفره . 

تسلح محمد وأعوانه » واصطف ثلاثة الآلاف من المسلمين فی أماكتهم حلف 
الخندق » ووضعت فصنيلة الفرسان التى تكونت .حديئا فى الوسط . كاحتياطى 
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اللطوارئ » وقبل أن يلوح الأعداء فى السهل الممتد أمام المدينة بوقت طويل » كان 
المدافعون على أهبة القعال . 

ما كان القرشيون قد معوا ببذه الطريقة من طرق الدفاع » م كان حال 
المسلمين من أسبوع مضى » فتقدموا صفا ظانين نهم سيسحقون جيش المدينة » 
الذى كان من الواضح هم أنه ليس كفعا لجيشهم . ولقد كان دهشهم عظيما لما 
وجدوا أنفسهم أمام هذا الخندق » وقد راح رماة محمد يطلقون علمهم من خلفه 
سهامهم القاتلة » فانسحبوا سريعا وراحوا يسوون صفوفهم على مسافة امنة من 
القسى . ْ 
واسعمر الجيشان يرقب كل متبما الآخر لأيام قليلة» وراحالقرشيون يسخرون 
من المسلمين » لإعلامهم الحرب بهذه الطريقة » فاجاببم المسلمون بإطلاق السهام» 
وقذف الحجارة عليهم » ولم يتبادل الجيشان الضرنات الحقيقية . 

وأصبح أبو سفيان » الذى كان يأمل فى هزية محمد فى يوم واحد » ثم يعود إلى 
مكة فى عشرة أيام » نافد الصبر » فقد وعد حلفاءه الغناتم السريعة السهلة » وكان 
يعلم أن وقوفه ذاك دون عمل سيجلب له اللوم » وإنه يحس عدم رضا حلفائه ؛ 
فلو أنه أخفق فى إتمام ما جاء له » فذلك الجزء من اليش الذى جاء معه للأسلاب » 
سيعود إلى مراعيه ؛ وسينسى القتال مع محمد . 

ولا كان الختدق منيعا » فقد راح يفكر فى مهاجمة نقطة أخرى » وكان معقل 
ل 
إلى قريش » لفقد الخندق قيمته 5 

.ال يكن المهود فى أول الأمر يميلون إلى سماع اقتراح أب ياد وله عازتنا 
بعد قليل » وقبلوا أن يخونوا المسلمين عندما تلوح لهم الفرصة . ولم مض طويل 
وقت حتى وصلت تلك الانباء إلى محمد ..فعلم من فوره مقدار الحرج الذى 
سيضعه فيه هو و جيشه عمل الخيانة هذا ؛ فجمع أعوانه » وأطلعهم على الموقف » 
فلما لم يتقدم أحد منهم باقتراح. عمل » استمر محمد فى الحديث . 
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قال لهم : إن الخطفانيين هم أهم حلفاء فى الجيش ا لمكى ء وعلى ذلك فعل 
المسلمين أن يحاولوا أن يرشوهم » ليبعدوهم عن ألى سفيان » بأن يقطعوهم ثلث 
مار المدينة » وقابل القوم هذه الخطة بالصمت » فقد كانت هذه أول مرة لا يقدم 
فيها محمد وسائل عدائية حماسية فى معالجة الموقف » و كان سعد بن معاذ رئيس 
قبيلة الأوس: بالمديئة أول من تكلم » قال : 

يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه » أم شىء أمرك الله به » لا بد لنا من العمل به؟ 

فأجاب محمد » وكان يعلم أن خخطته ضعيفة : 

لو أمرف الله ما شاورتكم » والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة » وکالب وک من كل جانب » فأردت أن کسر شوكتهم 9 
إلى أمر ما . 

فهر سعد رأسه وقال : 

يا رسول الله » لقد كنا نحن وهؤلاء القوم [ غطفان ] على الشرك بلله ْ 

وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة . 
أفحين أكرمنا الله بالاسلام » وهدانا له » وأعزنا بك ويه » نقطعهم من أموالنا ! ' 
مالنا بهذا من حاجة » والله لا نغطيهم إلا السيف » حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

فلم يعترض أحد سعدا » فغض النظر عن الخطة ..وقال سعد : إن خيانة بنى 
قريظة إن هی إلا بلاغ فقط » فإنه: وقبيلته كانوا يشار كون هو هؤلاء اليبود لسنين 
طويلة » دون أن تقوم متاعب » ورأى أنه من الأوفق ان ملم نا دوز ار عون 
يهود بنى قريظة » قبل أن يقدم المسلمون على أى عمل آخر » فانسل من المجلس 
الحربى » وانطلق ليرى حلفاءه » ونادى على رؤسائهم , وراح يحادثهم حديث ود 
وصداقة » فأخبرهم ما.جاء من أجله.. فا كدت له إجاباتهم كل ما خافه محمد » 
فإغهم لم يتركوا.أى شك عن إحساسهم نحو عهدهم » وإن لم يعطوا سعدا ردا 
مباشرا عن سؤاله فقالوا : ْ 

مر ن رسول الله !! لا عهد بيتنا وبين محمد ولا عقد . 


508 لد 


وعاد سعد إلى مكان محمد وهو يسائل نفسه : هل كانت سخريته من اقتراح 
رشوة غظفان عملا ماهرا ؟ فإن ما قاله اليبود كان بعيدا عن الاأخلاص » کا كان 
اثهارا على الدولة » ولكن ما كان هذا ليحسن الأمر للمسلمين » وعلى كل حال 
فما كان أمامه فسخة من الوقت ليفكر » فقد وجد حطوط القتال تتأجج حماسة .. 
لقدأمر أبو سفيان ببجوم عام على الخندق » فاقتحم الخندق من مكان منه 
ضيق ثلاثة فوارس من قريش » هم عكرمة بن اى جهل » وعمرو بن عبد ود ء 
وهو عم لخديجة » ونوفل » وكان قائد القافلة الشهيرة التى هاجمها ابن جحش فى 
الشهر الحرام » قبل غزوة بدر » وقد تبعهم اخرون قليلون » فكانت -لحظة حرجة 
محمد ورجاله » قد تقود إلى الحزيمة » ولكن قبل ن يندشر الذعر فى الصفوف › 
حرج على ونفر من المسلمين » فأخذوا على المهاجمين الثغرة التى أقحموا منها 
خيلهم » فوجدوا أنفسهم قد سقطوا فى الفخ » واندفع محمد ليقوى النقطة 
الخطرة ؛ وساد سكون فى كلا الجانبين برهة قصيرة » ثم قطعه عمرو ورفاقه » فقد 
طلبوا أن ينهوا الأمر بالنزال الفردى . ۰ 

فبرز عا عل قور لوال عرو فا رای الال قك بر روا ان 
يعرف عليا مذ کان طفلا » وإنه لا يزال يعتبره غلاما » ولكن عليا م تداخله رهبة » 
بل هجم على المكى الذى كان قد ترجل ووقف ينتظر » وكان فخما فى درعه › 
وكانت ميته البيضاء مسترسلة على درعه » و كان على الرغم من تقدم سنه مبارزا 
لا يشق له غبار » وما احتاج على إلى وقت طويل ليعرف هذا » فمهما كانت 
ضرباته قوية » ومهما كان سريعا خفيف الحركة » فما کان يدانى عمرا أبدا » وبدا 
كأنه من الواجب أن يبزم » وقد تقهقر ليتقى الضربات التى كانت تنزل عليه فى 
سرعة سهام الضوء » وبدا كأنما نباية أسد بلاد العرب قد حانت » وف اللحظة . 
الحاسمة التى ما كان على يفعل فيها أكثر من الدفاع عن جلده » حسنب عمرو أن 
هناك من يبهاجمه من خلفه » فأدار رأسه » وما استغرق ذلك ثانية » ولكنها كانت 
كافية تعلى» فقد اندفع إلى الأمام» فأصبح فى منخفض » وبضربة خاطفة من 


قات 


سيفه» أطاح 7 عمروء فوقف القرشى الحترم -حفلة وهو يتر على قدم 
واحدة» يمسن عليا وأسرته» ثم تناول العضو المبتورء وألقى به على على بكل 
مه آخر حركة كة أتاها » و كاد عإ ى يصرع ء ولكنه أفاق فى لحظة › 
وأغمد سيفه فى جسم عمرو . 

وكانت هناك مبارزات أخرى دائرة فى نفس الوقت ‏ فجر ح سعد بن معاذ ؛ 
وسقط نوفل ف الخندق وهو يحاول الانسحاب » وتعقبه الزبير ابن أحى خديجة » 
وأطاح رأسةخ وألقى عكرمة رغه منيزمانوقتل أخرون » وفر بهم + دعل 
ذلك » كان فى هذا التصادم الفردى فى معركة كة المدينة نصرا للمسلمين 

اي 0 
اجتازه قليلون » فإن الكثيرين .٠‏ يستطيعون اقتحامه » فاستمر من ذلك الوقت 
الغارة على حطوط المسلمين ليل نهار » فكان رهط من الفرسان اجون انى 
الضيقة من الخندق أحيانا » و كان الرماة يزحفون تحت جنح الليل إلى المعسكر 
الآحخر» يسددون سهامهم إلى العدو ثم ينسحبون قبل أن يتمكن العدو من مقابلة 
العدوان بالعدوان ؛ وكان القتال يستمر فى بعض المواضع دون توقف , فلم يكن 
هناك وقت للمدافعين للصلاة ة . فضايق ذلك محمدا » و كلما سنحت له الفرصة ٠‏ 
كان يجمع أكبر عدد يمكن جمعه من أعوانه » ثم يصلى لربه خحلف حطوط القتال؛ 
وحتى فى هذه الحالة كان يصلى صلاة خفيفة » وهو ساهر يرقب العدو » وابتدا 
لمر ع ل د ماي ف م لهي 

جميع الجيوش المتخالفة عمله , أن تحافظ على هذه التكتيكات المزعجة » حتى 

يصبح المسلمون متعبين لدرجة لا تمكنهم من القعال » وكان يقلت القواد أيضا 
00 الزاحف من الخلف » وم تتحرك بنو قريظة حتى الآن » کانوا 
ترود سنوح ظة ملائمة » حتى يشتركوا ف ارك » دود أ ) يتحملوا 
خسائر جسيمة ؛ هذا الحرص هو الذى أنقذ محمدا : 

هك من لبور الجر ای أن کم كوا هنا هناف کرد ن را 
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شك وكا » فقد كان رجال المعسكرين من منطقة واحدة أصلاء وما كان لكلا‎ 
المعسكرين زى حاص ميز » وكانوا جميعا يتكلمون لغة واحدة» فقرر محمد أن‎ 
يستفيد من هذا» فبعث رجالا دون أن يستشير أعوانه » ليح ركوا ريبة بنى قريظة‎ 
. وجنود ألى سفيان » وقد كانت طريقة تنفيذ ذلك يسيرة » کا كانت فعالة‎ . 

أنذرت بنو قريظة بأن من الأفضل أن يستيقنوا من أن أبا سفيان عازم على أن 
ينصفهم » فإنهم إذا لم يأخذوا حذرهم قد يجدون أنفسهم يقاتلون المسلمين 
وحدهم عندما ينصرف المكيون . وقال الجاسوس : إن من الحكمة ألا تقاتلوا 
معهم ؛ حتى تأخحذوا رهنا من أشرافهم . 

وقيل لأبى سفيان وقواده كذلك : إن بنى قريظة لا تفكر و فى خيانة محمد » فإذا 
ما صدرت الأوامر إليهم بالتحرك لقتال المسلمين » فإنهم سيجدون الوسيلة التى 
يروغون بها من التنفيذ » وسيطلبون رهائن . وعاد الجواسيس إلى معسكر محمد ) 
بعد أن بذروا بذور الشك » ليرقبوا ثمارها . 

وقرر أبو سفيان القيام بهجومه الكبير فى يوم السبت » وعلى ذلك أرسل إلى 
بنى قريظة » يطلب منها عونه » فجاءه الجواب بأنهم لا يستطيعون القتال يوم 
السبت » وقد قالوا للرسول. : إن على قريش أن يقدموا لهم رهائن من المكيين » قبل 
أن يقلبوا ظهر امجن لحليفهم السابق . 

كان أثر هذا البلاغ انبا على ای سفيان » كأنما صب عليه ماء بارد » فأمر 
بوقف اهجوم العنيف » واحتاط ليحمى مو خرته وجناحيه من أى هجوم مفاجىء 
يقوم به اليبود » وقال لرجاله إن الأمر سيحتاج إلى وقت أطول مما كان يظن » . 
ليضطر المدينة إلى التسليم » فانتقل اليأس من جانب المسلمين إلى قريش . 

وانقلب الجو على ا لمكيين » فسبب زيادة متاعبهم » فالشتاء فى الصحراء يكون 
بردا قارصا ء ويكون هذا حاصة ف الأماكن المرتفعة عن سطح البحر » كا مديدة » 
فتموت المراعى خلال يناير وفبراير » ويرحل البدو إلى الجهات الا کار دفا فى بلاد 
العرب . وقد وجد المهاجرون أنه من الصعب أن يتأقلموا ء وإن وجدوا الدور 
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وضيافة مضيفيهم » بيد أن المكيين كانوا يعسكرون فى الخلاء , فابدءوا يقاسون 
متاعب الجو » فأصاهم برد » وماتت دواهم ؛ وما حدث شىء يؤملهم فى 
الحصول على الأسلاب الموعودة » ثم ابتدأت السماء تمطر . . 

كان مطرا غزيرا باردا » و كان من نوع المطر الذى يعمل المعجزات للمراعى » 
ويجلب الشقاء للإنسان والحيوان الذى يعيش تحته » ولو إلى الفترة القصيرة التى 
يدومها » و کان المطر مصحوبا برج عاصف » كان يشتد هبوبها يوما عن يوم :ثم 
صارت رجا صرصرا عانية » فكانت تصفر خلال الشجيرات » وتولول بين 
أشجار النخيل الباسقة » ثم راحت تثنى جذوعها » كأئما كانت مء ن الخيزران » 
فثبتت قريش أوتاد حيامهم » ثم احتشدوا داخلها » فأطفاً البلل نارهم » وأفسذ 
الماء طعامهم » وراحوا ير تجفون من البرد المرير » لقد كانت حالة جسمانية لا 
يتحملها عرنى طويلا » فكان جيش ای سفيان ينسى مهمته العظيمة » ویتواری فى 
ظلام الصحراء كلما اقتلعت الزوبعة خيمة وأطارتها مسببة جفول الدواب . 
. وذهبت العاصفة بهم ؛ لأنه لما أقبل الصباح أرسلت الشمس أشعتها إلى الواحة 
والفضاء » من سماء صافية زرقاء » فاستنشق المسلمون الحواء الدفىء » وتنفسوا 
الصعداء » وتحولت طمأئينتهم إلى دهش ثم إلى عجب » لما نظروا إلى الجانب 
الآخر من الخندق » فما وجدوامن م 
وأفراسهم وحميرهم وبغالهم , ؛ إلا خياما قليلة ملقاة على الأرض » وبعض 
الحيوانات النافقة » ويبدو لمرة أخرى كأن معجزة أنقذت قضية المسلمين . ٠‏ 

الحا لصا ص لور لامر بكر 
وهتف الجيش كله فى صوت واحد : اله أ : 

ا و 
الصبح » وراحوا يقرءون : « سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك امك » وتعالى 
جدك » ولا إله غيرك » . 

وراحوا يقومون بحر كات الصلاة » فكانت أصواتہم ترتفع وتدخفض » حتى 


A‏ سد 
إذا ما سلموا : ١‏ السلام عليكم ورحة الله ؛» انتهت الصلاة » فقام الرجال فى 
بطء » والتقطوا اسلحتبهم » ثم انطلقوا إلى دورهم . 

وما ابتتدعوا فى وضع عدة القتال ؛ حتى مع صوت بلال يجلجل خلال سعف 
النخيل » الذى كان يداعبه النسمم » وما كان نداء عاديا » بل كان نداء تجميع : 
( الصلاة جامعة ) » فظن الجنود حينئذ أن أبا سفيان قد خدعهم » فأسرعوا إلى 
المسجد » وقد حملوا سيوفهم ورماحهم . 1 

وجدوا هناك محمدا وقواده لاا يز الون فى عدة القتال » وكان علن بجوارهم › 
وكان فى عدة القتال الكاملة أيضاء وكان حاملا راية الإسلام » وكانت الخيل 
هناك أ TT TS‏ 
معقل بى قريظة . 
RT‏ 0 المكونة 
الكافية فى حصونہم » ا كان شانهم فى الحالات السابقة » فقد ابتدءوا يتضورون 
جوعا قبل مضى طويل وقت » وبعد مدة ء كان هناك وفد عند جمد يستمع إلى 
شروطه . 1 
وابتدا محمد فى .عرض شروطه » بعد ان أشار إلى أن بنى قريظة قد فجروا فى 
عهدهم » وأسلموه للعدو ‏ وأن هذه ليست حالة خيانة فحسب » بل تافر على 
الدولة » فلم يضع علمهم جزية » ول يوجه إليهم اتبامات » ولم يوقع عليهم جراء من 
أى نوع ؛ بل طلب منہم أن يدعوا دينهم » وأن يقبلؤه زعيما هم » فرفض المبود 
اذ اح الول ل ار احص aT‏ 
a‏ 
زعيما من زعمائهم وحلفائهم القدامى الا 0 
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محمد على ذلك » وسأَمْ أن يعينوا واحدا بالذات » فطلب البهود سعد بن معاذ 
دون تردد . 

یکن سعد فى الجيش » قد منعه اجرح الذى أصابه ف الحندق من الخروج» 
وبقى فى داره » كان يتأ ألما شديدا » وما كان يستطيع السير» فلما بعث محمد فى 
طلبه » لينطق بحكمه » حملوه على مار وضعوا فوقه وسائد » فلم تحسن الرحلة 
المتعبة من أحلاقه وروحه » فما بلغ حصن بنى قريظة » حتى كان يحس إحساس 
كراهة لاء الناس الذين تسببوا عن طريق غير مباشر فى جرحه . 

كان الوقت ليلا وكانت ظلال الدخيلتمتد كثعلين طويلة ملنوية فوق الفضاء 
المكشوف أمام الحصن » وكان ضوء ذهبى يغطى جدران الدور » ويتألق فى 
دروع المسلمين المقاتلين » الذين كانوا ينتظرون فى صفوفب مصفوفة ؛ و كان 
محمد واقفا أمامهم فى دزعه ولأمته » وسسيفه يعد إلى جانبه» و ووقف خلفه بقليل 
أبو بكر وعمر وعثهان وعلى على » وخلفهم القواذ الآخرون » وكان أمامهم أكداس 

من الأسلحة والطنافس والسلع المنزلية » التى جاء بها اليبود من دورهم » 
ووضعوها أمام الغزاة . وكان الود إلى العين و وإلى الشمال > فكان الرجال وقد 
شدت أيديهم وثاقا حلف ظهورهم فى ناحية ء وكان الأطفال والنساء فى ناحية . ۰ 
لم يتكلم الرجال » ؛ كانوا يعلمون أن محمدا لا يرحم إذا ما أغضب » فقد اقترفوا 
جريمة الخيانة فى زمن الحرب » وما كان هناك إلا حيط واه من الأمل فى التساع . 
وإن الفرصة الوحيدة فى أن ودر بعد ين عاذ المشار جه السارعة . ول تهداً 
النساء » فقد كن يبكين فى مرارة أزواجهن وإخوانهن وأبناءهن واباءهن الذين 
فصلهم سيف المسلمين عنبن . 

عاون المسلمون مدا ل ازول فو ای وخر ا کے مالعا 
بتنظره » فسم عليه » ثم نظر إلى الیہود ؛ كانت آخر مرة راهم فما يوم شتموه 
وقالواله :.من رسول الله هذا ۽ ولم يطيعوه .لقد سخروامنه لما أكد هم أنه يعمل 
لسلامتهم . وانتظر حظة › ثم قال : 
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غليكم بذلك عهد الله وميثاقه › أن الحكم فیہم ما حكمت ؟ 

فحنى اليبود رعوسهم موافقة . 

وتريث سعد ثانية » ثم قال بين دهش المسلمين وذهول اليبود : 

فإفى أحكم فيهم أن تقتل الرجال » وتغدم الأموال ا 
الماع + 

وسرت غمغمة عدم تصديق بين صفوف المسلمين › ا ات رع 

من اليبود » ف ركعواء وراحوا يلتمسون الرحمة » فناحوا وبكوا ومزقوا شعور هم . 
ولكن لم يتمع إليهم أحد » وأصدر محمد أوامر قليلة صارمة » فسحب الأطفال 
والنساء إلى ناحية » واقتيد الرجال إلى ناحية أخرى . 

وحمل الرجال سعدا ثانية ووضعوه فوق حماره » فانطلق إلى داره . 

وابتدأ الرجال المسلمون ثانية فى الحفر ف أثناء الليل » وما كان هذا الخندق 
عميقا » ولا طويلا كذلك الذى حفر أمام المدينة » ولكنه سيشهد قتلى أكثر مما 
شهد خندق المدينة » وابتدأ تنفيذ حكم الإفناء عند شروق الشمس » فقد جلس 
محمد وحوله أعوانه » حيث يستطيع أن يشاهد المذبحة » وتولى على والزبير القتل » 
فكان ستة من اليبود يسحبون فى وقت واحد من المكان الذى أمضوا الليل فيه » 
فكانوا يركعون أمام الخندق» فتطاح رءوسهم» وتدفع جثشهم إلى القبر الفاغر 
فاه» واستمرت عملية إطاحة الرءوس النبار جميعه » حتى عبق الجو برائحة الدم . 
وما غابصت الشمس ف الغرب , وهب النسيم من الواحة » كان القتتل مستمرا » 
ولم يتوقف لما خم الظلام » فكانت سيوف المسلمين تتألق فى ضياء المشاعل » 
فتطيع رعوس يبود آخرين . وأخخيرالما اختفى آخر مبودى فى الخندق » عاد محمد 
.إلى مساكنه , وأحذ معه يهودية تدعى ريحانة » وقد مات جميع أقاربها الذكور فى 
ذلك اليوم » وقد تصور محمد أمها ستجد الراحة فى التزوج به » ولكنها رفضت 
هذا » ورفضت اعتناق الإسلام أيضاء فصارت جارية الرسول وحظيته » ولكنها 
لم تعش طويلا » ولعلها ل تنس مذبحة الغائمائة المودى أبدا » وقد قالت عائشة وقد 
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. كانت حاضرة : إن ما رأته فى ذلك اليوم م يفارقها بعد ذلك‎ 

وتبع القصاص من نطق بهذا الحكم» فقد كان ركوب الحمار لسعد شيعا 
متعباء فنغر جرحه ثانية » وتسمم دمه » فمات سعد فى نفس الوقت الذى مات 
فيه اخر يبودى » وكانت آخر كلماته تشهد بإمانه بالإسلام : «السلام عليكم يا 
رسول الله > أشهد أنك رسول الله ححا ! » . 

وإن إبادة المبود جملة » موضوع جدال بين الذين يعتقدون فى محمد » والذين 
لايؤمنون به » ون ما يمكن قوله هو أنه لما يصبح الناس متعصبين للدين يصيرون 
متعصبين » فيحبون أن يقتلوا الذين يختلفون معهم فى أمور عقائدهم » وهم 
يقتلون عادة فى قسوة وجملة . 

فبعد مولد سليمان حوالى سنة ه؟ ٠‏ قبل المسيح » هزم داود الأمونيين › 
وسلب مدينة ربة » وإننا لنجد فى التوراة « صمويل الثانى » الإصحاح الثانى 
عشر ) : ٠‏ وأخرج ( داود ) الشعب الذى فما » ووضعهم تحت مناشير ‏ 
ونوارج حديد » وففوس حديد » وأمرهم فى أتون الجر ؛ 

وأرسل شاول أيضا إلى نوب » مدينة الرهبان » قبل ذلك بسنين قليلة » من 
بر ب عد الصيف كلا من الرجال والساء والولكان ) لأمباب كدي 
دينية . 

وف الحقيقة » إذا ما فكر يهود المدينة فى الأمر لوجدوا أن حمدا ما فعل شيعا 
أكثر أو أقل من تنفيذ التعليمات التى وضعها قومهم ف الإصخاح العشرين » من 
. سفر تثنية الاشتراع : 

« حين تقرب من مدينة لكى تحاريها » استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى 
الصلح وفحت لك » فكل الشعب الموجود فما يكون لك للتسخير ‏ ويستعبد 
لك » وإن لم تساللك بل عملت معك حرباء فحاصرها ء وإذا دفعها الرب إلهك 
إلى يدك » فاضرب + جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال واليهائم 
وكل ما فى المدينة » كل غتيمتنا فتختدمها لنفسك ) . 
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ما کان محمد أكغر أو أقل قسوة من أى زعم دينى فى التارج » فقد كان عليهم 
أن يجعلوا الناس يحسون سلظاههم » ويجب ألا يغيب عن البال كيف كان من 
الضرورى بالنسبة له » ألا يدع أى شك يخامر الناس فى سلطانه هذا . 

وقف محمد وحده فى بلاد العرب » وهى بلاد مساحتبا ثلث مساحة الولايات 
المتحدة » يقطنها حوالى خمسة ملايين نسمة : وما كانت ممتلكاته أوسع بكثير من 
« السنترال بارك » وكانت وسيلة تنفيذ رغباته ثلاثة الاف مقاتل » مجهزين أسوأ 
تجهيزء فلو أنه أظهر ضعفاء أو سمح بوقوع خيانات دون أن يوقع الجزاء الرادع » 
لما عاش الاسلام أبدا . لقد كانت مذبحة المبود هذه شديدة » ولكنها ليست الأولى 
فى التاريخ » وإنها لعدل فى نظر المسلمين » ومن ذلك الوقت أصبحت القبائل 
العربية والمود يفكرون مرتين قبل أن يتحدوا ذلك الرجل » الذى صمم على أن 
يسير فى طريقه . 


ال اښ شر 
قلادة عائشة : «حديث الإفك » 
زعام ۷ م( 


للنساء العربيات ضلع كبيرة فى ؛ شكون البيت » على عكس الاعتقاد السائد ؛ 
فقد يتصور المرء اهن إن هن إلا 2 لأزواجهن » يحبسوهن فى الحرم » أو 
يعزلوهن فى خيامهن » ومن امحتمل أن الرجال يتصورون ذلك » ولكن لا كان 
الأمر يتعلق بالنساء » فال رجال 000 

فالنساء العربيات » على الرغم من أ لا عتم الاي السعزية كا e‏ 
الغربيات » وعلى الرغم من أن فرص إثارة الغيرة » والحروب وارتداء الثياب المثيرة 
SS‏ » ويستولين علمبم » ويخدعهم بطريقة 
ليست أقل من 

والعرب 00 بسنيدات النقاب » ويحافظون على شعورهن » أكثر من أغلبية 
الغربيين » فمن الواجب أن يكونوا أكثر تعقلا فى مراقبة قطيع نسائهن . 

ولا يستنى محمد من ذلك » قد كانت له غريزته الأسرية » وأظهر أعظم 
الحدب على أزواجه اللاقى يقطن أكواخا حول المسجد . 

وكان يعلن أن النساء أنصاف الرجال التوام ويقول : ( لايفرك مؤمن مۇم 
إن كره منها خلا رضى منہا آخر ) . ١‏ 

ولم يسجل أبدا هل كان أزواج المدينة استغلان حمدا وخدعنه . وقد افتر! 
حادثة. واحدة » ولا كانت عائشة هى موضوع الإفتراء » كان الشك يحت 
الوجهين » فقد كان فى رأس هذه الفتاة من الأفكار أكثر ما فى رأس ألف ثايه » 
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وكان ها قدرة الحصول على ما تبغى » فقد كانت متمتعة بكل ما يخلب الألباب » 
وكانت قاتنة » ففى زمن الحادث الذى نحن بصدده لم تكن تقدر زينب أو'أم سلمة 
حق قدرهماء ولطبيعتها المستقلة وصغر سنہا كانت قادرة على إتيان أى شىء دون 
تحمل مسئوليته . وهاك ما حدث : 

. كان محمد يأخحذ دائما معه زوجة أو زوجتين إذا ما قام برحلة » أو حرج فى‎ ٠ 
» إغارة » وكن يرحلن فى هودج » فوقه مظلة مشدودة على إطار من الأغصان‎ 
» وكان الودج يشد إلى سنام البعير » فكان النازل فيه يختفى عن الأنظار جملة‎ 
. فكان من المحال معرفة ما إذا كان فى المودج أحد أو كان فارغا ؛ مال ترفغ المظلة‎ 

كان محمد قد أتم غزوته القصاصية الناجحة لقبيلة بنى المصطلق » حيث تزوج 
من جويرية زوجه الثامنة» ؤكان فى طريق عودته إلى المدينة بجنده وبعيره 
وغنائمه» وكانت المرحلة الأخيرة لبلوغ المدينة طويلة » فكان على المسلمين أن 
يحملوا خيامهم فى الفجر »› فلما استيقظت عائشة خرجت إلى الخلاء لبعض 
حاجتہا » فلما عادت كانت خيمتها قد رفعت » وكان جملها منتظرا » فلما #مت 
بدحول هودجها » كشفت أن قلادتها قد انسلت من عنقها » فعادت أدراجها » 
دون أن تخطر أحدا للبحث عنبهاء وكان من الصعب رؤية قلادة منسلة فى عماية 
الصبح » بين ا لحصى والأعشاب » ولاح نور الصباح قبل أن تعاز عليها ء ثم ثبتتها 
حول عنقها ؛ وعادت لتلحق بالقافلة » ولكن لم تجد هناك قافلة » وكانت نيران 
العسكر هى الدليل على أن أناسا كانوا هناك . لقد حسب المكلفون بنقل عائشة 
أن السيدة فى هودجها » فشدوه إلى بعيره » فقد كانت عائشة صغيرة خفيفة جداء 
حتى إنه ما كان أحد بيز وجودها فى الحودج من غيابها » فلما تحرك ال ركب » 
انطلق الرجال وهم يقودون بعيوا غير محمل . ش 

وقفت عائشة حظة تحدق فى فضاء الصحراء العريض » وقد انسحب الفجر 
ليفسح الحرارة الصباح » وكانت الشمس ترسل أشعتها الحامية إلى الفضاء 
الصخرى ء فلم تجد أثرا لقومها أو قافلتها » فهزت منكبيبا وجلست » فما كان 
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يجدى الذعر » وما كان هناك من فائدة فى محاولتها اللحاق بقافلتها ؛ وإنه لمن 
الأفضل أن تبقى فى المكان الذى رؤيت فيه آخر مرة . وإنها لتأمل أن يعود القوم 
إليما إذا ما افتقدوها » فلم يجدوها فى الحودج . فلما ارتفعت حرارة النبار استولى 
عليها خمول » فالتفت فى جلبابها » واستظلت تحت شجرة ثم نامت » فلما 
استيقظت كانت الشمس مرتفعة فى السماء » ولم تكن وحيدة . 

كان ينظر إليها من فوق هجين مرتفع شاب وسم » فف ركت عائشة عينيها » 
فابتسم الشاب » ثم أناخ بعيره » وقال : إنه صفوان بن المعطل » ول تقدم عائشة 
نفسها له » تبعا لما قالته عائشة لا روت القصة » وكان صفوان يعرفها بالنظر» فقد 
خاطبها بعائشة بنت ألى بكر . 

سأها صفوان : ما تفعله بجلوسها منفردة فى وسط صحراء العرب » فشرحت 
له عائشة الأمر » فضحك صفوان » ثم عرض عليها بعيره » ليقودها إلى المدينة ‏ 
فقبلت عائشة » فساغدها صفوان على الركوب » ثم انطلقا . 

وف نفس الوقت استمرت قافلة المسلمين فى طريقها دون أن يفطن أحد إلى 
أن عائشة ليست فيا » ولم يكشف اختفاؤها قبل أن يناخ الجمل بالحودج الفارغ 
أمام مساكن النبى » ثم ابتدأ الدهش . 

إن قواد الجمل الذين كانوا مقتنعين بأنهم رحلوا من المعسكر بعائشة » قد 
عزوا اختفاءها إلى الجن » وكان هذا هو الشرح الوحيد المقبول » ما دام أنهم لم 
يقفوا فى الطريق أبدا ¿ وما كان محمد ليوافق على خرافات كهذه » فراح ينظم 
جماعة للخروج للبحث عنما » لما أقبل بعير من طرقات المدينة الضيقة » يقودة 
شاب وسم جميل » وكانت عائشة جالسة على ظهر البعير حلوة كالقمر » وأنيخ 
البعير أمام مدخل دارهاء فنزلت عائشة» وابتسمت لصفوانء ودلفت إلى الدارء 
دون أن تحس أنبا عرضة للانتقاد » كأنما اعتادت السفر فى الصحراء مع شبان 
أغراب . 

و کان عمد مسرورا برؤية زوجه الأثيزة عنده الق كرحت يها ٤‏ ولا كان 
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الأمر يعنيه خحاصة انغبت الحادثة » وكان من الواجب أن تنتبى مالم يتدخل فى الأمر 
عبد الله بن ألى . 

لم يقل حدم داك ا : كيف كان يبدو عبد الله بن ألى » وم 
يوصف ف أى كتاب من الكتب التى قرأتها » ولكن من الواجب أن يكون 
ش شخصية غير حببة » شخصية خائنة شريرة » فظة جبانة » ويلوح أن يكون له 
خحصال مفيستوفيليز وياجو ويورياهيب » والشخصيات الشريرة الأخرى 
المعروفة فى تاريخ القصص . ويلوح أن أمنية حياته كانت مضايقة محمد » فما إن 
مع بعودة عائشة منفردة إلى المدينة » حتى راح يوسع الارض إذاعة » فقال دون 
أن يحاول معرفة الظروف الملابسة للحادث » إن صفوان عشيق عائشة » وأضاف 
إلى ذلك أنه لا يلوم عائشة » وإن الشىء الوحيد الذى كان يدهشه هو إخلاص 
هذه الفتاة الفاتنة » التى كانت فى السادسة عشرة » تلك المدة الطويلة » لذلك 
E E‏ ل لت 
منافقون . 
۰ وغ بشارك عبد الله فى فريت إل لقليلون » منهم حمنة أت زينب بدت جحش 
:.وكانت زينب تعتقد أن الله نفسه زوجها من محمد » فكانت تحس .أنه من 
الواجب أن تحتل مكان عائشة الأثيرة عنده » ولقد أخعفقت حتى ذلك الوقت فى 
أن تنال بغيتها » وهيأت ها هذه الفضنيحة المفتراة فرصة » وما كانت تود أن تضر 
عائشة » وما كانت تعتقد فى حديث الافك » م أشارت إلى ذلك فيما بعد ؛ ولكن . 
لا كان عبد الله يذ كى نار الشائعات » وكانت حمنة متأهبة لدشرهاء فإنها تركت 
الأمور تجرى فى أعنتها » وائ نتشر اللغط فى دور النبى » وانتشر اللغط فى الخارج » 
فكان لكل إنسان فى المدينة روايته عن مسألة عائشة وصفوان » وما كان يتأخر 
عن سردها » وکا هى العادة كان الزوج آخر من عرف » فلما بلغه الخبر لم يكن 
يدرى ما يفعل . 1 


إن تحمدا يحب عائشة » وإنه ليحبها م أحب خديجة » ولكن بطريقة أخرى . 


بع ا 
فإنه أحبها أكثر ما أحب أية امرأة أخرى كانت فى خياته » وما كان يستطيع أن 
يعبدق أن هذه الفتاة الصغيرة ‏ التي كانت له.دالما صديقة © كانت خببية + 
قادرة على أن تخونه متعمدة » وإن ما بلغه أزعجه » حتى إنه لم يقدر على أن يتهم 
عائشة مباشرة » ولكنه أعرض عنها . 

الاحظت غائشة التى كانت تحب محمدا أيضا حبا جماء إعراضه عنها » ولكنبا 
م تفطن إلى السبب فى سرعة » ولا فطنت امتلأت حنقا » فأقسمت وهى تذرف 
الدمع السخين » أنها بريغة » واندفعت إلى بيت أبويها » راحت أمها وأختها 
تواسيانها » وقالتا لما لتخففا عنما : لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ؛ لها 
ضرائر » إلا كارن وكثر الناس فيها » فلو انتتظرت دون محاولة مقابلة ا محل بالمثل » 
لعاد كل شىء إلى أصله . ولم يقل أبو بكر شيئا » ولم يفاتحه النبى فى شیء » فأغلق 
بابه عليه وراح يقرأ القرآن ‏ ولم يستشر محمد عمر() . ومن احتمل أنه فكر فى 
صرامته » فخشى أن ينصح بالطلاق » وعلى كل حال فقد أفضى إلى على بالأمر : 

لم يكن على رجل نساء » كان حاربا مسلماء لا يعتقد فى جميع هؤلاء النسوة 
اللاتى يخلطن حياتين بحياة قائده الأعلى » وكان يعكس كره فاطمة لزوجة أبيها. 
الشابة ؛ فأجاب على عن استشارة محمد بأن النساء غيرها كثير » وأن عائشة لا 
تختلف عن الأخريات . وقد بلغ هذا القول عائشة» فلم تنسه أبدا . . فلما بويع لعلى 
بالخلافة بعد ثلاثين سنة » عارضته بشدة » حتى إنها ثارت حر باأهليْة دموية بين 
المسلمين » ولا يزال ترجيع هذه الملاحظة » والغضبة التى أثارتها فى عائشة ؛ 
ظاهرة حتى اليوم فى بعض الشقاق الإسلامى . 

وفى هذا الوقت كان صفوان يطوف بالمدينة » ويقسم أنه لم يكن بينه وبين 
عائشة أدنى شىء » وأنه لم يرها أبدا إلا فى هذه المناسبة فى الصحراء» وكان هدف 


)001 استشار محمد ( ص ) عمر رضى الله عنه فقال له : « من زوجها لك يا رسول الله 0 
.قال : « الله تعالى ٠‏ قال : ١‏ أفتظن أن الله دلس عليك فيا » سبحانك هذا ببتان عظم . 


کا 
ضيه ال ت ان بن ثابت » شاعر. النبى » الذى أمدنا بكثير من الأدب 
المعاصر لهذه الحقبة » و كان حسان صديقا محمد » ولكنه م يستطع أن يقاوم إغراء 
نظم بعض الشعر اللاذع عن الحادثة » وقد كلفه ذلك أن ضربه صفوان » 
والظاهر أنه كان يستحق ذلك » وف الحقيقة ما كان أحد بقادر على أن يقاوم إغراء 
تحليل القصة » ثم إعادة سردها » فقد احتلت مكانة أعظم من الجادلات السياسية 
الإسلامية . 

وعرف محمد أخيرا أنه الوحيد الذى يلام » فإن الفضيحة ستستمر ما دام 
مرح حجر ماد كوي رنود راطما كار Op‏ 
عادته فى المعارك . 

ففى الاجماع التالى للصلاةء قام ف الناس يخطييم فقا . e‏ 
رجال يؤذونتى فى أهلى » ويقولون علمهن غير الحق ! والله ما علمت منهن إلا 
' حيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا » . 

ولا انتبى من ذلك » ذهب إلى عائشة » فوجدها مع والديها وقد جلسا بجوارها 
على حصير » فقال : 

يا عائشة » إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله » وإن كنت قد 

قارفت سوءا جما يقولون » فتونى إلى الله » فإن. الله يقبل التوبة من عباده . 

٠‏ وانتظرت عائشة لحظة لعل أبويها يجيبان رسول الله عنها » ولكنبما ظلا 
صامتين » فانفجرت وأخبرت محمدا أنه ليس هناك ما تعترف به ٤‏ فقد كانت 
تعرف ذلك اکا من أى فرد آخخر » فكانت تتكلم فى قوة وحدة » ثم انفجرت 
باكية . ١‏ ْ 
استمع محمد إليها ء ولكنه لم يفعل شيئا ليون على زوجه المنتحبة » وحدق فيبا 
فاحصاء ثم ابتدأ يتنهد » وأغلقت عيناه بعد قليل » ثم تمدد على الحصير » فسجاه أبو 
بكر بثوبه » وراح فى غيبوبة مدة » فتوقفت عائشة عن البكاء » وراحت ترقب 
محمدا الذى كان يتنفس تنفسا عميقا فى قلق » وفجأة ألقى محمد بالثوب عنه » 


داه ا 

وانتصب واقفا » وكانت عيناه تشعان سرورا» فقال : 

أبشرى يا عائشة ! قد أنزل الله براءتك . 

وخرج من الدار فى خحطا سريعة واسعة » ووقف أمام المسجد » وقرأ الآيات 
التى أوحيت إليه : [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم 
انون جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وأولئك هم الفاسقون ٠‏ . 

واستمر فى التلاوة لدقاء اولي ما لمكم لزنا وعد كرون 
السورة الرابعة والعشرين من القرآن . 

فلما انتبى أمر بتنفيذ العقوبة التى شرعها الآن فى حسان وحمنة ومسطح » 
وكان صديقا لأبى بكر » » وكانوا ممن أفصح بالفاحشة » ولم يحمل أحد منهم حقدا 
بسبب ذلك » ولم يتبدل E‏ ات 
فيه فضائل عائشة 

وتجاهل محمد عبد الله بن ألى » الذى كان السبب الحقيقى لكل هذه المخاعب » 
فما كان مسلماء وعلى ذلك لم يكن خاضعا للأحكام الاسلامية » وزيادة على 
ذلك » وعلى الرغم من نمو قوة محمد » فإنه لم يشعر بعد بقدرته على عداء ذلك 
الشخص البغيض عداء مكشوفا» ومات عبد الله قبله » وكانٍ فى موته ما كان فى 
حياته شوكة فى جنب محمد . 

ون السؤال الذى يظهر أنه يبد الجواب العمل امعقول بعد هز» هل كانت 
عائشة بريئة أو غير بريكة ؟ كانت حمنة تصر دائما على أن مقابلة عائشة لصفوان 
كانت مدبرة » فلعلها كانت تتألم من ١‏ الغانين جلدة ٠‏ » وحتى لو كان الأمر 
كذلك ففى رواية عائشة نقطا ضعيفة . كيف تنطلق دون أن تخبر أحدا » وهى 
ELE‏ واد ارال يو لحي saa‏ 

عنصر الوقت هنا هام . 

إن المعسكر العربى يحتاج إلى وقت أرفعه وشخاصة محسكر کبیر كمعسكر قوة 

مغيرة » وحتى إذا ما سارت المجموعة الرئيسة من الجمال فى طريقها » فهناك 


— ٢۹ 


اللقافة رو فما ررد اقطان ال اة » فإنه ليقطع ميلين ف الساعة » وعلى 
ذلك ؛ فمعنى عودة عائشة إلى المعسكر ولم تجد أثرا للقافلة ء ولا أثرا للساقة ؛ ولا 
أثرا عات الرجال والدواب فى بلاد مكشوفة حى الأفق » معنى ذلك أن ن عائشة قد 
استغرقت ساعتين على الأقل » فى البحث عن قلادتها » ولقد نامت بعد ذلك کا 
قالت » فانفرض أن غفوعها لم تزد على ساعة » حيث.ظهر صفوان بعد ثلاث 
ساعات من مسيرة محمد وجنوده » فكيف عرف صفوان عائشة بالنظر ۽ 
وخصوصا أنه حسب ما جاء ف قوله فى المدينة بعد ذلك » لم تقع ع من 
قبل ؟. إن رواية عائشة نشة إما أنها بسيطة وصادقة حتى إنهالتبددو غير محتملة » وإما أن 
صفوان والقلادة شىء واحد ونفس الشىء . 

وهناك بعض الاعتراضات عل هذا الفرض الأخير ‏ فإذا كان صفوان 
وعائشة عاشقين ين ؟ فهل كانا يبلغان المذينة معا » ويعرضان مسألتبما فى 
الطرقات ؟ . وهلا ركب صفوان بعيره السريع » لينذر القافلة أن عائشة 
ليست فيها ؟ إن الأمر جميعه غير واضح » » وإننا لن نعرف الصواب أبدا(!2 . وكيا 
كان صديقى مدفى یقؤل عندما كنا نناقش.البراهين التى تو ويد وتدحض الوسائل 
الإسلامية المعارضة للوسائل المسيحية فى تناول المرأة » « فهناك ثلاثة أشياء لا 
يراها إلا الله وحده » هى أثر السملك ف الماء» وأثر الل فى المواء» و ثر الرجل ف 
المرأة » 8 : 

وكانت عائشة تقول بعد ذلك بسني إن صفوان قد ظهر أ کان حصور ل 
يأتى النساء ٤‏ أفهذه ملاحظة شريكة بريئة ء أم شريكة مذنبة ¢( اتروع 
دعابة طروب ؟. : 


:)0( قال السير ولم مور تعليقا على هذا الحادث : « إن حياة عائشة قبل هذا الحادث 
وبعده تدعونا إلى القطع ببراءتها تما » وعدم التردد فى دحض أية شيبة أثيرت حوها . 
ا ال 
ئشة ذلك . 


ا 

ولقد فقدت منبا قلادتها فى مناسبة أخرى » فأوقفت جيش محمد جميعه › 
وجعلت الجنود يبحثون عنبا حتى وجدوها . 

ويقال إن هذا اللهو قد تسيب فى رخصة استعمال الرمل فى التيمم بدل المأ 
لأن الجيش أمضى وقنا طويلا فى البحث عن هذه الخلية حتى حان أوان الصلاة 
قبل أن يصل الجيش إلى الابار التى سينزل عندهاء وكان محمد بهم بالوضوء . 
وينبغى أن يسبق الوضوء كل صلاة من الصلوات الخمس » » فكان لذلك يحمل 
معه ماء أكثر من الضرورى » فلما ضيع جيش المسلمين ساعات كثيرة فى البحث 
عن القلادة(١2غ‏ نفد الماء» فاستعمل محمد الرمل فى التيمم » » فأصبح أغلب العرب 
الرحل يتيممون بالرمل كثيرا » فسواء أكانت القلادة ھی التى جاءت ببذا أم لم 
تكن » فإن هذا التشريع قد جعل العرب من أكثر الناس اغتسالا فى العام » فبينا 
الأجناس الأأخرى يبيمون قذرين إذا ما ابتعدوا عن الماء » فإن العرب يستمرون فى 
المحافظة على نظافتهم . 

وإن الوحى الخاص بعقوبة زمى المحصنات والزناة» جعل محمدا يشر ع قوانين 
أخرى تتعلق بالزواج والطلاق . 

كان زواج ج العربى قبل الاسلام وسيلة لنسل الأطفال » فما م يكن هناك رجال 
يُحافظوا عل الأنعام » كانت القبيلةالبدوية عرضة للانقراض » وما كان للنساء 
وزن فى تلك الطوائف الضاربة فى الصحراء » وكان فى مقدور الرجل أن يحصل 
على أى عدد من الأزواج يستطيع أن يون » وكان الابن الأكبر يرث نساء أبيه 
ا يرث الأنعام والخيام » وعلى ذلك كان زواج الابن من زوجات أيه ليس أمرا 
قانونيا فحسب » بل إجباريا أيضا . 

کانت is‏ عربدة اوبوت والعموزيين”؛ فما كانوا 


(1) يلاحظ أن الجيش قد استغرق ساعات فى البحث عن القلادة » فلا غرابة فى أن 
تستغ رق عائشة ساعتين کا يقول المؤلف ف البحث عن قلادتها التى كانت حديث الأفك .. 


ع 
يعتبرون الدعارة مما يخدش الشرف . 

وبدل محمد كل ذلك تدريجا : ناصر زواج الصا حين للزواج جسمانيا » دون 
النظر إلى المكانة الاجتاعية أو الغروة » ونادى بأن الزواج أساس المجتمع » وأقام 
الحد على الزنا والفجور وكل ما يضعف البيت . 

وقد جاء فى القران : 

TES 
.  نوركفتي مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم‎ 

وقال لقومه وهو يعظهم : « إن الله يحب أن تعاملوا أزواجكم بالحسنى » 
فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا » ويا رم خيا رم إلى نسائكم ؛ . 

وشرع أن إقامة مراسم الزواج ج ليست ضرورة دينية » وإننا لنرى هنا أيضا 
تأثير الصحراء فى شرائع المسلمين الأولين » فليس فى مقدور البدو أن يجدوا 
مأذونا حالما يودون الزواج » أو مسجدا ليقيموا مرا سم الزواج فيه » لذلك غض 
الطرف عن ضرورة وجود وسيط أو مكان مقدس لارتباط الرجل بالمرأة برباط 
الزواج» وكل مايحتاج | إليه الأمر : هو كتابة عقد بين طرف الزواج» يذكر فى هذا 
العقد كل شىء : صداق الرجل » وصداق المرأة » وما الذى يفعل بالصداق ف 
حالة الطلاق » وإن هذه القوانين جعلت للمرأة مقاما أسمى منه فى أى بلد غربى فى 
ذلك الوقت:» وإن اسل ايوم لبمس له سات غل اكاز رج يمكين 
الزوج ف كثير من الجماعات الأوربية » فالإسلام قد م: مسح المرأة الحرية 
والاستقلال عن زوجها ف الع قوق ما ملك ء منذ ألف وثلاالة سعة . 

وإننا لنق را فى القران  :‏ واتوا النساء صدقاتين نحلة » قإن طبر ن لكم عن ىء 
به OE‏ 

ونقرأ فى نفس السورة : ف( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريوت ». 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان BERS‏ » نصيبا 
مفروضا ‏ . 


— ۳ 


وبينا قد حرم محمد على رجاله الزواج من عابدات الأصنام » لم يعترض على 
زواجهم بالكتابيات » من اليبوديات والمسيحيات » وأكد ذلك ف القران بقوله : 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وطعامكم حل 
لمم » وامحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ... 4 

وقد وضح أن المسلم لا ينبغى أن يجمع فى نفس الوقت بين أكثر من أربع 
زوجات » ويرجع تجاوزه هذا الحد إلى رغبته فى أن ينجب ولدا ٠‏ وإلى دوافع 
سياسية(١)»‏ وكانت عائشة هى البكر الوحيدة التى تزوجها ؛ وكانت الأخريات 
مطلقات أو أرامل » وكان منبن خمس دميمات . 

ووضع محمد قوانين بحكمة للطلاق » ول يفعل فى هذا أكثر بما فعل فى تعدد 
الزوجات » ولكنه کان يعرف أنه شىء من الأشياء التى لا يمكن تجنيها » وقد حم 
ضرورة معاملة المطلقة معاملة عادلة : 

ففىئ السورة الثانية من القرآن نجد : 

فو الطلاق مرتان ا ل عد . ولايحل لكم أن 
تأخذوا ما اتيتموهن شيا ... ¶ . 

فكلما قرا الإنسان هذا والتشريعات الأخبرى الكثيرة المماثلة التى نشرها 
محمد فى أثناء حياته » ازداد غجبا من عدم نصفة شانئيه » ويلوح أ: نهم يتلذذون من 
تجريح الشئون النسوية الإسلامية بخلاعة » ومن عرضها لنساء العالم الأخريات فى 
امتبان وسخرية» وما كان محمد فظا مع النساء » على الرغم من أنبن أضجرنه 
> كثيرا ء لأنه على الرغم من غيرة نسائه » وعلى الرغم من هو عائشة ؛ ومشاكل 


)1غ( معن او ال لهذا الحد أن الآية القرانية التى حددت عدد الزروجات 
ا ا ع لق : يا أيها 
لنبى إنا أحللنا لك أزواجك اللا اتيت أجورهن © . 


595 سم 


الفتيات الأخريات » فإن محمدا قد تمتع بالنساء م من جميع الوجوه » فقد أحبين 
جسمانيا » وکن يثرن اهتامه أيضا » وكان يحترم مداركهن . وكاث آخر شىء 
يريده هن هو أن يظللن فى حالة الرق التى كن يعشنها لسنين قليلة حلت . وقد 
كان صارما مع النساء فى حالة واحدة فقط » فإنه لم فسدهن أبدا » كانت نساؤه 
يعشن فى تقشف کا يعيش أتباعه . 

ومع أنه كان يعتنى بنفسه عناية فائقة » فقد كان يكتحل ويتطيب ويخضب 
شعره لما ابتداً يتحول إلى الشيب » ويعتنى بيديه وقدميه ».کان أكله وشربه 
ومعيشته غاية فى البساطة » وما كانت 'أكلته الرئيسية لتختلف كثيرا عن القر 
والخبز واللبن واللحم أحيانا » وكان القثاء يقدم له فى المواسم » وكان يفضل ماء 
المطر على أى ماء آخخر » وكان يسره أن يقاسم الآخرين طعامه » وما .كان يحب 
البصل ولا الثوم » وقد رفض أن يأكل ضب الصحراء الكبير » ويعتبره البدو من 
الأطعمة الشهية » وقد يرجع ذلك إلى الطيرة من أن بعض بنى إسرائيل قد مسخوا 
إلى ضباب » وكات يتناول طعامه على السفرة وكا هى عادة العرب حتى اليوم » 
كان يغناول كل شىء بيده » وقبل أكل اللحم يحمد الله ويقول : اللهم بارك لنا فيه ؛ 
زأطعمنا خيرا منه . وإذا كان اللبن ضمن الطعام كان يقول : « اللهم بارك لنا فيه 
وزودنا منه » فإنه ليس شىء يجزى من الطعام والشراب | إلا اللبن ) . وكان يقول 
للاخرين : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها ) . 

ولا تعود هذه الغوائد الاقتصادية إلى احتقار محمد التغذية الطيبة » بل بالعكس 
كان يحبها » وكانت عائشة تقول : « كان النبى يحب ثلاثا : النساء » والطيب » 
والطعام » ويرجع زهده ف الطعام إلى عدم وجوده » وإلى إعطائه الآخرين » وإلى 
التصدق: به» حتى لما كانت الغتائم تفد كل أسبؤع» ولا أصبح المسلمون 
موسرین» كانت صدقاته تأ على كل شىء حتى لم يكن له ما يبقيه . وكان 
يبخصف نعله . ويرقع ثوبه . 


چ 

» وبينا كان يهتم بهذه الشعون المنزلية والقانونية » كان يعمل على تنشفة الأنعام‎ ٠ 
, فكانت له راحلتان سريعتان بجوار النياق الحلائب » إحداهما القصواء ا معروفة‎ 
» التى حملته من مكة إلى المدينة » وكانت له ناقة أخرى أسر ع منها تعرف بالعضبة‎ 
واهتم أيضا بالبغال والحمير وبا يول » بعد أن تصرم بعض الوقت » وأجرى بعض‎ 
هذه اخيول فى سباق مع بعض فرسانه » وكان هو الذى يمتطيبا دائما » وسباق‎ 
العرب طويل » ويجرى على أرض خحشنة » وكان كل يبذل ما وسعه البذل ليفوز.‎ 
وكان محمد يفوز دائما » وقد كان فى السابعة والخمسين » ولكنه كان يعرف عن‎ 
. الخيول أكثر ما يعرف كثير من جنوده‎ 

وكان يملك عدة روضات » إحداها صادرها من بنى النضير» وأخرى تركها ' 
له ودى یدعی مقريش » وما أسلم الرجل أبدا » ولكنه كان يعجب بمحمد » 
TS‏ 
مياشرة . 

رت ما عرف وت رر ان فر وی 
لتأوى الأسرة التى زاد عددها » فكانت الدور تقسم إلى غرف بسعف النخيل » 
ثم تطلى بالطين » وكانت الستائر المسدلة على الأبواب من الصوف الأسود ؛ وى 
داخل الغرف بسط وبعض وسائد قليلة محشوة ليفا » وكانت الجدران عارية » وما 
كان هناك مفارش » وعندما يشتد البرد كان سكان تلك الغرف يغطون أنفسهم 
ببساط اخر أو ببردة . 1 

رار ترف ع ن اود ق ا د فضا ين الور به 
زخارف من فضة.. وطستا من نحاس » ومشطا من عاج . 

و كان عنده بعض الموالى » الذين كانوا يعاونون نساءه » اللاق كن يقمن 
بأغلب شون البيت » و کان له كاتم سر حاص › هو زيد بن ثابت » ففى أثناء أيام 
المدينة الأولى » كان يستعمل اليهود للقيام بأعماله الكتابية » ولكن لما اتسعت 
الخلاف بينهم وبينه » أحل محلهم هذا العربى المثقف » وإن زيدا هو الذى جمع' 


الرسول ( حياة محمد ) 


کے 


القران من الرقاع والعسب » وكتب المصحف کا هو ف أيدينا اليوم , 
من الصعب على من لم يعش بين العرب أن يوام بين هذه الحياة القاسية » 
والصورة المتخيلة للحريم . وينبغى ألا يغيب عن البال » أن هؤلاء الناس كانوا 
رجال صحراء » وأن رجال الصحراء لا يشببون أى أقوام آخرين ف العالى . 
والطعام عند البدوى ليس له مرات منتظمة » فالبدوى الحقيقى يتناول وجبة. 
واحدة ف اليوم » هى وجبة المساء التى يتناو ها قبل أن يذهب لينام » وكمية وجبته 
تتوقف على ما إذا كانت السنة سنة رخاء » وهى سنة هطول الأمطار» فإن وفرة 
الأعشاب لتفيد البهائم والأنعام وطيور الصيد وحيواناته » وعلى الرغم من ذلك 
و a‏ لي 
يأكلون ليعيشوا . 
وإث العرب المقيمين » والمانيين ‏ وهم سكان ا ر 
اح سم و ل او ل ا 
على البذو أيضاء للحصول على رغد أكثر من هذاء أ ى أنهم يعتمدون على المطر » 
الذى يمكن البدو من امتلاك أغنام وأصواف يبيعوما » » ثم ينفقون ثمنها فى الواحة . 
إن مجتمع البادية لا يشترك فى أى شىء مع أى مجتمع فى مكان. خر . وقد 
تتشابه طريقة معيشة الناس فى بلاد العرب » وف ليبيا والصحراء » وإنها لتتشابه 
ولن تتبدل إلا إذا ما اخترع مخترع مطرا صناعيا . 
وعلى ذلك فما كانت هؤلاء الفتيات الجميلات اللالى يكون حريم محمد؛ ولا 
هؤلاء الرجال العظام أمثال اى بكر وعمر » ولا هؤلاء الجنود » بمجبرين على أن 
يحيوا حياة التقشف » » لأن قائدا متقشفا أو مقتصدا فرضها علمنم » ولكنهم كانوا 
يعيشون )ا هى عادة رجال الصحراء » لقد صار الله رجهم » وسيقودهم الله إلى 
الوديان المزدهرة : وديان دجلة والفرات والنيل والوادى الكبير ( فى أسبانيا) » 
ولكنه لن يبدل هم صحراءهم » وإن خلفاء المستقبل القريب سيبيئون أنفسهم 
.هذه البقاع » حيث المياه تتدفق والطعام وفير » وسيصبحون ن فى رغدء وتترهل ` 


ا 
أبدانهم » ولكن شعبهم المسكول عن انتشار الاسلام » سيستمر فى معيشته على 
حالة التقشف التى عاشها مؤسس دينهم . 

إن حياة محمد لتبدو للمسلم الأمر يكى أو الإنجليزى أو اليابالى حياة بدائية: 
حياة تقشف » ولا يمكنه تصورها » كا لايمكن المسيحى العادى أن يتصور حياة 
المسيح » ولكنها للعرهى هى الحياة الوحيدة التى يعرفها . 


القرآن 

ومع أن القران قد أشير إليه تلميحا فى هذه الصفحات » إلا أننا لم نتحدث عن 
جوهره ودوره فى الاسلام . 

فالقرآن كتاب جليل › » يعكس صورة محمد » بل إنه محمد فى الواقع » وعلى 
الرغم من ذلك » هناك قليلون من غير المسلمين ودارمى الإسلام » من عندهم أية 
فكرة عن ماهية القرآن , فعلى الرغم من وجود تراجم له عديدة جيدة بالفرنسية 
لبر لاي ب تئر أن ضري قد رأ ؛ فد يت سرهم 
يتحدثون عنه على اعتبار أنه تارج محمد » أو على أنه مجموعة من اللى> كم ؛ من نوع 
حك دكوتيوشيوس + آو عل أنه جرع توان عمد أو عل أن تور 
للكتاب المقدس . والظاهر أنه حتى مؤرخو محمد قد تجنبوا التحليل أو الشرح 
الختصر هذا العمل الذى قام عليه الاسلام جميعه 1 

وسأحاول أن أعرف ما يعرضه القرآن فعلا » دون أن ن أفكر فى أن أضيف 
تعليقات جديدة على ما أوضحه العلماء الشرقيون . 

وكلمة « قران ) مشتقة مشتقة من قرأ » ولو أن الكتاب جميعه يسمى بالق رآن » فإن 
كل وحى مستقل يحمل هذا العنوان . 

ويتكون القرآن من ١١4‏ سورة » أطوها تتكون من ”4 ١‏ آية » وأقصرها من 
ثلاث » ولكل سورة عنوان مأخوذ من كلمة أو جملة قريبة من بداية السورة » 
وليس من الضرورى أن يكون للعنوان أية علاقة بالموضوع . 

٠‏ فالسورة الثلاثون مثلا عنوانها « الروم » وتبدأ : ٠‏ الى . غلبت الروم فى أدنى 
الأرض » تشير إلى هزهتهم أمام الفرس فى سنة ١6‏ بعد الميلاد » ثم بعد آيات 


۲۲۹ س 


يله من الجورة تى الروم , 

بن عد شتا ل و ا E‏ 
ولكن ليس ها أية علاقة قة بهذا الخلوق » ولم تذكر البقرة إلا مرة واحدة » فيما مختص 
بتضحيتها کا أمر موسى فى سفر تثنية الاشتراع . 

. وتبدأ كل سورة بالبسلمة » ما عدا السورة التاسعة . وأحيانا تبدأ الآية بكلمة 
« قل » للتحريض» وهذا ليدل على أن الله هو الموحى . وينبغى ألا يغيب عن البال 
أنه من المفروض أن كل سطر من الق ران إن هو إلا رسالة e E‏ 
إلى محمد » فالسورة ال ١١5‏ مثلا هي : 1 

٠‏ 9 بسم الله الرحمن الرحيم 

قل أعوذ رب لتاس ه ملك افاس إله افاس + من شر الوسواس ایی 
الذى يوسوس فى صدور الناس ه من الجنة والناس & . 

. وفى الفرص القليلة التى كان القرشيون يصغون فيها إلى محمد كانوا يقولون إن 
القرآن عمل رائع » لا یکن أن يكون من عنده ؛ فكان يجيبهم أنهم قد أصابوا 
وأخطفوا » فإنه عمل رائع لا يمكن إنسانا أن يأق بمثله » وما هو إلا من عند الله . 

وقد جاء فى السوزة السادسة والعشرين » الایات ( ۱۹۲ س :)1١98‏ 
وإنه لتنزيل رب العالمين « نزل به الروح الأمين »على قلبك لتكون من 
المنذرين » بلسان عرلى مبين © . 

ونزل بهذا الوحى على محمد ملك من عند الله فى أوقات مختلفة فى مكة والمدينة. 

وكان من الضرورى كتابة هذه الرسالات بعد نزوها »لا على آلة كتابة » أو فى 
ألواح بالطبع » ولكن فى أى شىء فى قفناول اليد » وقد سجلت « الطبعة الأول ؛ 

من القرآن على ألوا ح عظام كنف الأغنام » أو على أصداف الحار » أو قطع من 
الخشب أو الحجارة » أو قطع من الجلد » وكانت بعض الكتابات فى عسب 
الدخيل الرقيقة » وف الرقاع ع وکأما لم يكن يكفى أن طريقة يقة تسجيل كلام الله 


هذه كانت طريقة كيفما اتفقت » حتى أضيف إليها ارتباك حر » بإسقاط هذه 


حب 0ے 


القطع ولع فى صندوق دون ترقيمها أو تبويما ٠‏ | 

وقد أمر أبو بكر بإشارة من عمر » زيد بن ثابت مجمع القرآن و« نشره » 

يقة يمكن بها قراءته » بعد موت محمد بسنة » فراح زيد يجمع القران من 

. فا :ومن الور الرجال . 1 
فلما جمع زيد كل كلمة كتبها محمد أو أملاها أو حفظها لأصحابه » نشرها . 
دون أن يتبع أية طريقة » فما كان يفعل إلا أن يخر ج الرقاع من الصندوق كيفما 
اتفق » ثم يكتب الوحى دون النظر إلى الترتيب الزمنى » وعلى ذلك وضعت 
السور المدنية الأخميرة قبل السور المكية التى.نزلت أولا » وبعدت المواضيع يع التى 
كان من الواضح اتصاهها بعضها ببعض . والظاهر أن الطريقة التى اتبعها زيد هى 
دايع السيور القلواة أو والسور القضصيرة فى اخ اران ووإن مر لغايا م 
يتصو يتصوره يقيسها بشريط قياس » كأما يدرجها كأثاليب الأرغول » » فلم ينظر إلى 
استمراز الموضوع » ومطابقة الأسلوب الذى كان ير تقى كلما نض محمد » 
فكانت التیجة عملا مرقما مفككا » ولا محمل أية فكرة عن تكوين أي خطة فى 
رأس محمد » أو عن الظروف التى كانت تحيط به وتؤثر فيه » فكان الازتباك عاماء 
حتى إن فولتير قال بعد أن قرأ القران E‏ ا 
فى كل صفحة ¢ . 

ون الحسنة الوحيدة فى طريقة زيد » نها كانت أمينة فوق الشييات » فلم يفعل 
شيئا ليضيف فقرات » أو يضع جمل ربط ء أو حذف أو ين ينسخ تفاصيل تشين 
الإسلام » لقد عمل بإخلاص لا يمكن تصوره » حتى إنه لما انتبى من ١‏ نشر ٠‏ 
القرآن » كان الكتاب من عمل مؤلفه خالصا » ومؤلفه فقط . ١‏ 

وف الواقع أن عدم التسلسل هذا فى قطعة أدبية» ليس بدعا بين الجرب » فغالبا 


0١‏ لق رآن يس من تريب زهد» ققد كان ديل يقرؤ عل الرسول مرت مادء 
وقرأه عليه مرتين فى السئة التى توف بها . أ 


م 
ما يسمع المرء شعرًا أو حزبامن القرآن يقرؤه مسلم » دون أن يلقى كثير اهام إلى 
ما كان يقرؤه أهو البداية أم النهاية . . 

وهذه الصحف المفككة التى كانت عند حفصة » هى التى قررت القران 
الكريم ؛ وعلى الرغم من ذلك فلم يلعفت إلى ذلك كثيرا » وايتدأت الاختلافات 
تبدؤ فى طبعات القران التى انتشرت ف العام الاسلامى الآخذ فى انمو . 

وفى خلافة عهان بلغت هذه الحالة درجة سيئة » حتى إن حذيفة القائد 
الإسلامى » الذى قادته غزواته إلى سورية وأرمينية » والعراق » أخبر غفان أنه إذا 
لم يقم بعمل حاسم » فإن المسلمين سيختلفون فى كتابهم المقدس » كا احتلف 
المسيحيون » فبعث عثهان من فوره إلى زيد » وكلف ثلاثة من علماء قريش بنسخ 
نسخ من القران من الصورة الأصلية ا محفوظة فى صندؤق حفصة » وقد كتبت 
بلسان قريش » ولهجة قريش هى أنقى لهجة فى بلاد العرب » وكان لهذا أثر غير 
مقصود فى توحيد لغة العرب ..فاليوم نجد للعرب فى جميع أجزاء أمبراطوريتهم 
الواسعة ؛ ولكثير من المسلمين فى الأجزاء الأخرى من العالم » لغة مشتركة حية 
يتفاهمون بها جميعا » ولا ملك هذا أى دين آخخر .. ْ 

ولا تمت هذه النسخة أحرق ما عداها» وأرسلت إلى الآفاق مصاحف يعتمد 
عليها » على ألا يضاف إليها أو يدسخ منها لفظة أو فقرة . فاحترم الناس هذا الأمر . 
وليس هناك أدنى شك ف أن القرآن الذى يقرأ اليوم أيها كان المسلمون هو نفس 
الصحف الذى نسخ من مصحف حفصة » ولا زال بعض المسلمين يجرمون بأن 
المصاحف التى بعث بها عثان إلى الأمصار فى سنة ۲١‏ هجرية » بعد موت محمد 
بخمس عشرة سنة » لا زالت موجودة ؛ وعلى الرغم من عدم وجود سبب لعدم 
حدوث هذاء فإنى لم أقابل أعرابيا أبدا من رأى مثل هذه النسخة » وقد وضعت 
فهارس رسمية لنسخ القرآن الأولى .حوالى القرن التاسع » أى بعد موت محمد 
٠‏ مائتى سنة تقرييا » وعلى كل حال فليس لهذا من أهمية حقيقية إلا النسبة -جامعى 
الكتب » ولكن المهم هو أن القران هو العمل الوحيد الذى عاش أكثر من اثنى 


| a 
عشر قرنا دون أن يبدل فيه » ولا یو جد شىء يمكن أن يقارن بهذا أدنى مقارنة, لا‎ 
. فى الديانة اليبودية » ولا فى الديانة المسيحية‎ 

وقوه الوحية ن رخذ عل فار الله ا جد > هو حاجته إلى 
الترتيب » وعلى كل حال فقد عوج هذا النقص بعض العلاج . فبينا هناك دلائل 
وصلت إلينا عن أقوال أتباع محمد بأنه كان يقصد ترتيب الوحی حسب 
الموضوع » لا ترتيبا زمنيا » فإن عددا من العلماء الشرقيين والأوربيين والأسيويين 
قد نشروا ترجمات للق رآن فى عدة لغات » وقد رتبت سوره الترتيب الصحيح › أو 
الترتيب الذى تدل جميع الشواهد على أنه الترتيب الصواب . وقد استدعى هذا 
القيام بعمل شاق عسير » فليس فى القران جميعه ما يدل على الزمن » أو يعاون 
عمليا على الترتيب الزمنى » فإن اسم محمد قد ذكر فى القران خمس مرات فقط » 
ولم يشر إلى الزمن إلا فى مرتين . وما هدى الباحثون إلى تارج السور هو نسقها ». 
فالسور الاولى يغلب عليها الام الشعرى » ففى السطور انفعال شديد » وإبراز 
لحمال الطبيعة » وإحساس باحث: صادق عن الحقيقة » ومو كد للعقائد بطريقة 
كفيلة باجتذاب الأتباع . وتبرز الصور والألفاظ N‏ الصحراء ؛ 
والمتأمل » والشاعر » والنبى . 

ولا ابتدأ يصبح لخمد سلطان » أصبحت السور للنذير » ؤهذه السو رأكثر . 
غلظة » وأكثر اختصاصا بالعقائد » فهى كلام مرسل » كلام رجل يبدف إلى 
قلب العقائد فلما تحسبت الأمور لمصادحة الإسلام » ازداد هذا ؛ فأصيح خعطوب 
مكة مشرعا ومقاتلا » وحاما بأمره ينادئ بالطاعة » ففنى العنصر الشعرى فى 
| الظلال » وأصبحت هناك فقرات تتحدث عن :ما وعد الله ورسوله ) و( ما أعد 
الله ورسوله ‏ . وف الواقع لا يمكن إقامة البرهان بوضوح على ارتقاء وتطور عقل 
التاجر الرحالة المرسل » إلى عقل حا جزيرة العرب » بأكار من هذه السور 
المرتبة ترتيبا زمنيا . وإن هذه السور المرتبة لتبطل ملاحظة فولتير عن الموضوع ) 
. وتبطل ما قاله جوتة : « كلما اقتربنا منه [ القران ] تجدد امتعاضنا ء ثم يجذبنا 


— TT 


بالتدرج » ويثير فينا الدهش » ثم يدفعنا إلى الإعجاب به فى النهاية ٠‏ . 

أ وينبغى ألا يغيب عن بال أولعك الذين يجدون قراءة القران متعبة » أنه ل 
يوضع ليقراً » ولكنه وضع ليرتل ويسمع » وهناك دلائل على أن محمدا كان يعتمد 
على حالة الترتيل كثيرا » فكان غالبا ما يقول  :‏ إن من البيان لسحرا » » وهذا هو 
الحال حتى اليوم » فأطفال الغرب يحفظون القران عن ظهر قلب » وإن كثيرين 
ليذكرونه » وإن مدنى صديق الصحراء يمكنه أن يستشهد بأى جزء من القران » 
ولم يكن عندى الخبرة الكافية للتحقق من صحة ذلك » وليس هناك من سبب 
يجعلنى أعتقد أن الكتاب جميعه ليس فى رأسه . وقد معت المصلين فى بعض 
الأحايين يردون الامام إذا ما أخطأ فى آية من الآيات . 

يجب على المرء دائما أن يقارن القطعة المكتوبة من القر أن بنقط نحطبة ارتجالية 
مختزلة لخطيب عظم » فإن انفعالات الخطيب جميعا » وسياق الحديث » 
والسانحات » لتفقد فى السطور المكتوبة بالرصاص » والقران يقاسى من الترجمة 
كثيرا إذا لم يكن هناك تكافوٌ فى الأداتين » فهو يعتمد فى كثير على طريقة تعبيره 
بجوار طريقة إلقائه وموضوعه » وهو يفقد كثيرا من جماله کا يفقد الكتاب 
المقدس اللاتينى كال الجمال للإنجيل ف اللغة الانجليزية فى العصر الإليزبيثى » وإن 
القرآن ليفقد الوزن الموحى به إذا ما استبعد عن العربية » ا تصبح أية ترجمة 
للتوراة ‏ ما عدا ترجمة الملك جيمس تاريخا مكررا ومجموعة قوانين» وإنه لن 
المستحيل أن ننقل ما ينقص القرآن فى الإنجليزية والفرنسية والأمانية »لمن لم يسمع 
جلال الصوت الرنان الذى يرتل به العرلى القران » أو من لم يصغ إلى الآذان 
امجلجل من معذنة مسجدء إنه كشيكسبير فى لسان أجنبى» أو وجشر فى 
الإيطالية. 2 ١‏ 
وإنها لمسألة رأى : هل يستطيع الانسان أن يسمى سور القران شعرا ؟ فإنه 
قطعا ليس شعرا كالقصيدة» وهى أحسن مثل للنظم الجاهلى؛ ويستلزم فيا 
القافية» ما فى اللغة الإيطالية . 


= 


والئه كُ ؛ الأول من السورة الحادية والغانين المذكور بعد » فيه » فى الأصل . 
العربى » جلال يبز » من الصعب أن يفوقه أى جزء فى إنجيل الملك جيمس : 


E‏ ل لل 


وإذا النجوم انكدرت 


[ وإذا الجبال سيرت 1(۳) . 


وإذا السغشار عملت 
وإذا الوحوش حشرت 
وإذا البحار سجنرت 
وإذا النفوس زوجت 
[ وإذا الموءودة سعقلت 
بأى ذنب قلت (1): 
وإذا الصحف نشرت 
وإذا السماء كشطت 
وإذا ابحم سعرت 


وإذا الجبة أزلفت 


علمت نفس ما أحضرت» 


اكلم 


ومع هله اراس اشرت ارك من أن بكرن جدوعة ا د 


وأخلاقية ومذنية .ومن أن يكوك كاب غلا 


مشترك » وقاصا لحوادث دينية فى 


نفس الوقت » وبه ايات خاصة بالاعتذارات الشخصية » وبزجر المنافقين ف 
وباللعنات » وبالإيحاءات السامية بصفات الله » ولهذا الكتاب سحر خفى » له 


. ليست ف النسخة الإتجليرية‎ )١( 


ل 
تأثير عجيب فى العرب » فقد حول الرعاة والتجار والبدو البسطاء إلى مقاتلين » 
وبناة إمبراطورية » ومؤسسى مدن كبغداد وقرطبة ودهى » وإلى علماء وحكماء 
رياضيين . وإن هذا الكتاب ولا شك هو الذى عاون هؤلاء الرجال على أن يغزوا 
عالما أوسع من العالم الذى سيطر عليه الفرس والروم » وقد فعلوا ذلك فى عشرات 
السئين » واستغرق فى ذلك من سبقوهم قرونا . ومع أن الفينيقيين قد ذهبوا بعيدا 
عن أوطائهم وكونوا أنفسهم حیثا كانت التجارة » ورحل المبود بعيدا » ولكن 
كمهاجرين مضطهدين أو أسرى » فهؤلاء العرب بقر هم قد أنوا إلى إفريقية ثم 
إلى أوربا كملوك . . | 

لا حارب السلموث المسلمين عام 791 ميلادية أثر فقنة صغيرة من فتن . 
عائشة » كان معاوية بن ألى سفيان يقود الجيش الشامى » وكان يوشك أن زم 
من جند العرب المقاتلين مع على » التجا إلى القران الساحر . كان يبدو أن المعركة 
قد انتہت » وكان الشاميون محجمين لما صدر إلمهم الأمر. برفع مصاحفهم على 
ET‏ 
بال 

ا ذالم يد القاضى فى أكرا أو لرباط ف القرائين اى وضعها محمد 
للعرب البدو نصا يطبقه على القضية » يضع القرآن على رأسه » وبذلك يجلب 
الاحترام للحكم البشرى » والقانون ال موضوع . 

وتخضع فعال سبع سكان العالم إلى هذا الكتاب » ولم يستطع أحد حتى الآن 
أن يسوق التفسير المقنع . 

والقرآن يتحدى التحلیل » فلايمكن يزه بطابع حاص واحد » لأنه لا تو جد 
سورة واحدة تحافظ على الطابع الواحد » من بدايتها إلى نهايتها » وكثير من القران ٤‏ 
غير أصيل » فإنه ليستعير الأذكار من العهد القدم والعهد الجديد فإننا لنجد به 
« التكوين » وحطيئة ادم » ونوح» ودعاء إبراهم » وإسماعيل وإسحق » ويعقوب ‏ 
وقد دون القران انتخاب الييود كشعب الله الختار » وبراءة موسى اا 


س ٣١‏ س 


وكتاب المزامير» وعلى الأحص داود وسليمان كقطع من التاريخ تنشر لأول مرة» 
وإن محمدا لم يحذف حتى الوعد برجعة المسيح » وقد اتفق القران والعهد الجديد 
عا لى أن عيسى هو المسيح النتظر » وسلم يوجوده المعجز بقوله : إنه نفخة من روح 
الله » وقد قبل القران زيادة على ذلك حمل مريم البتول » ومولد يحبى العجيب » 
ودوره كمبشر بالمسيح . وقال كذلك باضطهاد المسيح وتعذيبه وصلبه » وقال 
عمد أخيرا رن اا إلى السماء قبل موته » وبما يقوم به هناك بين الله 
وخلقه(١)‏ . 

وبينا أن هناك آية واحدة فقط من اللكتاب القدس فى القرآن وهى لإ أن 
الأرض يرثها عبادى الصالحون » المزامير » إلا أن هناك ايات تتقارب كلماتها 
جدا من الكتاب المقدس . 


وهاك بعض الأمثلة :. 
الكتاب المقدس ا النفس بالنفس » والسن وبالسن » والحروق 
بالحروق » والجروح بالجروح » . 

القران : فآ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين » 

: والأئف بالأنن 8 والأذن بالأذن 5 والسن بالسن 3 
والجروح قصاص 4 . ٠‏ 

الكتاب المقدس : ١‏ من التراب أثتم » وإلى التراب تعودون » . 

القران : ل( مها خلقنام » وفها مید( ومنها خرجكم تاره 
أخحرى 7 0ن 


وهناك م يدل على أن حمدا وعیسی کانا يشتركان فى كثير فى حياتهما الأول 
فبينا جد المسيح يتكلم عن الأغنام الضالة و والفرح بوجودها . نجد محمدا يقارن 
رضا الله عن توبة الخطاء بسرور البدوى الذى هد يعيره الشارد ف الصحراء . 


039 لم تذكر هذه الآية فى الأصل الانجليرى 


5 ۷ 

وقد ظلت كيفية معرفة محمد بالتوراة والإنجيل أمرااغامضاء م سبق أن أشرنا 
إلى ذلك » وهناك هذه الترجمة التى تعزى إلى ورقة » ولكن ليس هناك أقل شاهد 
على أن حمدا قد اطلع عليها » وكان حديثه مع ورقة يتعلق بعموميات اللاهوت ; 
ون السبب الأولى الذى ي كد عدم اطلاعه عليها أن ورقة قد مات قبل أن يبدأ 
محمد ف تدوین ما أوحى به جبريل إليه ؛ وقبل أن يبدأ فى تنسيق القران بكثير . 
وأول طبغة غرينة للعهد القديم » نشرت بعد المسيح بتسعة قرون » أى بعد موت 
محمد بما يقرب من ثلاثة قرون » وإن أول طبعة رسمية عربية للعهد الجديد قد ظهرت 
بعد ذلك بقرنين . وللعرب ذاكرة واعية مدهشة » فمن الممكن . أن محمدا كان 
قادرا على أن يختزن فى عقله كل ما سمعه لال رحلاته » وإن هذا لييدو عملا 
'خارقا » ولكن هذا هو التفسير الممكن ع الوحيد » إلا إذا قبلنا ص احة أن القران 
وحى من السماء . 

وإن الآيات التالية قد أحذت عن ترجمة ج . م . رودويل هؤلاء الذين يتوقون 
إلى مغرفة بعض الشىء عن تعاير القران ومواضيعه . 

السورة التاسعة عشرة ( وعنوان هذه السورة ١‏ مريم ٠‏ وهى من السور التى لها 
علاقة بعنوانها » فإن الموضوع له علاقة بمريم البتول ) . 

هو واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا « فاتخذت من 
دوم حجابا فأرسلنا | إلهها روحنا فتمثل لهأ بشرا سويا « قالت : إفى أعوذ بال رمن 
منك إن كنت تقيا ه قال : ما أنارسول ربك لأهب للك غلاما ز كيا «قالت : أنى 
يكون لی غلام وم يمسسنى بشر وم أك بغياه قال؛ كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا» وكان أمرا مقضيا ه » فحماتة فانتبذت به مكاز 
قصيا + فأجاءها ا مخاض إلى جذ ع النخلة قالت : يا ليتنى مت قبل هذا و كنت نس 
منسيا ‏ فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تمتك سريا ء وهزى إليك ججذع 
النذخلة تساقظ عليك رطبا جنيا » فكلى واشربى وقرى عينا فإما ترين من البشر 
أحدا فقولل إنى نذرت للرحمن ضوما فلن ن أكلم اليوم إنسيا « فأتت به قومها تحمله 


جات 


قالوايا مريم لقد جئت شيئا فريا » يأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت 
أمك بغياه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ف المهد صبیاء قال نی عبد الله آتافى 
الكتاب وجعلنى نبيا » وجعلتى مباركا أيننا كنت وأوصاف بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ه وبرا بوالدتی وم يجعلنى جبارا شقيا ه والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث جيا . ذلك عيسى ابن مريم.قول الق الذى فيه يمترون 4 . 

السورة الثالثة ( وعنوائها ١‏ آل عمران » وليس ها أية علاقة بعمران الذى كان 
محمد يعتقد أنه أبو مرم العذراء ‏ والآيات التالية تخاطب الود والمسيحيين ) 

يأهل الكتاب لم تحاجون فى | إبراهم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده 
فلا تعقلون ه هأنم هولاء حاججم فيما لكم , به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم 
به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ه ما كان إبراهم مهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلما وما كان من المش ركين ه إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا 
النبى والذين امنوا والله ولى المؤمنين » | 

السورة الثانية ( هذه الآيات من سورة البقرة وهى تدل على عدم أهمية ما هو 
خارج نطاق الفرائض الدينية : وهى خاصة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
مكة) . 0 1 | 
ل ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والى المال على حبه ذوى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة وآاق 
الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين ف البأساء والضراء وحين 
البأس » أولعك الذين صدقوا وأولكك هم المتقون © . 

السورة السابعة ( وعنوانها « الأعراف » وتتحدث بداية السورة عن طرد 
إبليس من الجنة وخطيئة ادم وحواء ) . 

9 فوسوس هما الشيطان ليبدى هما ما وورى عنهما من سوعاتيما ؛ وقال : 
ما نباما ربكما عنن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين .. 
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وقاسمهما : إنى لكما لمن الناصحين ه فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لما 
سوءاتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» وناداهما ربهما : ألم أنبكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكماعدو مبين «قالا : ربناظلمنا أنفسناوإن 
م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ه قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » 
ولكم فى الأرض ار ومتاع إلى حين « قال : فيها تحيون وفيا تموتون د 
تخرجون ) . ظ 

السورة اربع والعشرون وعنواما انور وإنالآات الآية غاولة يديل 
السجع العربى العظم ) . 

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حص إذا 
جاءه ل يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ه أو 
كظلمات ف .بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور # . 

وإن هذه المنتخبات القليلة لتعاون على إعطاء فكرة عن مدى التباين العظم فى 
الموضوعات التى عالجها القران » وإنها لتعطى فكرة عن نوع العقل الذى كان 
يتمتع به محمد » وإنها لتتجعل المرء يعجب كيف عرف كل هذاء ومتى فكر فى كل 
هذا » وأين تعلم نظم الشعر المرسل الرنان . 

وقد شرحت فى هذا الكتاب نشأة محمد » وبيكته وذكرياته » واضطهاده فى 
أول أيامه ؛ فما من شىء من هذا لينبىء عن مشروع القوانين والدين والأخلاق» . 
أو مؤلف الأساطير القديمة والقصص ؛ أو واضع كتاب صلاة » وكل هذا فى 
أسلوب عربى رصين مكين . رما كانت جميعها وحيا سماويا . 

وكان محمد يقول إن هناك معجزات خارقة للطبيعة » وإن القران معجزة فى 


س 


نفسه , وربما كان على صواب » فقد عاون كثيرون فى كتابة الكتاب المقدس وقد 
استغرق ذلك منهم قروناء وقد كتب محمد القرآن بمفرده » وقد استغرق ذلك منه 
ها يقرب من عشرين سنة . 

وقد قال قائل لعائشة بعد موت محمد  :‏ أخبرينى عن خلق رسول الله . 

قالت : « أما تقرأ القرآن ؟ » قال :بى ). 

قالت : « كان خلقه القران » 

إن دراسة القران ضرورية لتحليل حمد » ولتقدير مدى ادر 
ولقياس قوة حسه . 


الوص لايع ع 
المعاهدة 
TA)‏ @( 


انصرمت الآن ست سنوات على هجرة محمد من مكة » فبعد أن كان منبوذالا 
وطن له » لا يدرى أيعيش يومه » صار الآن فى مركز له أهميته فى بلاد العرب » 
فأصبحت المدينة مدينته » وراحت قبائل كثيرة ممن ترعئ بالقرب من المدينة 
تظهر الولاء له كحاك لهم . وكانت هناك قبائل لا زالت محافظة على عادات 
العرب » من النفور من الحكومة ال ركزية » وكانت القبائل المعادية له قليلة » وقد 
تبع محمد إزاء هذه القبائل سياسة واحدةٍ هى القوة ! إن له الآن قوة صغيرة خفيفة 
الحركة تمتطى الإبل والخيول » وقد كانت الجموع المعادية تعلم ذلك » فكانت ' 
تشن عليه غاراتها » ثم تلوذ بالفرار . 

وقد وقغت غارتان من هذه الغارات فى نخريف عام 1۲۷ . وقد التامن سمعة 
محمد كثيرا » ففى الغارة الأولى هجم زعم العرنيين على المدينة ؛ وطوق قطيعا من 
النوق الحلائب محمد » وقتل الحراس » وحمل النساء . وعلى الرغم من أن محمدا قد 
بعث فى أثره ثلاثمائة فارس» فإنهم لم ينجحوا إلا فى استرداد نصف الأسلاب 
فقط» ولم يستطيعوا أن يثأروا من المغيرين » وكانت زوجة أحد الحراس هى 
الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة » فقد فرت على بعير » وعادت لتقص نبا 
المغيرين » فلما بلغت دارها كانت قد نذرت إن أنجتا الناقة لتدحرتها قربانا لله » 
فلما أحبرت النبى بنذرها قال : ١‏ بكس ما جزيتها أن حملك الله عليها ء ونجاك يمام 
تنحرينها » . فلم تدر:المرأة ما تقول » وأنقذت الناقة من النحر . 


ا 

كان محمد يحب الحيوان » وعلى الرغم من أنه أقر الأضحيات ف أوقات معينة › 
لكنه لم يوافق أبدا على القتل حبا فى القتل » وكان يزجر من يسىء إلى المخلوقات 
الحية » كانت الأضحية عادة قديمة متأصلة » فكان من محال نبذها فى الدين 
الجديد ؛ وعلى الرغم من ذلك رفض محمد أن يكون منافقا فيبا » فقد اشترط أن 
يضاف إلى البسملة المعتادة قبل أن يهم المرء بالذبح : ١‏ بسم اللهء الله أكبر » . 

وقد أمر بعدم الاساءة إلى حيواناته » وإلى الحيوانات التى يستعملها » وقضى 
بصعوبة على عادة ربط الجمل بقبر صاحبه الميت حتى يموت معه » وقد حرم 
استعمال الطيور الحية غرضا فى مباراة الرماية2!) » ووقف قص معارف الخيل 
وأذنابها » فى هذا القطر الذى يكثر فيه الذباب(") . وكان إذا ما رأى رجالا 
يحملون حميرهم أو بغالهم فوق طاقتها » يلقى القبض عليهم » وكانت الكلاب هى 
الحيوانات الوحيدة التى لا بها » ولعل مرجع ذلك أن كلاب الصحراء خطيرة 
متوحشة » لا يرغب أحد فى استناسها » ولكنه لم ينكر مكانها فى الجنة. مع 
الحيوانات الأخرى . 

وقد قال مرة : غفر لامرأة مومسة مرت بكلب يلهث على رأس ركى كاد 
يقتله العطش » فنزعت خفها فأوئقته بخمارها » فنزعت له من الماء » فغفر لها 
بذلك . ش 

وسعل  :‏ وإن لنا فى البهاتم لأجرا فقال :"فى .كل ذات كبد رطبة أجر» . 

وإن حياة الحيوان » حسب ما ورد فى القرآن » لتعدل فى نظر الله حياة 
الإنسان : « وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم . ما 
فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » . 

. حديث شريف‎ ٠ لا تعخذوا شيئا فيه الروح غرضا‎ 0 )١( 


(۲) « لا تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها وأذنابها ‏ فإن أذنابها مذابها » ومعارفها ' 
دفاؤها » ونواصیہا معقود فيها الخير » حديث شريف . 


. 


وحيثا يرالمرء مسلما يستعمل حيوانا مريضا فإن هذا المسلم يكون فى تسع 
مرات من عشر فى مجتمع يسيطر عليه الغربيون » أى حيث يكون الاسلام قد 
غمر » فإن العربى الأصيل ليعتنى بفرسه وجمله » کا يعتنى بأسرته » وقد يكون 
لهذا بعض الدوافع العملية » ولكنه يعود فى الأصل إلى حالة فكرية ورئوها عن 
ترعزع سلطان محمد الأحذ فى الهو » وقد أحذت مجموعة كبيرة من المسلمين على 
غرة منها » فهزمت وقتلت » وراح المسلمون يطاردون المغيرين » فلم يتمكنوا 
إلا من استعادة الأغنام والخيام والسلع » ولكن لم تقع بالعدو أية خسارة . 

إن عادة إغارة القبائل على القبائل بين العرب عادة ابتدأت قبل محمد بكثير » 
واستمرت بعده بكثير » وإنها لمستمرة حتى اليوم » ولا يقفها إلا اعتداء من كافر 
أو عدو أجنبى » فتتحد القبائل لملاقاة المغير » فإذا ما تمكنوا من طرده ء عادوا 
سيرتهم الآولى من إغارة بعضهم على بعض . إنها حرفة غير مقبولة » کا يسرق 
المرء من المرء ثيابه المغسولة » ولكنها وسيلة من وسائل العيش عندهم . 

وفى سبتمبر تصادمت مكة والمدينة مرة أخرى » فقد أرسلت قريش قافلة 
أن حمدا مشغول بمشكلات بلده » ولكن ترامى النباً إلى محمد » فانقضت سرية 
من سراياء اف ا ا و بكر امن 

ل عي قد فلك إناره عل أن 
يعيد زوجته زيدنب إلى المدينة » وقد جاء بها زيد » ولكن قبل أن تغادر مكة » 
أساء إليبا بعض الذين أوترجهم الهريمة » وتسببت هذه الاساءة فى إجهاضها فا 
استعادت زينب صححتبها بعدها أبدا » وقد بقيت بعد ذلك فى كنف أبيبا » والان 
بعد ثلاث سنوات ونصف » قد وقع أبو العاص أسيرا فى أيدى المسلمين ثانية . 
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وعلى الرغم من أن هذا الرجل لم يترك دينه » فإن وشائج الرحم والصهر 
لتجعله مسلما » فإنه زيادة على أنه زوج ابنة محمد » كانت خديجة عمته » 
وازدادت الأواصر بينه وبين هذه الأسرة بعد ذلك لما أصبحت ابنته زوجة على 
الثانية . وأما مسألة اختلافه فى الدين فإنها ا من المسائل التى ' تقع فى 
الأشزات ولا جل من الجلاله له وبحي 

وف الليلة التى دحل فيها المغيرون بالقافلة التى سابوها لز أبو القاض و 
على زينب » فما کان هناك أسعد منهالما رات زوجها '» ورحبت بعودته إلى بيته » 
وفى صبيحة اليوم الثانى » أعلنت من فوق سطح دارها أنها أجارت الأأسير »وما 
كان محمد يعرف شيئا قبل أن يسمع إجارة ابنته » فعرض الأمر على الجتمعين فى 
المسجد دون تردد » فاتفقوا جميعا على أن يمنحوا أبا العاص حريته » فأثر هذا 
العمل النبيل فى الشاب » حتى إنه عاد إلى مكة ليصفى أعماله ؛ ثم قفل زاجعا إلى 
المدينة اء حيث اعتنق الإسلام » ولم تعش زينب طويلا » وقد سبب موتها.حزنا 
ثقيلا لاما وزوجها > وعاى الرغم من ذلك كان محمد يجد راحة فى وجود قريب 
جاه معه.» :وقد أضاف إسلانه حلقة فى السبلسلة انی كان يطوق با ريشا 
تدريجيا . 

سمعنا لأول مرة باهيام محمد السياسى بالمالك ا خارجة عن جزيرة الغرب فى 
نباية هذه السنة » فقد أوفد محمد رسولا إلى هرقل | إمبراطور الروم يحمل تحيات 
النبى › » فلم يذهب إلى أبعد من سورية » خيث قابله حا الروم وجامله ورده 
ببدايا » وما كان الحا ليدرى من يشل هذا الرسؤل » ولم يتصور لحظة أن اليوم 
الذى يقوم فيه جلالته بإيفاد مفاوضين إلى هؤلاء العرب امجهولين. » ليس ببعید › 
ولكن إرسال الهدايا قد أرضى محمدا ».فقدٍ أكد له ما بلغه من شأن فى خلال 
السئواث الست الماضية . 
ا رمن امل أ مرق ل كل يود در يه كانت ما جه بز عل زان 
ما كان يفكر فيه أحيانا » ألا وهو فتح مكة . 


٤٥ س‎ 

. وكانت السنة السادسة للهجرة تقترب» وكان يبدو أن احتّال كسب مكة 
بالاقناع احتهال ضئيل » وقد وسع القتال والإغارة من الموة بين المسلمين وقريش» 
وكان أبو سفيان لا يزال على عدائه الشديد محمد وقوانينه السماوية » کا كان فى 
أيام الاضطهاد الأولى بمكة » وكان يؤيده فى ذلك هند وخالد وعكرمة وعمرو 
وجميع رؤساء قريش . كان أمامه ولا شك احتال أن يضحى. بكل شىء » وأن 
يستولى على مكة عنوة » ولكن على فرض نجاح هذا » فإنه ليتعارض مع الرغبة فى 
عدم إباحة البلد الحرام » ومن امحتمل أن هذا ما كان لينبى كل شىء . 

إن الحل الآخر الوحيد هو أن يجنح للسلم » ولكن كيف يفعل هذا بكياسة ؟ 
كيف ؟ لقد حطر على بال محمد فكرة رائعة » لم لا يقود جنوده عزلا من السلاح ؛ : 
ليحجوا الكعبة ؟ فإذا ما نفذ هذاف الأشهر الحرم فإنه ليضمن عدم مناصبته العداء 
وقد يكسب مكة دون إرغام أحد الطرفين على الإذعان والتسليم . 

وما إن عزم محمد على هذا حتى أنبأ قواده به » فقابلوا هذا النباً بغبطة عظيمة 
وقد طلب | إلى القبائل من غير المسلمون الخرو ج معه » قأجابه قليل » وأبطأ عليه 
اكيت مانا لق وا بسار e‏ ن الواضح أن هذا . 
الخروج لا غنائم وراءه . 

وم جب كل شیء ف يوار من عام 11 لامرك لحن اه 
حرمین فى ثيابهم بهم البيض متأهبين للحج » » فعسكروا وجمالهم خار ج المدينة » وقد 
كانوا عزلا » فما كان معهم إلا قرب سيوفهم وأقواسهم وسهامهم » وإن الإجراء 
الوحيد الذى اتخذه محمد لتأمين الناس » هو أن بعث سرية ية من اثنى عشر فارسا » 
ليكشفوا له الطريق » ولينذروه إذا ما وجدوا أى عدوان » وما كانت عائشة ولا 
AGG‏ 

إنه لمشهد فخم ولا ريب » أن ترى هذا البيش من الرجال وقد اصطفوا أمام 

نخيل المدينة الباسق » هؤلاء المكيون المهاجرون الذين'تركوا كل شىء فى سبيل' 
عقيدتهم » وهؤلاء المدنيون الذين قاسوا كثيرا فى سبيل مل أعلى . لقد جلسوا 


۲٤1‏ ده 


منتصبين فى ملابس الإحرام البيض » صفا خلف صف » على إبلهم المرتفعة » وما 
كان هناك درع أو خوذة تتألق فى الشمس » وحتى السيوف القصيرة كانت مخبأة 
تحت اباط الرجال » وكان أمام الركب سبعون بدنة » وقد ساقها محمد للدحر » 
وقد جللها ثم أشعر )١(‏ منها عدة فى الشق الأيمن » وقلدهن نعلا نعلا » وكان بينها 
جمل ای سفيان » الذى غنمه الرسول فى بدرء دليل فخر . 

وراح محمد يمر بين الصفوف وهو على ناقته القصواء » التى جاءت به من مكة 
فى أيام الاضطهاد » يوم كان رفيقه صديقا واحدا شيخا مخلصا . كان هناك وجوه 
جديدة بين هذا الحشد » ولكن هناك كثيرين أيضا من يعودون إلى أشهر الإسلام 
الأول » فهذا أبو بكر الصديق » وعمر العظم » وعثان الأريب » وعلى أسد بلاد 
العرب » وزيد وبلال » ومن شهدوا بدرا وأحدا والخندق » وقد كان محمد ينظر 
إلى هؤلاء الرجال على الخصوص فى عطف وفخرء فإنه بسببهم ليرى أمامه الآن 
الشاهد على أن دعوته لم تكن عبغا . 

وت المرحلة الأول من الرحلة دون وقوع حادث ؛ فلم بلقا ذا ية 
نزلوا بها » وبقوا بها مدة حتى تأهب الحجاج . ثم ساروا فى الأرض الحرام الحيطة 
بمكة وهم ينادون بالتلبية : « لبيك اللهم لبيك ! » . 

فتلبد الجو الصاف عند ذلك » فقد بلغ محمدا أن قريشا قد معت بمسيره » فلم 
تصدق دعوة السلام التى أذاعهاء وحتى إذا كان محمد صادقا فى دعواه أنه ما جاء 
إلا لزيارة البيت » فإن أبا سفيان لن يسمح له ولا لرجاله بالدخول إلى مكة مهما 
كانت الظروف » ولي كد ذلك أرسل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل على 
رأس جيش من فرسان مكة وقد لبسوا السلاح للقتال . 

فكر محمد سريعاء فما كان يميل إلى قتال قريش » وما کان يمل إلى أن ینکص 


)١(‏ الاشعار : جرح بصفحة السنام . والتقليد : أن يجعل فى عنقها قطعة جلد » ليعلم أنها 
هدى . : 1 


N 

على عقبيه » فانتظر حتى إذا ما خم الظلام » سلك برجاله طريقا وعرا بین شعاب 
قاسية » وظهر ثانية خلف خالد بمكان يعرف بالحديبية » على مسيرة ثلاثة أميال 
من مكة » وعسكر هناك . لم يكن هناك ماء كثير» ولکن رجاله كانوا معتادين 
القتال ع هرو قرا من الآبار الزيرة ل تلك اانا »لها ايزا من لاك تي 
راحوا ينتظزون ما تفعله قريش 

` کان كل منم متحفزاء مستعدا لقتال ذا ما ظهر ججیش خاد ولكن خالا 
انسحب لما كشف أن محمدا على مقربة من البلدة » وساد المدوء مدة 

وقد جعل محمد رجاله يقولون للرعاة وللناس الذين أقبلوا إلى الحديبية ليروا ما 
هنالك » إنه ما جاء إلا للحج فقط » فلما ابتدأ القرشيون يحسون صدق هذه 
الدعوى » ابتدعوا فى بعث رسل إلى محمد » ليروا هل هناك أية أفكار أخرى فى 
رأسه ؟ فكان يؤكد لهم ميوله السلمية . 
وقد جاول عروة زوج ابنة ى سفيان أن يفحم محمدا » فحاول أن يستثير 
غضب المسلمين » فراح يسخر منم وهم فى ملابس الإحرام » ويؤكد لهم أن 
حماه لا ينوى أن يسمح فلا الأوباش بالدخول إلى مكة » وعبيج حتى إنه تناول . 
ية محمد( ٠)"‏ فندت صيحة غضب » وامتدت مائة يد إلى الأسنياف الخبأة تحت 
الثياب البيض » فأطلق عروة حية محمد » وألقى سلام الوداع سريعا ثم امتطى 
فرسه » وعاد إلى مكة . 

وأكد عروة ما أكده الرسل السابقون عن محمد » الذى عظم مركزه أكثر نما 
يتصور فى تلك السنين القليلة . إن هذا الناصح الذى كانوا يسخرون منه » كان 
يعامل كإمبراطور » فإن له مجلسا »قال : 1 إفى والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل 
محمد فى أصحابه » لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه ‏ ولا يسقط من شعره شیء إلا 
أخذوه ؛ وإنهم ليرون کل شىء يمس جسم محمد مقدسا » . 


. هذه عادة العرب أن الرجل يتناول لحية من يكلمه خصوضا عند الملاطفة‎ )١( 
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وسواء أكان هذا ما قاله عروة تماما أم م يكن » فمن الم كد أن هذا العمل بقى 
بين بعض أحفاد محمد » فإن الماء الذى يستحم' به أغا خان » يحفظ ويعباً فى 
زجاجات » ويرسل به إلى المؤمنين فى جميع أنحاء المعمورة » وقد يستحم فى ريتس 
أو سان رجيس في نيويورك أو فى مونت كارلو » أو ريودى جانيرو» فيحجزالماء 
ليتبرك به الأتباع › » کا كان يحدث محمد فى عام ٦۲۸‏ م . 

وعلى كل حال » كان مثل هذا التوقير للبشر شيكا جديدا بالنسبة لقريش» فأثر 
فیہم تأ ثيرا عميقا وإن لم يخضعوا له بعد» وقد کانوا يرهبون قليلا ما قد يفعله 
محمد» ولكنهم ما كانوا يودون أن ينال من كرامتهم على الأحص » لقد أبقاهم 
محمد خارج المدينة » وقد سخر منهم لما حرجوا لقتاله فى عشرة الاف مقاتل) »فلن 
خيرم محر اسه لراك و ااا 
على الرغم من أ نهم كانوا عزلا من السلاح . 

وأرسلت إلى معسكرالمسلمين رسا + فحواها أن يرججع محمد عن مكة عامه 
هذا » وأن ياتى فى العام امقبل للحج ؛ فأجاب محمد بأنه على استعداد لأن يناقش 
هذا » ولكنه يود تفاصيل أوى » فلم يأت جواب هذا » وساد نوع من الضيق » 
كانت قريش تتناقش وتتباحث حول الكعبة »لكان كل اثرة بعرطن فا عضر 
ميال إلى الخرب اروج لقتال مذ وطردة » كانت نظرة إلى جانب التل حيث 
تتألق نيران عسكر المسلمين » كافية لتعيد إلييم صوابهم ا أنه عمد كل 
الخطوة التالية . 

دعا إليه عمر ليلغ عنه قريشا » ولكن عمر أحجم » فإن مكة تعج بأعدائه » 
وما من أحد فيها إلا بينه وبينه ثأر » وقد وافق محمد على ما قال » ودعا إليه عفان 

لم يعترض عثان » فإنه لم يكن بمكة لسنين ل با ع لد رن E‏ 
تبداً المتاعب الحقيقية » فلم يكن بينه وبين قريش حزازات دينية أو شخصية » 
وقد كان من أسرة أمية » وعلى ذلك فقد كان هناك قرابة بينه وبين أبى سفيان » 
فخر ج عنهان فى رسالته إلى مكة » فقابل ابن عم له أجاره » وقد وجد أن القرشيين 


کے 
عازمون على معارضة دخول محمد البلد الحرام هذا العام » وقد كان عفان مثلهم . 
فى تصلبه وعناده » فاستغرقت المفاوضات أياما وليالى . . 

وابتدأ المسلمون يقلقون فى معسكرهم » وراجت إشاعة أن عثان قتل › 
فدعا محمد الحجاج إليه » ووقف تحت شجرة » فبايعوه على أن يقأروا لعهان إذا ما 
أصابه مكروه » فوقف الألف والخمسمائة حاج أمام قائدهم » ووضعوا أيديهم 
فى يده » وأقسموا » وقبل أن يقوم المسلمون بأى عمل ظهر عثان » لقد أخفق فى 
أن يبدل عقول قريش » ولكنه أحضر معه رجلا أعطى له مجلس قريش السلطة فى 
أن يناقش شروط محمد لعقد معاهدة ؛ وكان هذا الرجل هو سهيل بن عمرو . 

كان سهيل معروفا فى أيام الاضطهاد الأولى بمكة , فقد شارك الجموع المعادية 
للمسلمين لما ابتدأ التعذيب » وقد أخخذ أسيرا فى بدر» وقد فر من الأسر فوقع فيه 
ثانية . وإنه ليدين بحياته محمد الذى قيده فى داره حتى جاءت فديته ؛ وما كان كلا 
الرجلين لي يحب الأخعر + ؤعلى الرغم من ذلك كان سهيل ذا تفويض مطلق ؛ وما 
يتفق عليه يصبح نافذا معمولا به : 

وبعد مباحثات طويلة » وضعت شروط الصلح كالاتى : 

يعود محمد وأضحابه إلى المدينة » ويعودون فى السنة المقبلة » على أن تثرك هم 
مكة ثلاثة أيام يطوفون فيما حول الكعبة » وف خلال هذه الفترة يخلى القرشيون 
البلد الحرام » ويعسكرون حارجها » وعلى الحجيج أن يكونوا عزلا من السلاح 
إلا من السيوف ف القرب » ليحموا أنفسهم » وقد تهادن المسلمون وقريش لعشر 
سنين من هذا التاريخ ( مازس سنة 1۲۸ ) . وفى خلال هذه المدة يسمح لقوافل 
الدب ومككة أن تسرك فى أراضي كل منهما ی لام :رأث من ا عمجا من 
قريش بغير إذن وليه رده علممم . ْ 

كانت هذه هى الشروط الرئيسية فى المعاهدة'. فلما اتفق. على التفاصيل 
لثانوية دعى على ليكتب ما اتفق عليه الطرفان » وابتداً عمد فى الإملاء » فقال : 
امور ار امم 


ت 

فقال سهيل : أمسك . فما مع هذه الفاتحة » وما كان يحبها » فغير محمد فاتحة 
الصلح بعبارة : ياسمك اللهم . 1 

واستمر محمد فى الإملاء ثانية ء فقال : اكتب باك الله . هذا ما صا مح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو . . 

فهب سهيل منتصباء وكان غاضيا ء کان متأثرا » فما كان يصادق أن رجلا 
قد وضعت جائزة لمن يأ برأسه من ست سنوات » عنده ثقة بنفسه لأن يلقب 
نفسه هذا اللقب فى وثيقة رمية » وقد قال على الرغم من المسلمين الملتفين حوله ) 
وعلى الرغم من أن كلا منهم يحمل سيفه تحت ثياب الإحرام : 

لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك . ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . 

فحدث نوع من الاستياء بين صفوف الحجاج » ولم يلتفت محمد إلى هذا » 
واستمر فى إملائه : ا 

حعن تقال عالدعتة بعد إلا سول و ير 

فلما انتبى على من الكتابة » ولا حررت صورة ثانية من المعاهدة » وقع 
المندوبان عليما » ووقع بعدهما الشهود : أبو بكر وعمر وعثان عن المسلمين › 
وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص عن قريش ؛ وأضيفت ملاحظة أن 
عليا قد كتب المعاهدة » ووضعت الأختام على الوثيقة قة » فسلم الأضل محمد » 
وسلمت الصورة لسهيل » ليحتفظ بها فى محفوظات مكة . . 

فلما تم هذا » سلم سفير المكيين على المسلمين بطريقة. العرب القدية » ثم 
انسحب إلى بلدتهم يحمل رغبات السلم التقليدية لأعداء الأمس » وحين كان 
المسلمون يردون على السفير تحيته » كانوا يحسون قليلا من الصفاء فى نفوسهم » 
فقد كان أغلب الحجاج » وعمر على الخصوص » يحسون ف أعماقهم أن حمدا قد 
سلم للقرشيين بكل شىء » فقد كان يبدو أنهم لا يمكنبم أن يصدقوا أنهم بعد أن 
قطعوا كل هذا الطريق » مع قائدهم الذى لم يخش أن يطارد عدوا هزمه ‏ أن يقفوا 
خارج مكة التى خخرجوا ليطوفوا ببيتها » وقد بدا اہم لا يمكنهم أن يتصوروا أن 
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محمدا يخط قدر نفسه أمام رسول قريش » لدرجة ألا يدعو الله باسمه الصحيح 3 
ولا أن يستعمل لقبه » لا لشىء إلا لأن الكافر قد طلب ذلك . 

وقد ذهب عمر إلى أن يسأل النبى : 

الست برسؤل ا 
فأجاب النبى بأنه رسول الله دون أن يبدى استياء » فلما أصر عمر على أن 
جع سر جل ايت اليا إلا كنك ااي ميان 
الوقت سيثبت له بأنه تصرف بحكمة . 

نم عجرو لاهن إل أو كر تعن ؛ فأكد ابو بكر الذى كان يعرف 
محمدا أكثر من أى شخص آخر » أن الزمن سيظهر حكمته » فابتدأ طبع عمر 
الحار يتحرك » فترك أبا بكر » وذهب ليرى ما يحس به المسلمون الآخرون » 
فوجدهم مثله فى تقكيره » لقد كان هناك علامات تمرد لأول مرة منذ جاء . 
الأسلام إلى الوجود . 

ل لاي د 

سم احج التقليدية خيث هم رقص الجاع ذلك » فأمرهم ثلاث مرات 

ا » فأصبح الموقف من أسوأ المواقف التى واجهت محمدا » 
فانسحب إلى خيمته ليفكر فى الأمر . وهنا استغلت أم سلمة بداهة المرأة » لتتقذ. 
الموقف » فقالت : 

يارسول الله لاتلمهم الاق علي ار EN‏ عل اك 

من المشقة ف أمر الصلح » ورجوعهم بغير فتح » اخرج ولا تكلم أحدا منهم » 
وانحر بدنتك » واحلق رأسك » حيث يزاك الناس . 
. رأى محمد ماف هذه النصيحة من حكمة » ففعل بها » فارتدى ملابس [حرام 
نظيفة » وخرج من خيمته إلى ضوء الشمس الأبيض فى الصحراء » فحلق 
رأسه » وقص أظافره » وقد استقبل مكة التى كانت تتألق تحته . 

ثم أتجه إلى حيث المد ی منتظر » فاختار جمل ابی سفيان » وأناخه ونحره 
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بسيفه » واستمر فى النحر والصلاة والسجود » فى هدوء . 

راح الجنود يرقبون قائدهم من تحت شجرة فى ضيق » ولعلهم فطنوا إلى أن فى 
ذلك نوعا من الحض » ولكن لما استمر محمد فى إقامة المراسم جميعها » دون أن مهتم 
بهم أى اهتام » كأتما لم يكونوا هناك » ذهب اختلافهم » فما إن انتهى محمد من 
صلاته » ورفع صوته ليحمد الله على ما منحه من رحمات فى يومه هذا حتى 
استيقظ الرجال المضطجعون » وتبع لحظة السكون الرهيب » انطلاق صيحات 
من الأعماق » وفى حظة كان الجميع يحلقون رءوسهم ھم ؛ كان كل منهم يحلق رس 
أيه فى عجلة » حتى إن الكثيرين جرحوا جلد رعوسهم جروحا بليغة » وف 
لحظات أخرى قليلة كان المععسكر يردد رغاء الإبل لا ينقض عابنا المضحون بها » 
ويقطعونها قطعا قطعا . 

وراح محمد يرقب ما يحدث دون أن يشير إلى أى ذنب اقترفوه » فلما تم كل 
شىءء كان من اللازم أن يتم أمر برفع العسكر » وامتطى القصواء » وقاد ال ركب 
إلى المدينة » ولم يتكلم مع عمر »فما کان عنده ما يقؤل له » فقد كان يعلم أنه على 
صواب » وقد كان يعلم أن هذه المعاهدة ستثبت ذلك . 

وف الخقيقة إن هذه العامة ار عبن عمد ادق الا ةا فقن ارك 
نصرا . فما من أحد إذا استثنينا أبا بکر(') » قد عاد کا عاد محمد بفكره 
القهقرى » إلى وقت وقفت قريش فى وجهه » وما من أحد سوى هذين الرجلين 
قد تذكر أيام الضرب والقذف بالحجارة؛ والاختفاء فى الغار » وما من أخد فكر 
ف يوم الالتجاء إن شعب ى طالب ؛ إن الفرق بين اليوم والأمس فرق معجز » لا 
يمكن تصديقه . أن يرغب القرشنيون أن يعاهدوا محمداء وأن يعترفوا به كإننسان 
يستحق اهتّا ا ل ل 
عن نطاق الظنون . 


. ذكر المؤلف ( سهئلا ) خطأ‎ )1١( ٠ 
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وما كان محمد ليبتم بالتفاصيل التافهة » فقد كان كهنرى الرابع لما صار 
كاثوليكيا رومانيا لينقذ غرشه › وقد قال عن عدم موافقة الهمجنوت : « إن باريس 
لتساوى كثيرا ! » . فإذا كانت عقلية سهيل المحدودة لا يمكنها أن توافق على نعت 
من كان تاجرا رحالة بلقب فخم براق » فليس هذا من أهمية حقيقية » وإذا كانت 
جملة إسلامية تتعلق بالله لا تسيغها أذن قرشية » فإن هذا ليس من الأهمية بمكان » 
لقطع المفاوضة . 

. ولكن ما كان هاما هو حرية الدخول إلى مكة . فقد عرف محمد أن اليوم الذى 
بشع فيه مه وأتدام وجاله ل للد اكرام وى علج زوفت قبل الدريقوا فيا 
دواما . 

ومن هذه اللحظة » سيكون المقرر لمن يتعبد فى الكعبة ولمن لا يتعبد فما » 
وسيقرر كيف ينبغى أن يوجه الخطاب إلى ربه ثم إليه . 

وإن أول ما رآه محمد فى هذه المعاهدة السلمية مع مكة » هو ما تتشجه من أثر 
ف القبائل الحلية » وقد كان على صواب فى هذا أيضا ء فبعد توقيع الوثيقة قة التى 
سببت استياء بين أتباعه بأيام . كان الزعماء من كل حدب يأتون إليه ليقسموا . 
يمين الولاء بين يديه . 

ذهل عمر » ففى أسبوع واحد من توقيع المعاهدة » اعتنق الإسلام أكثر من 
اعتنقوه فى السنين الست السابقة 

وقد أوحى إلى محمد ما ينبت أنه اتبع الطريق الصواب » حتى لا يكون هناك 
شك فى أذهان رجاله أنه كان من الصواب الموافقة على شروط سهيل » وإن هذا 
الوحى مدون ف السورة الثامنة والأربعين » وعنوانها: الفتح» : إنا فتحنالك فتحا 
E a LES‏ ويبديك 
صراطا مستقيما # . 

ل لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لم ناق قاو 
فأنزل السكينة عليهم ٠.وأثابهم‏ فتحاقرييا 0.4 ١‏ 
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ولكن حتى إذا لم تكن هذه المعاهدات المقدسة نصرا كافيا » فإن شرط رد 
الذين يسلمون دون إذن أوليائهم إلى مكة » قد وضع موضع الاختبار ؛ وقد 
نقضته قريش نفسهاء فقد فر ابو بضيرء وهو مکی شاب من أسرته » ووفد على 
المديئة ليعتنق الإإسلام » فجاء فى عقبه مندوبان من قبل أبويه » يطلبان رده » فلم 
يكن أمام محمد إلا أن يحترم كلمته » ويقوم يتسليمه » وإن كان هذا يتناى مع 
ا : 

وف الطريق غافل أبو بصير الحارسين » فقتل أحدهما » وأحذ الأحر معه إلى 
المدينة » وطلع أمام محمد متوشحا سيفه » وكان يقطر دماء وقال له : « يا رسول 
الله » وفت ذمتك » وأدى الله عنك » وأسلمتنى بيد القوم . وقد امتدعت يدينى أن 
أفتن فيه » أو يعبث بى . ١‏ فجلس محمد يفكر برهة » ثم ابتسم وقال حماس » ولم 
يوجه -حديثه إلى شخص معين ويام سر خرت لو كان ممه رجالا 
يتسللون إليه » . 

وصرف أبا بصير » ولم يحنج أبو بصير إلى دقائق ق. كثيرة ليفطن إلى ما عناه ٠‏ 
محمد » وكان هناك فى المدينة خمسة من أصدقائه المكيين › » فجمعهم وبعد مداولة 
قصيرة » قادهم إلى الصحراء » وف أيام قليلة نزلوا على ساحل البحر » على طريق 
قريش التى كانوا يأخحذونها إلى الشام . 

استؤونفت القوافل ثانية ‏ فالمسلمون والقرشيون فى سلام الآن » وخرجت 
القطر الطويلة من الإبل والبغال من مكة محملة بالمتاجر الغالية » ولاح أن أيام 
SS EI‏ ل ين 
بصير ليقرر ذلك . 

وقد مع رجال آخرون من لا يستطيعون الفرار إلى المدينة بسبب المعاهدة ؛ 
ما يجرى هناك عند طريق البحر الأحمر » فخرجوا ولحقوا بأبى بصير . 

وبعد وقت قصير أصبح الخطر على القوافل المكية الضاربة ف هذا الطريق » 
أعظم من أيام كانت الحرب سافرة بينهم وبي ن المدنيين » وما كان فى الإإمكان لوم 
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المدنيين أو قوادهم » وإذا كان قد بلغهم أن محمدا ما سمع بعمل باهر من أعمال ألى 
بصير إلا وقد ابتسم » فإن هذا لا يمكن اعتباره خرقا للمعاهدة . 
0٠‏ وازداد الأمر ميوءاء حتى إن قريشا أوفدت مندوبا إلى محمد » تسأله بأرحامها 
أن. يعاونها » فاعترض محمد وقال : إن هذا ليس من عمله ؛ وراحت قريش ترجو 
وتتوسل :فما تدخل حمك.ق الأمر أخيزاء:اشترط سقوط شر ط رة السنلمن إل 
مكة إذا هم ذهبوا إلى محمد بغير رأى مواليهم » فوافق القرشيون على هذا » فأثبت 
محمد أنه حنك أريب » کا هو سيامى وقائد . ' 
. واستدعى محمد قطاع الطرق الذين أقلقوا قريشا إلى المدينة فوراء فاستجابوا 
جميعا للنداء إلا أبا بصير » فإن الشاب الماهر قد جرح ف إحدى الإغارات » ولم 
يندمل جرحه » وقد سمع قبل أن يموت ثناء محمد عليه » وعلى ما أداه إلى الاسلام 
من خحدمات » وتبشيره بما للشهداء فى جنات النعم . 

وبيغا كان محمد يأسف على فقد قائد شجاع › » إلا أنه كان يحس رضا بالموقف 
العام » فإن كل شىء ليسير فى هدوء أكثر ما كان يظن » ففى العام المقبل سيدخل 
مكة ليحدث أى شىء بعدها » فإن أمامه فى الوقت الحاضر أشياء صغيرة ؛ ٠‏ 
حسابان أو ثلاثة ليصفيبما مع هؤلاء الذين لم يكن عندهم بعد الذكاء » ليروا أنه 
يسول الله : 


الصا الشام شر 
السفارات 
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لم يعش محمد ليرى عظمة الإمبراطورية الإسلامية » ولم يكن عنده ف أثناء 
حياته أية أصول حقيقية تجعله يشعر بأنه ستكون هناك مثل هذه الامبراطورية » 
ولكنه كان يمن بها بنفس الطريقة التى آمن بها بالوحى الذى يوحى إليه لما كان 
يتبعه أربعة فقط » والآن وقد رأى إسلام الأفراد والقبائل الذى أعقب عودته من 
الحديبية ؛ أصبح مقتنعا بأن الوقت الذى سيتبياً فيه العالم للإسلام ليس ببعيد » 
ومن الحقيقى أن هناك بعض جماعات محلية تعارض سلطانه » ولكنه سيعاملها 
بلباقة » وإن الذين يفكر.فيبم الآن هم الشعوب الخارجة عن دولته » وكان يجس 
أن هذه الشعوب إنما كانت فى حاجة إلى كلمة ترغيب » لتصبح مسلمة . 

فاختار لذلك الرسل » لتنطلق لتقدم ذلك الترغيب . وتروى بعض ' 
الأحاديث(١)‏ إن سفراء محمد قد وجدوا أنهم قد منحوا هبة خارقة فى اللغات › 
علس الطريهة التي SC‏ كادرين عل التجديةا بلفاتب 


ا لوسرل ات ونج شرع عل ا :إلى بعلت رحمة . 
قالوا : يا رسول الله » وكيف اختلافهم ؟ قال E yT‏ 
فأحب وسلم » وأما من بعد به فكره وألى » فشكا ذلك منهم عيسى إلى الله عز وجل ٠‏ 
فاصبحوا من ليلتهم تلك و كل رجل منبم يتكلم بلغة القوم الذين بعث إليبم » فقال عيسى : 
هذا أمر قد عزم الله لكم عليه » فامضوا . 


ا 
كثيرة فى يوم العنصرة » وهذا ما قد حدث » فإن محمدا قد اختار مندوبيه من بين 
من كانوا تجارا رحلا » فإن هؤلاء الرجال قد كانوا فى الخارج » فهم يعرفون 
عادات الغرباء » فلن يصبحوا فى خيرة وارتباك فى بلاد الغربة » ا قد يصبح أبو 
. بكر وعم رإذا وجدا أنفسهما خار ج أوضاع الصحراء التى ألفاها » وإنهم يمكنيم 
أن يفصحوا عما يجول فى أنفسهم للروم.والفرس واليونان ٠‏ 

كان محمد خم كبير من فضة » نقش عليه 9 محمد رسول الله » فأعطاه 
السفراء » فكان كاعتاد لهم » وكان الختم فكرة بسيطة لا فن فيا . وقد كان 
موضوع تسلية عظيمة لعبد الله بن أبى وأصحابه » ولكن ذلك لم بمنعه من أن 
يصبنح يعنى بعد ذلك أكثر مما يعنى النسر الرومانى . 

' وقد.ذهب الرسول الأول إلى هرقل » وقد أوقف فى بصرى » وأختذ حاكم 
بصرى الرسالة » وقدمها للإمبراطور » وقد اهتم هرق بالختم الفضى » ونادى 
المترجم ليترجم له الرسالة » وما كان أشد دهشه حينا “مع بدعوة المسيح ومريم 
واعتناق الدين الحق » دين التوحيد » فاحتفظ هرقل بالكتاب والتم » حبا ى 
الاستطلاع » ول يتخذ أي إجراء ا 

وذهب السفير انی إلى البلاط الفارسى وقد قل كسرى » قتله بنه شيرويه» 
وهو الذى استلم وثيقة محمد الغريبة ‏ وقد أثارت الرسالة الشاه» فقد جاء فما : 
و من عند ين عبد الله نول ا إل کتہری ( كان يعد أله لازال على ق 
الحياة ) عظم الفرس  ..:‏ وقد أطار صواب شيرويه جرأة عربى الصحراء على 
وضع امه قبل اسم الشاه» فمزق الرسالة + وكتب إل اتان وهو عل لمن : 

وهناك ف المدينة مجنون من قريش يزعم أنه نبى » فرده إلى عقله » أو ابعث إلى 
برأسه(١)‏ : 


جلدين » فاا به ٠.‏ ا 


0۸ س 


' قهز محمد كتفيه استبزاء لما بلغه هذا » و کان کل ما قاله حين بلغه أن كسرى 
شق كتابه : 

« مزق الله ملكه » 

وقد تحققت النبوءة سريعاء ففى أقل من عشرين سنة » كانت فارس دولة 
ا م لاوا لويم ارين 
الجنون » . 

ونا رع وى سياه وى ا 
بالترحاب » وأعطاهم هدايا » وأظهر أنه على استعداد للدخول فى الاسلام إذا كان 
له نصيب ف الحكم ‏ فأجاب محمد بأنه ما كان ليعطيه شق تمرة إذا سأها » ولعنه 
النبى . ؤالظاهر أن لعنته كانت فعالة » فما لبث الزعم الظموح عاما بعد ذلك 
ع ما 

وقد أمضى الرسل ف الحبشة وقنا طيباء فقد صادق النجاشى المسلمين من أيام 
الونعى الأول + وقد واجدوا عند ملجاً و كان هناك إل الآن مسون مسلنا 
يعيشون فى بلاطه » كان منهم جعفر بن أبى طالب » أو على من أبيه . وإن هذا لم 
يمنع محمدا من أن يرسل إلى النجاشى نفس الرسالة التى بعثها إلى الرومان 
والفرس . وقد قيل إن النجاشئ قد قبل الإسلام » ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك 
تاريخيا » فحين كان الأحباش يحترمون محمدا وما ينادى به أعمق الاحترام . كانوا 
مسبيحيين نسطوريين . وقد كانت عقائدهم الأساسية تختلف فى قليل عن عقائد 
المسلمين > وإن الأحباش إلى الآن مسيحيون » وإن ما حدث بين المسلمين 
والأحباش كان صفاء وودا كله . 

ركان آم اشر مهد لحري شين ل ا ن نهاك ات 
كثيرات يعشن فى أديس أبابا » كانت أم حبيبة بنت أبى سفیان من بينهن » وكانت 
أرملة عبيد الله بن جمحش » وهو أحد الموّمنين الأولين » وأحد المهاجرين الأولين 
من مكة. -كانت أم عبيد الله أحت عبد المطلب» وعلى ذلك فقد كان ابن عم 


۹ 
محمد» وكان أخا زينب الذى سبب طلاقها من زيد وزواجها من محمد تلك 
الضجة » فإذا م يكن فى كل هذا روابط عائلية كافية » فإن محمدا قد شاء أن 
يضيف إلى ذلك رباطا آخر بزواجه من قريبته الأرملة » لقد كان يبد ف إلى إذلال 
أبى سفيان فيقوى بذلك مركزه فى مكة » وقد يفسخ أبو سفيان هذا الرباط › 
ولكن ذلك جعله يسلم بأن امخطيب المنبوذ زوج ابنته » وإن كل ما قاله أبو سفيان 

ما بلغه هذا الزواج : ذلك الفحل لا يقرع أنفه ٠‏ . 

درت حي لور سوا ی ا 
به » فلما تم ذلك تأهب جعفر واللاجئون الآخرون لصحبة العروس إلى 
المدينة . 

ورل رول اوا سر روسل فرق الحام الرومانى رسالة 
محمد فى احترام » واستقبل الرسل بما يجب هم من إكرام » ولم يعتنق الاسلام ؛ 
وقبل أن يبدأ الرسل العودة » بعث معهم ببدايا قيمة لزعيمهم » كان من ضمنها. 
حلى » وتيل مصر » وعسل » وزبد » وبغلة بيضاء» وحمارة » وفرس أصيلة ء وقد 
بعث مع هذه ألمدايا التقليدية يجاريتين أختين قبطيتين » > على جانب عظم من 
الجمال » هما مارية وسيرين . 

ولم يذكر أكان المقوقس يعلم ميل محمد إلى النساء أم شاء أن يجعل هداياه 
متنوعة تنوعا كبيرا . ومهما كان الدافع له إلى هذا » فما كان بمستطيع أن يختار 
هدية أفضل من هذه لتسر محمدا » ولتسبب فتنة أعظم مما سببت ف داره فما إن 
وقعت عينا محمد على هذه الفتاة الجعدة الرائعة الحسن ‏ حتى مال إليها قلبه » 
رلك اجا اد لحار بابسا عدار اي تقار سنريعا » بأن منح 
صديقه سيزين أخت مارية . 

. ولم يتروج محمد من مارية » ولم يضمها إلى دوره كحظية لسبب من 

الشات » هو أن وفودها سبب استياء عظيما » فإن نساء النبى من عائشة إلى 
زينب غضبن » فكون جبهة متينة » وأصبح نساء النبى جميعا ضد مارية » 


ng 

فأصبحت حياتها لا تطاق » فنقلها محمد إلى العالية"فى المديئة » ولم برض هذا نساء 
النبى فى بغض مارية » وقد بلغ الأمر إلى حد أن هم النبى بطلاق نسائه جميعا . 
. م تكن مارية السيب الحقيقى فى هذه الأزمة » ولكنها وصلت إلى دور النبى فى 
اللحظة التى بلغت فيها غيرة نساء النبى درجة الغليان » وقد خصص محمد لكل 
زوجة ليلة » حتى يحفظ السلام بين زوجاته » و كان إذا خرج من المدينة يقرع بين 
نسائه » وم يمنعه هذا من تفضيل عائشة دائما » وكانت تعلم ذلك » فتستخ 
لمصلحتها . 

كان المعسكران السياسيان لا زالا قائمین فى دور النبى » فقد وقفت عائشة 
وحفصة وسودة معا ضد الزوجات الأخريات » وقد انضمت سودة إلى أقدم 
الزوجتين » لاما قد تبعتاها أولاء ولتحمر ى نفسها ثانية » فقد كانت سات ئرة إلى 
رو كانت عير با لا مسن ون الال 
دامت عاهشة ظهيرا ها » ولكى تضمن حماية عائشة تنازلت عن ليلتها للزوجة 
الشابة اللفضلة » وعلى ذلك بقى م ركز عائشة دون تبدل » وكان هناك مسائل ‏ 
قليلة لم يكن محمد مستعدا ليتناقش فيها معها » وكانت نحديجة أحد هذه المسائل » 
فإن حمدا ليضع خديجة دائما فى مكانة خاصة » تختلف عن مكانة هؤلاء الفتيات 
اللالى كن يجلبن | السرور ر إليه ويسلينه » ولکنہن كن يضايقئه أيضا » فكان يتم . 
بأقاربها ويشير عائشة بقؤله : إن خخديجة خير نساء العالمين . وف يوم من الأيام 
:0 أقبلت هالة أخحت نحديجة لزيارة المدينة » وكان صوتها يشبه صوت خحدية » فلما 
ا رد ييا ااي الجر ا ا 
غيرة : 

ا ا 
أبدلك الله حيرا منها » . 

فتغير وجه محمد » فرجر عائشة فى شدة. : 

« والله ما أبدلنى الله خیرا منباء آمنت ہی حین كلو لان ورا 
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وكانت عائشة تفعل ما يحلو لها فى دور النبى » إذا اسثنينا مسألة خحديبة » قفى 
مرة من المرات فسخت ححطبة امرأة قبل أن يدخل بها محمد . 

٠‏ وإن السيدة التى فسخت خخطبتها هى أسماء ( بنت النعمان بن الأسود بن 
شراحيل ) أحت زعم قبيلة » وكان وطنها نجدا » وقد بعث محمد حرسا خاصا 
للوفود بها » ولقد كشفت عائشة وحفصة أن هذه العروس التى سيتزوج منها 
الرسول » لأسباب سياسية ضرورية » كانت على جانب عظم من الجمال » 
فأحستا ضيقا » فعزمت عائشة على أن تتخلص منبها » ولام عت E‏ 
مؤامرتما . . 

ردت اجوارى » وقالناإنه من الضرورى أن كزين زو جات البى الفضلات 
العروس سليلة الملوك » وأخحت ذلك الزعم العظيم » فبينا كانتا تضعان الحناء فى 
أيدى العروس » التى ما كانت لتشك فيبما » وتعقصان شعرها وتطيبائها بالطيب 
لتعداها لبساط الزواج » كانتا تتحدثان إليها حديث ود وصداقة » فأخيرتاها أنها 
إذا ما قابلت قبلات محمد بقوها : : إفى أعوذ بالله منك ! 0 فإنه سيفكر فيها أكثر مما 
لو استسلمت مباشرة » ما فعلت جميع النساء الأخخريات » اللانى شا ركن محمدا 
فی فراشه . ففعلت المرأة المسكينة التي لم تر من قبل بيتا ثائرا كهذا البيت » وم تر 
شابات مخبولات كهؤلاء الشابات » ما قالتالهاء وما كانت لتعرف أن هذا القول 
الذى اخترعته عائشة ل E‏ لس E‏ 
بينها وبين زوجها . ش . 

وما نطقت الروجة بهذا الاتراض » حت نكص محمد عل عقبيه » وحسب 
أنه أحطاً السمع » » فاقترب منها ثانية » فقابلته سما بنفس الكلام» وراحت تكرر 
ما علمتها.إياه عائشة فى إصرار يبغاء » فانسحب متمد أخيرا » وأعيدت أسماء إلى 
نجد فى اليوم التالى » ولم تدر لذلك من سبب » وراحت تتحدث فى السنوات 
التالية بأن سول الاسلام كان فى حاجة إلى نخوة وشهامة . 


ا 

وما أصبح لعائشة منافسة هى جارية قبطية » وكانت بجريتها الأساسية أن 
أجمل من أية أعرابية » لم تستطع أن تكظم غيظها » وكانت النساء الأخيريات 
ينظرن إلى مارية بنفس النظرة » وما كان طن جرأة عائشة ف الكلام » ولكنبن لم 
يكن قانعات خاضعات » فأُصبخ جواالحريم مكهربا » وقد حدث الانفجار فى 
اليوم الذى رأت حفصة فيه مارية ومحمدا فى دارها» وقد ذاع النباً ف ظرف خمس 
عشرة دقيقة من وقوع الحادث » فصارت دور النبى مكان تامر وثورة » وقد 
ضاعت سدى محاولات محمد لتبدئة النساء المطعونات فى كرامتهن » بالوعود 
والوعيد » وكان يبدو أنه ليس هناك من شىء لیہدئ من انفعالهن » فقد كن 
كعصابة خبولات » وقد فقد فى النباية أعصابه » فأقسم ليعتزهن شهرا» ثم اغتزل 
ل رة تريية من الجا وقد كان ذه الشدة من هدا الرجل الخلج دائماء ار 
ماء بارد صب على الحرم » فانسحبت الزوجات إلى إلى دورهن » بعد أن راحث كل 
منهن تكد لللأخرى أنه سيعود إلى دوره » بعد أن يفكر فى الأمرء ورحن ينتظرن 
N‏ إنه لم يعد فى هذه الليلة التالية » فابتدأت إشاعة أن 
النبى طلق نساءه تند CS BEE‏ ار 
كهذه مذ مسألة عائشة وقلادتها » فهذا يذهب ينبا وذاك يأ بيبا . 

. اوحتف كل من أى یکر وعمر ايسه.» وجلمنا فى داريهما وقد خنع عا 
و ال لل ل 
يغير من مستقبلهما كله . 

وأخیرا مابقي محمد معترلا لأكار من ثلاثة أسابيع» او 
إلى المشزبة » وسأل محمدا هل طلق نساءه » فلم يجبه محمد أولا ء ولكن بعد لحظة ‏ 
لا أظهر عمر ضنجرا ‏ هز رأسه نف » فأحس عمر راحة » وخرج وأخبر الناس 
الذين غص المسجد + بهم » وكانوا ينتظرون الرأى الفصل » » أن رسول الله لم يطلق 
سای :وقد كداخلك لان بكر اشا : 

وظهر محمد فى دوره فى نهاية الأسيو e EEE‏ 


۳ 


وجلس على حصيرها » فلم ييتسم » ونظر إليها نظرة تقريع » ولكن عائشة 
ضحكت بدلا من أن عبتز تارا » وقالت : 

١ .‏ يا رسول الله أما أقسمت ألا تدخل علينا شهرا . وإنما أصبحت من تسع 
وعشرين أعدها لك عدا ) فضحك محمد أيضاء وأخذ عائشة بين ذراعيه » وقال 
« الشهر تسغ وعشرون ليلة ٠(۲‏ : 

ولم يمع هذا الصلح محمدا من مارية القبطية » فقد أن لها فى دوره فى المدينة ؛ 
وراح يزورها بانتظام » وقد ولدت له مارية بعد وصولها بسنة » ولدا “موه 
إبراهيم » فكان محمد مسرورا ء حتى إنه لم يلحظ الوجوم الذى نشره النبأ على 
الحريم » وعلى كل حال مات الغلام قبل أن يتمكن من المشى » فحزن عليه محمد » 
وعلى الرغم من ذلك أبقى مارية » التى بقيت على قيد الحياة بعده مس سنين . 

وینبغی ألا يظن أن حمدا كان زو جا يخضع لنسائه » لأنبن كن يضجرنه كثيرا 
فى أوقات فراغه » فإنه كان يعامل زوجاته بمهارة » مقدرا الظروف › وقد كان 
يعرف الشىء الكثير عن النساء حقا » وإن إحدى نصائحه فى هذا الموضوع 
العويص » الذى حير الرجال على مر السنين » فى نهاية الحكمة » ولتدل على فهم 
عميق » وف الحقيقة إنها لحكمة » حتى إن تطبيقها فى أية جماعة أو أية دولة » وفى 
أى وقت » قد يجنب سوء الفهم الذى لا ينقطع بين النساء والرجال ؛ قال : 

« استوصوا بالنساء حيرا » فإن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على 
طريقة » فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج ؛ ؛ وإن ذهيت تقيمها کسر عا f‏ 

ر اکن کارت العم ا کر الليى كا وو ؛ على الرغم من أنه تزوج 

من أريع : 

« البساء شر لا بد منه ) . 

کان محمد متعدد الكقاءات ف الواقع » فكان فى مقدوره أن يوجه عقله 


)01 ذكر فى الأصل الانجليزئى هذه العبارة : « هذا الشهر ثمانية وعشرين يوما » . 


— ٤ س‎ 


ونشاطه إلى أى شىء » كان يرسل السفراء إلى حكام العالم المتحضر ء بينا كان 
يكرس نفسه محظية جعدة » ويلقى بنفسه فى متاعب زو جات غيورات » وكان فى 
نفس الوقت يكون جيشا يستطيع أن يتحرك سريعا » وأن يضرب ف قوة » وكان 
يدرب شباطا اعتياطيين وت ف الرجال إطاعة الأوامر » ويقوم يتحسين 
أسلحته وأدواته . 

لقد ترك الخطط الحربية التى كان يستعملها البدو المغيرون ظهريا » ووضع 
أداته الحربية موضع الاخختيار فى أغسطس عام ٠۲۸‏ بأن قادها لغزو ايهو النازلين 
مخيبر الواقعة على جانبى الطريق إلى سورية . 

إن هؤلاء المبود الذين سيقاتلهم محمد كانوا رجال حرب » كانوا مقاتلين 
كجميع [خوانهم فى هذه امنطقة» يحسب حسابهم » كانوا سلالة الميود المقاتلين » 
فكانوا يستطيعون أن يخوضوا غمار المعارك ا يخوضها العرب . 

وكان لهذه الحملة ثلاثة اتات 

النبب الأول أن حمدا لا فرغب فى وجود يبود فى جيرته فإنه يبدو أنهم لم 
يتلقوا درسا على الرغم من التحذيرات المتعاقبة » فما إن تلوح همم بادرة حتى 
يبتدئوا فى جلب المتاعب إلى: المسلمين » وكانت هذه حالة بنى النضير على 
المخصوص ء فبعد أن سمح محمد لحم بترك المدينة دون أن يتعرض فم أحد لم يفكروا 
فى شىء أفضل من محالفة قريش » ونزل بعضهم فى خيبر . 

ول لباق أشنا ناء يرس ع الأبل ار فرخبها عل اداه 
فى الحديبية  .‏ . 1 

وكان هناك د سبب ثالث هو رغيته فى استیخدام جيشه الجديد .. 

كانت يبر دولة قائمة بذاتباء فكما كان بها حدائق وزراعات و نخيل كان فى . 
وسطها حصن رئيسى يتحدى حصارات كثيرة » فكانت هذه الغزوة من النوع 
الذى يستطيع محمد أن.يرى منها هل تدرب جيشه التدرب الذى يرجوه . 

كانت قوة المسلمين تتكون من ألف وستائة مقاتل » مجهزين تجهيزا حسنا » 
منم مائتا فارس ء وكان لكل مقاتل أخر راحلته السريعة » وكانت صحابة محمد 


۲۵ له 
معه كالعادة فكان معه أبو بكر وعمر وعثان وعلى وزيد » وحرجت قرعة أم 
سلمة » فكانت مع الجيش مرة أخرى » وكانت هناك نساء أخريات . 

. أخيل محمد معه نساء الجنود المقاتلين ليعتتين بالجرحى . ولعل هذا يحدث لأول 
مرة فى تاريخ الحروب . كانت النساء يصحبن الجيوش ف الغزوات كحظيات أو 
ليحرضن الجنود » کا فعلت هند وصويحباتها فى أحد » ولكن لم يفكر أحد قبل 
الآن أبدا فى أن يسند إلى النساء القيام بعملهن الصحيح ف المعركة . 

وحمل الجيش معه لأول مرة الراية السوداء العظيمة المعروفة بالعقاب 
> النسر الأسود ‏ وكانت من برد لعائشة ‏ وقد صارت ف السنين التالية شعارا 

من أعظم شعائ ر النصر للإسلام » لما أصبحت راية ا العرب 
الأمجاد . 

وجا لفلفو عند فى غزوة الحديية » ليخرجوا معه رجا ايمة + فرفض 
وقال : لا تخرجوا معى إلا راغبين فى الجهاد » فأما الغنيمة فلا . 

' إن المسافة بون خيبر والمدينة تزيد على مائة ميل بقليل » وقد يستغرق الجيش 
الذى يسير بالسرعة المعتادة خمسة أيام ليبلغها » وكان محمد يعلم أن الطريقة 
الوحيدة التى يبزم بها هذا العدو المتحصن القوى هى المفاجأة » فقطع المسافة فى 
ثلاث مراحل شاقة » فبلغ حصون الأعداء قبل فجر اليوم الرابع » وما كان أحد 
ليشك أدنى شك فى وقوع هذا المجوم الوشيك الحدوث ء وأول ما عرفه الود 
عنه هو رؤيتهم حوذات المسلمين ودروعهم التى تعكس أشعة الشمس المشرقة ) 
فارتفعت صيحة »› وراحت تتردد ٠ن‏ ن.حديقة إلى حديقة » ومن حقل إلى حقل . 
وارتفعت من الحصن : 

ا 106 + 


(1) الخنميس : الجيش العظم . قيل له الخميس لأنه خمية أقسام ؛ المقدمة والميمنة 


والميسرة والقلب والساقة . 


ا ا 


ونا نتشرت الصيحة حتى أسرع اليهود إلى الحصون والمدن . 

كان محمد يعرف أنه فى هذه المناسبة » ليست المسألة مسألة نصر تمثيل » أو 
مسألة حصاز حتى يرغم الجوع الحاصرين على التسلم , فإنه ليعلم أنه يقاتل زهرة 
لجوودية » وإن الأمر ليحتاج إلى جميع مهارته فى الإدارة العسكرية » وإلى شجاعة 
رجاله جميعا حتى يتم الفتح . 

وابتدا الغزو بالاستيلاء على الحصون الصغيرة حصنا حصنا » فلما تم له ذلك » 
انطلق للهجؤم على الحصبن الرئیسنی یبر » وكان حصنا هائلا » كانت حيطانه 
متينة » وقد بئيت من الصخر الحى » وحصنت جميع مداخله تحصينا قويا »و كان 
على المتاريس حراس مجهزون تجهيزا طيبا » وعندهم الكثير من المؤن . 

جمع محمد رجاله قبل ال هجوم » وقال لمم : قولوا : 

١‏ اللهم رب السلموات'٠‏ وما أظلان » ورب الأرضين وما أقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما أذرين » فإنا نسألك من خير هذه القرية . 
وخر أهلها وخير ما فيباء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها . أقدموا 
باسم الله » . 

. فردد رجاله ون اللا 

وابتدأ کل امرىء بعد برهة يفكر ويأما أ كاف ا ا ی 
وجد محمد بعد ذلك أن ما عزم على إتمامه كان أعظم ما قدر » وزاد الطين بلة 
صعوبة تموين جيوشه . ْ 

باك الدب RE ES‏ > فهم يعتمدون على ضيافة . 
أصدقائهم » وعلى ما يسلبونه من أعدائهم » ولكن فى هذه الحالة كان أمام الييود . 
الوقت لإشعال الثار فى زراعاتهم » وفى سحب مواشيهم إلى المدينة » حين كان.. 
لاسرل عل المقرد ارج ووم تر امال لسار كر عاو 
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سے ۲۹۷ لد 


هولاء البدو الذين اعتادوا الغارات الصحراوية » وإن الختدق الذى حفروه 
للدفا ع عن المدينة لم يعلمهم شيئا عن مهاجمة الحصون » وعلى كل حال كان يبدو 
أنه كان عند محمد معلومات أوحيت إليه » عن أحوال لم يجربها کا م يجربها رجاله » 
فقد كان عنده عدد من المجانيق صوبها جميعا إلى الهدف » وكان أكثرها أثرا 
القذائف التى كانت تنطلق من ابر ير قر ار و 
صغيرة فى الحيطان 

رادا N A E ES‏ 
وقد حاول عمر ذلك » ولكنه بعد ما وصل إلى فم الثغرة اضطر إلى الانسحاب 
وقد فقد معظم رجاله » وأخيرا هجم على على الحصن وقد حمل الراية السوداء 
وراح يرتجر :| 1 

آنا الذى سمتسى أمى حيدره ضرغام اجام وليث قسورة 

كان على فخما » و كان فى قميص قرمزى وقد لبس درعه المتألقة » درعه التى 
تحمئ صدره » وكان على رأسه هامة قد غطيت بطبقة من فضة » وف يده الجنى. 
ذو الفقاز سيف محمد » وقد أعطاه إياه لما أعظاه الراية . 

حرج صناديد يبود إلى علىٌ المرة بعد المرة » فكانوا يترنحون المرة يعد المرة 
وقد طارت أطرافهم أو رعوسهم . ا 

وبرز مرحب لعلئ » وكان بطل يبود جميعا » وكان مسلحا تسليحا يفوق 
تسليح جميع الحاربين » لبس درعين » وتقلد سيفين فى منطقة من ذهب » واعتم 
بعمامتين > ولبس فوقهما مغفرا وحجرا قد ثقبه قدر البيضة » ومعه رمح لسانه 
ثلاثة أسئان » کان يقل به عن يڻ وعن مال » وساد السكون امعركة منظة » 
وارتكز المقاتلون على أذرعتهم ليرقبوا المبارزة . 

لم ہزم مرحب أبدا » مثل جالوت » وكان منظره يوقع الرعب فى منازليه قبل 
1 أن يقتربوا منه » وكان نصل رمحه يخلع قلوب أعظم المبارزين مهارة . 
وهجم مرحب أولا وقد صوب إلى على رمحه الثلاڻى الشعب » فانسحب 


— ۸ 

عل لحظة » فما كان معتادا مثل هذا السلاح »ثم استعاد رباطة جأشه وراح 
يبارز المبودى » وبمهارة وخذق » تمكن من أن يطير رڅ مرحب من يده » وقبل 
0ه ا 
ا شرا وراح علي يقود لل والفعك ؛ وقد قد ترسه فی 
أثناء مبارزته ؛ فاجتذب أحد أبواب: اللحصن و وتترس به » ولكنه أصبح فى غنى 
o lS‏ ا » والتتجاً الميود إلى 

وسلبت المدينة بعد ذلك RE‏ » ثم قتلوه لالح يعئزوا 
EOE ESN‏ با 
٠‏ عانت ا اک ج ف وق ل ین قل من الوه بعاد ر 
الخندق » وكانت فتاة رائعة الحسن » وكانت نہازة للفرص > ففى اللحظة التى 
دخلت فيبا على حمد» جعلت من الواضح رغبتها فى مصادقته ء فألقى محمد الذى 
كان يحتاج إلى تشجيع طفيف من سيدة جميلة. » بردته عليها » دليلا على أمبا فى 
كنفه ع وبعد مدة قصيرة حجببها عن جنده وا رو عبرا لد سرد 
إلى زوجات الرسول .. 

وارتبطت مزا سم الزواج بولا الابتباج بالاسعيلاء على عير »فزن الود قد 
احتزنوا أشياء كثيرة طيبة فى المدينة » لتعينهم: على الحصار » وقد تركت: هذه 
الأشياء ليطعمها المسلمون الذين ما كان عندهم مكونة كافية لبعض الوقت . 

لباك لجال لبد عا وراك ارا الو فار كم 
تركب وانطلق بها إل عة العرين : 


وسبب قدوم صفية إلى دور النبى زوبعة أخرى » ولكن صفية كانت ماهرة كا 


0 اك 
كانت جميلة » فعا حت الأمر فى حذق وحزم» تمكنت سريعا من أن تقدر التيارات 
المتحارضة فى دور النبى . فقررت أن تنضم إلى جانب عائشة وحفصة » على 
اال الأمر سهلاء كان عليها أن تتحمل تعريض عائشة 
بأصلها » على الرغم من أنها قد أسلمت » وقد أحست عائشة تأنيا لاردت صفية 
عل حول من أقوانها اللاذعة بقوها : ٠‏ كيف أكون أقل منك وأخحى هارون وعمى 
مومبى وزوجى محمد ؟ » ومن ذلك اليوم أصبحت صفية الرابعة فى الحزب المضاد 
لعلى » وقد لعبت بعد ذلك دورا فى سياسة المدينة والمسلمين ء فإنهالم تبت إلا بعد 
موت محمد باربعين سنة . 

وكان.للرجل ذى الحربة المشعبة الأسنان » الذى قتله على » أحت تدعى 
زینب» ما كان بها تذبذب صفية » فقد كانت تكره المسلمين » وتمقت محمدا ء 
فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وشوتها وأعدتها لقواد المدينة » وسمت الشاة قبل أن 
تقدمهاء وكان محمد يحب الشاة المشوية » فمد يده فى الوعاء:. وانتبش منهاء فلما 
- ازدرد لقمة امتعض ء ثم لفظها وقال : 

( إا مسمومة ) . 

ركان أحد قواده قد ازدرد كل ما فى فمه » فما انقضت دقائ ق حتى كان تمددا 
على الأرض » وقد مات بعد ساعة » وقامى محمد من الأم وتعب من السم لمدة 
طويلة » ولكن ن ذلك لم يعيه . 

فلما جىء بزينب أمام خمد » سألا : لم فعلت ذلك ؟ فلم يكن جوابها مخلصا » 
ولكنه يدل على بديبة حاضرة » قالت : ش 

دقعي 1 TT E a‏ 
وإن كان نبيا فسيخبر » . 

ويقول بعض المعاصرين e‏ رون : إن محمداتركها 
وقد أثرت فيه إجابتها المتملقة . 

N ا‎ 


کے 
على غنائم هائلة من أنعام وأسلحة وبسط » إلا العودة إلى المدينة . لقد قسم أرض 
الود الخصبة » فأصبح نصفها ملكا للمسلمين ( كممتلكات التاج ) يديره. 
محمد» وقسم النصف الآخر على الجنود الذين اشتركوا فى الحصار . وكانت 
خزائن الدولة مكدسة بالقطع الذهبية » وكذلك الجيب الخاص » وراح محمد 
يحصى ما كسبه إذ كان يقود رجاله إلى المديئة الموينى » كان كل شىء فى 
مصلحته » فإذا کان سم هذه اليبودية لن ينبى حياته » فإنه فى طريقه إلى تحقيق كل 
ما طمح إليه .. ' 

ولا لاحت له المدينة بنخيلها الذى يداعبه النسيم » » كانت تنتظره مفاجأة 
سارة » فقد وصل إلى المدينة فى أثناء غيابه عنا » ابن عمه جعفر والمهاجرون إلى 
الحبشة » فما إن لاح الجيش لهم حتى اندفعوا لملاقاته » تقد كان إلتقاء ببيجا . 

إن احر مرة رأى محمد فيها هؤلاء الناس » كانت فى أيام مكة المظلمة » يوم 
كانوا يتسللون فى جماعات للبحث عن مأوى » وما كان أحد ليقدر على أن يرفع 
صوته ليتمنى القنيات » وما كان أحد ليفكر فى أنهم قد يرى بعضهم بعضا مرة 
أخرى » فما أعظم الفرق الآن » فقد كان السلام حارا مصحوبا بالضحكات . 

وانتظرت أم حبيبة فى دور النبى ؛ وم تكن شابة ولا جذابة كارية أو صفية » 
وعلى ذلك لم تكن سببا فى متاعب مباشرة » كان كل امررىء يعلم أن اتام محمد بها 
لأسباب سياسية أكثر منه لأسباب جسمية » وقد انضمت إلى معسكر أم سلمة 
E‏ ل 
الرسول عدوة عائشة اللداء ذات الخطر . ١‏ 

والآن يسود الجيش الطمأنينة » ويدشر السلام جناحيه على دور الرسول . وقل 
أحس محمد راحة » على الرغم من السم الذى دس إليه » لما لم يار نزول صفية وأم 
حبيبة دور النبى ثورة نسائه . إن كل ما ينتظره الآن هو ذلك اليوم 0 . الذى 
يقود فيه رجاله ثانية | إلى وطنهم ء إلى البلد الحرام . 


اللات ع 
تنفيذ المعاهدة 
وس ۹م( 


م يملا النجاح محمدا غرورا » ولكن جعله أكثر: ثقة » كان يفكر باستمرار فى 
عودته الأولى إلى مكة ی ا القائع ال ىجد ارهن عن 
أن المكيين كانوا على خطأ » حين كان هو على صواب » إن هذا الحلم سيتحقق 
يوما » ولكن ليس فى هذه السنة السابعة من المجرة ؛ والسنة السيائة والناسعة 
والعشرين بعد ميلاد المسيح . 

كان شتاءعام ٦۲۸‏ كله غزوات صغيرة متباينة» تحت إمرة القائدين البجلين 
ألى بكر وعمر . ولا أقبلت السنة الجديدة » أعلن محمد أنه سيستعمل حقوقه 
المنصوص عنبا فى صلح الحديبية » وسيذهب للحج إلى مكة . 

وف فبراير من عام 75 تجمع المسلمون مرة أخخرى فى ملابسن الاحرام البيض 
أمام واحة المدينة » كان هناك هؤّلاء الذين استولوا على خيبر » وجاء ارون 
كثيرون ليحلوا حل من سقط فيا » وليزيدوا عدد الخارجين » ولا راح على 
يحسب الحشد ؛ وجد أن هناك ألفى أعرالى يتوجهون جميعاً بأفكارهم إلى البلد 
الخرام لوا ر کت كل رجل ميم عل ا وكات فق جا اا الماع 
وقد قلدوه 8 

كان الحجاج عزلا من السلاح إلا من السيوف فى القرب » نزولا على 
المعاهدة » وقد اتخذت احتياطات أخرى » ليتحققوا من ٠‏ أن أبا سفيان لم يفعل 
ذلك إلا ليقود محمدا إلى مصيدة » فقد حرج محمد بن مسلمة » الذى اشترك فى 


س ۷۲ د 


جميع غزوات الإسلام » على رأس الحجيج فى مائة فارس » ليكشف الطريق » 
وكان ف المؤخرة احتياطى من الأسلحة والأقواس والسهام . 

كان يبدو فى هذه المناسبة أن أبا سفيآن يرغب ف أن يحافظ على هااتفق عليه » 
فجلت قريش عن مكة فى اللحظة التى أصبح محمد فيها على مرمى البصر » 
وصعدت ف التلال التى تشرف على البلد الحرام > وقد حملت مؤنها وبسطها 
وعسكرت » وقد انسحب الذين يمقتون محمدا أشد المقت إلى مسافة » حتى لا 
يروا تدنيس كعبتهم » وتسلق الآخرون الصخور ليرقبوا المشهد . 

ودخلت كتيبة المسلمين فى بطء من الثنية التى تسير من الشمال إلى مكة ع 
وكانت القصواء تنطلق على رأسها فى رفق ؛ فلم ينظر متمد » الذى > كثيرا ما حرج 
من هذه الطريق فى قوافل الشام ء | إلى المين أو إلى الشمال » وقد أحاط به كبار 
الصحابة : أبو بكر وعمر وعثان وعلى وزيد » وسار بلال خلفهم بقليل » وأقبل 
ال عر رد e‏ راع مم حاكن حي مت 
أصواتهم بالتلبية :: . 

« لبيك اللهم لبيك » . 

وتوقف الركب حارج :بيت الله » ولا تأهب الناس تكوّن المؤكب » فدخل 
الناس فى رفق إلى الحرم » ثم استلم محمد الركن عند الحجز الأسؤد.ء ثم ابتداً 
يطوف سبعا حول الكعبة » ؤهذا تقليد قديم لا يرجع إلى مكة فقط › ولكنه يعود 
إلى الديانات المتناهية فى القدم » وإن الضواف حول النار المقدسة أو حيطان أريحا 
١‏ مطعتو_ز ).له أصول منشاببة » وليس لهذا علاقة بالاسنلام . وأخحذ اجاج 
يرددون AES LS‏ ةده روه 
الأحزاب وحذه ) . 

ولا اتتهى الطواف بالكعبة » انتقل محمد عل رأس البح إل اشا رة 
فر كب بينهما سبعا » وإن هذا الجزء من احج لتذكرة بهرؤلة اجر فى فزع بين ' 
هذين الموضيي ضعين » لما كانت تبحث عن ماء لاسماعيل . 


— ۷۳ - 


وتحر الهدى عند المروة» وبعدها حلق الحجاج زءوسهم » وبذلك أتموامراسيم 
العمرة » ولكن بقى الذين كانوا يقومون بالحراسة خخشية الخيانة » فصرفهم 
محمد » فراحوا يطوفون ويسعون کا طاف وسعى إخواتهم . 

وعسكر الحجاج فى مكة فى هذه الليلة » فلم يقولوا شيعا كثيرا » وقد اجتمع 
٠‏ بعضهم إلى بعض . 

٠‏ إن المدن الشرقية لتعتمد كثيرا على سكانها ييز شخصيتها/» فإن للأسواق 
والحديث فوق الأسطح والمقاهى والموسيقى والغاديات والغادين والرائحات 
والرائحين والحمير والجمال والبغال والخيل » دلالة أعظم لمدينة شرقية منبا 
لجماعة إنجليزية أو أمريكية ها نفس الطابع » فوجود الشوارع الرئيسية مقفرة › 
ووجود أماكن شرب الشاى خالية من ملازميها » وعدم رؤية أحد يطل من 
الدوافك» أن يوز الغرى أ وهر :في اراب ول غياتٍ اا عله ا للشرق» 
معناه وباء أو كارثة وطنية . ١‏ 

وزيادة على هذا الجو الباعث على الانقباض » كان هناك ما يشغل كلا من" 
الحجاج » فإن الكثيرين من هؤلاء العرب » عادوا إلى أوطانهم بعد غربة دامت 
سبع سنين ». وقد فقدوا كل اتصال بأصحابهم وأقارميم » بسبب اختلافهم فى 
الدين ».وقد حاربوهم » ولكنهم كانوا يأملون أن هذا احج يمكن لهم الاتصال 
بالأحبة بعض التمكين » ولكنه لم يسفر عن شىء من ذلك » فإن أبا فيان قد فطن 
الهذاء فلم يبعث جدود ليسدوا الطريق أمام المسلمين » ولكنه أعطبهم أكثر ما كان 
قد قاتلهم » فما كان الحجاج بمستطيعين حتى أن يزوروا دو ورهم » فإن الدور 
والنوافذ قد أغلقت وأقفلت » وما كان خحلفها إلا قليل من العجائز » وما كن 
ليب رحن الدور»وعلى ذلك احتشد الحجاج خول الكعبة » وكانوا يأملون أن يفعل 
قائدهم شيعا » لينفس: عن هذا التو تر البغيض . 

' لم يقعا محمد شيا بل تر کهم ودل فى جوف الكعبة » وبقی هناك يتأمل : 
كان المكان لا يرال يغص بالأصنام» ولكن ما كان يبدو أنه یراها » فقد عاد بذهنه 
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القهقری إلى ما يعتيره شعارا لدينه » إلى بيت إبراهيم الذى أقامه لله » ولم يحس ذلك 
الحنين إلى البيت الذى يحسه أصحابه » فإنه لم يعرف أبدا حياة الدور. كالمكيين 
الآخرين » إذا استثنينا أيام زواجه الأولى من نخديجة . إنه كان دواما ف الأسفار أو 
كان معرضا للاضطهاد » وإن ما تعنيه مكة هو أنها القلب الذى اختارته السماء 
لعقيدة الاسلام . ۰ 

ولا حان أوان صلاة الصبح › حر ج محمد من عزلته » فنادى بلالا » وأمره أن 
يعتل سقف الكعبنة » فراح مون الإسلام الأول يؤذن » وقد وقف فى 
ضوءالشمس الأبيض الذى انتشر على الأرض » وانعكس من التلال الصخرية» 
فلما انساب الصوت فى وضوح يردد فى جنبات البلدة الساكنة : « لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله 4 » حرك ذلك الحجاج » فراحت الكلمات الدالة على وحدانية 
الله ورسالة محمد تردد فى حماسة » فانة ا 
والجنوب » وبلغ المكيين الذين كانوا فوق الصخور » كان ذلك شيعا مؤثرا 
فخماء رائعا . كان الصخر الشاهق المتألق يعلم أن تحت أقدام ذلك العبد الأسود 
۰ صنها جالسات متألقات » وكانت بعيدة عن أبصارهم » ولكن أحدا منهالم 
يحتج على ذلك » فما بعث أحدها الصواعق » وما زلزل الأرض » بل بقيت الكعبة 
اا ا ل ل د 
الحمل . 

اح لقاع ا ان لاضن الي أن م و 
فى الرجال ‏ الذين كانوا فى حزن طوال الليل ‏ حماسة كهربية » فأحاطوا 
بالكعبة فى غبطة » فلما وقف كل رجل من الألفين ف الصف » أمهم محمد ؛ 
فأحذت آلاف الأصوات العميقة ترتل فى توافق » ما علمهم قائدهم فى أيام 
الإسلام الأول » فراحوا يركعون ويسجدون فى حشوع » حتى انتبت ت الصلاة ) 
وجلسوا فى سكون وتأمل برهة » و كانت أفقدتهم مدشزحة » وقد ذابت خيبة أمل 
الليلة السابقة فى حقيقة أن لا شىء من دار أو أصحاب أو أقارب ليهم ؛ ما داموا 
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يديئنون الدين الحق . 

وقد يلغ هذا الانفعال المككيين بدرجة أقل » فعبر كثير منهم عن إحساساته فى 
صراحة » فأصبح أبو سفيان قلقاء فقد كان يخشى أن يحدث ذلك » فراح يرقب 
الوقت فى غيرة وحسد » حتى إذا ما وافى اليوم الرابع للحج » بعث سهيلا 
و حويطبا اللذين وقعا المعاهدة » ليطلبا من محمد الانصراف . 

اقرح محمد » الذى كان يحس سلاما مع العالم» أن بقاءه مدة أخرى لن يسبب 
ضرراء فهز الرسولانٍ رأسيهما نفياء فإن محمدا قد اتفق على أن ينقى ثلاثة أيام » 
وقد انقضت هذه الأيام الثلاثة » فمن الواجب أن ينصرف دون تار , 

فهز محمد منکبیه » وأصدر أوامره ب بترك مكة ؛ ولكنه كان متضايقا » إذ. كان 


يأمل فى شىء من التساهل من قریش » ولأنه كان هناك سبب آخر شخصی » فقد 
كان يوشك أن يتزوج آخر مرة .. 

كانت زوجه الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث + وكانت أخحت زوج عمه 
العباس » وخالة خخالد بن الوليد ( درتانيان 2١7)‏ قريش » وكانت ف السادسة 
والعشرين » وكانت أزملة » وقد جعلت أمرها إلى العباس . وكان لم يسلم بعد . 
. ولكنه كان على صلة محمد للأسباب الأسرية ولانتهازه للفرص » کا كان الأمر 
وبر ساك عا وناري اودرو ار »كان 
فى حاجة إليها . 

كان محمد يبغى أن تشترك قريش فى هذا الزواج رك لا عل 
أخلاقهم » فقد كان كل ما يرغبون فيه أن يرحل من بين ظهرانييم » لذلك سار 
برجاله مسافة عشرة أميال من مكة » إلى مكان يعرف بسرف » وهناك بنى 


بميمونة 0 
وقد جاء مع میمونة ها سلمى أزملة مزة ء وكانت قد يقي مك7 »وأعتبا 


D’Artagnan 0)‏ أحد « الفرسان الثلاثة » ميجو الكاتب الفرنسى . 
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. عمارة البكر التى لم تتزوج بعد . 

كانت عمارة صغيرة جذابة وقد لفعت أنظار كبار صحابة محمد » وشاء على 
على امخصوص أن يتزوجها » ولكن محمد فكر وزوجها لجعفر ابن عمه الأكير . 

وعلى الرغم من أن ميمونة قد عاشت شت بعد محمد وزوجاته الان الأخريات » 
إلا أنها لم تنزل منزلة عظيمة فى حياة زوجها » ولم تة تقم بأى نصيب ف نشر 
الاسلام ل EEE‏ 
وإن قبرها ليرى اليوم حارج نرف » فى واد يعرف بوادى فاطمة . 

كان الألفا حاج فى طريقهم إلى المدينة » وكانوا لا يزالوت يشعرون بأن احج لم 
يكن ناججا » على الرغنم من الحظة الطمأنينة التى غشيتهم عقب الصلاة » وكانوا 

لا يزالون يشعرون بأن نحمدا لم يقابل قريشا بالصلابة الكافية » وكان محمد متيقنا 

من عكس ذلك » ولقد برهن مرة أخرى على أنه كان على صواب ١‏ ش 

كان الوقت صيفا شديد الحرارة » وقد حر ج المدنيون إلى أعماهم ف الفجر » 
ليفروا من حرارة النهار اللافحة ؛ وقد أقبل من انوب رجلان على راحاتيهما وف 
رفقتهما وفد صغير » وكانوا مدججين بالسلاح » و كانوا فى ثياب قريش » فانزعج 
الفلاحون » وقد زاد الفزع لما عرف أحد الفلاحين أن أحد الرجلين كان خالد بن 
الوليد » و كان الرجل الثافى عمرو بن العاص » فأرسلت الرس ل إلى محمد لتحذيره 
من وفود أعداء المسلمين هؤلاء » فاستمع محمد إلمهم دون أن يبدى اهتهاماء وكان 
ل معنا ول ف الور ويا » فسلموا عليه » وطلبوا منه أن 
يقبلهم فى دين الإسلام . 

وقد أسلم من دعا عفان اة : 

أحس محمد راحة واطمئنان؛ إن قائدى قريش اللذين حاريا ف جميع امعارك 
والمناوشات » واللذين هزمته خططهما مرة » قد أضبحا اليوم ضابطين فى جيشه » 
وكان عثان بن طلحة حارس الكعبة دليلا على أول انبزام هام للجماعات 
السياسية والدينية فى مكة . ش 
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وأسلم بإسلام هؤلاء القواد جماعات من قريش » وقدأحس محمد مرة أخرى أن 
لوقت الذئ يستطيع فيه أن ينسى المعاهدة وأن يعترف به الجميع ما عدا أبا سفيان 
ربعض الشائئين من شيوخ مكة » كان يقترب سريعا . 

وعلى الرغم من ذلك » ما كان ذلك الوقت وقتا هينا » فإنه قد قاسى فيه بعض 
كوارث ها كانت منتظرة قبل أن يضع خخطته موضع التنفيذ » وبدا كأتما كان الله 
بختبر رسوله حتى آخر لحظة . 

انتبت مجموعة من الغارات على القبائل التى لم تعتنق الإسلام » إلى اية غير 
سي ب ا ا ا 
ا 
فى فلسطين » قتله أحد(١)‏ أمراء قيصر الشام » عزم محمد على أن يثآر له 
ش لع تة على مساق ماق ميل جوف بيت ادس : عل البح اميت » وقد 
كانت بعيدة عن دولة محمد » أو عن دولة أى أعرابى » وكان الرومان يسيطرون 
على هلبه البقاع » فكان يحافظ على السلام فيها جدود رومان » وجيوش من الأهلين 
نحت إمرة ضباط رومان » فكان الجيش جيشا نكا » مجهزا لخوض غمار 
الحروب الحديثة » ومعتادا إياها » فلم يعن هذا شيئا محمد » فقد كان واثقا من 
جيوشه » ولا م يكن قد رأى إلا حروب الصحراء فقط فما كان بقادر على أن 
يتصور شیا آخر . 

فأرسل ثلاثة آلاف مقاتل مسلمين على رواحلهم ‏ وبعث معهم فرسانا ء 
دون أن يتأهب أكثر ما يتأهب إذا ما كان حار جا لقتال المبود فى خيير » أو قريش 
فى بدر » واستعمل علیہم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر ب بن ای طالب 
على الناس » فإن أصيب أو قتل فعبد الله بن رواحه على الناس » وكان خالد يظهر 
لأول مرة فى صفوف المسلمين » فلم يقترحه أحد ليكون قائدا احتياطيا . 


أل بس ا 


(۱) شرحبيل بن عمرو الغسانى . 
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وإن ثقة محمد بنفسه » أو جهله أو براءته فى معالجة هذا الأمر لمن العسير 
مقار نها بعقليته العملية المعتادة » كان يبعث حملة لقتال أشهر جنود الأرضء ثم لا 
يولم القيادة عليا أو عمر أو حتى أبا بكر » بل عبده السابق الذى مهما كانت 
شجاعته » فإنه لم يتقلد مثل هذا المركز من قبل . 

سمعت حكومة الرومان بالغزو المزعوم لأراضى الأميراطورية » فقررت أن 
تلقى على هذا المجنون من المدينة درسا ء ليبقى مهازله لصحراواته العربية ؛ 
فاستدعى ا حرس انحلى » وف أيام قلائل كان تيودور أخحو الأمبراطور على رأس 
جيش عظم من مائتى ألف. جندى » مجهزين أحسن تجهيز » متأهبين للقتال . 

وفى ذلك الوقت كان زيد ورجاله الثلاثة آلاف › » ممتطين رواحلهم » وفرسانه 
المائتان يغذون السير فى سرور إلى سورية » وقد خسبوا أ:هم سيفجأون عدوهم ؛ 
ويأخذونه على غرة منه ؛ ثم يعودون بالأسلاب . وقد كانت دهشتهم عظيمة لا 
وصلوا إلى معان » وبلغهم أن الرومان قد خرجوا اريم عن السير » 
وابتدءوا يتناقشون فيما يحسن أن يفعلوة . 

قال زيد وجعفر إن الغرض من بعفهم هو إلقاء درس على زعم محلى » لا قتال 
جيوش الرومان . وقد عارض ابن رواحة ذلك وقال(١2‏ : إن محمدا ما بعثهم إلا 
لقتال الكافرين » فإذا كان الله معهم حقا فما يهم قتلهم ! وزيادة على ذلك فما 
يرل القااس عي ذا جا عادو إلى E N‏ نينا ميا نا لطعرا أت 
الأميال . فقضى الرأى الأخير على عامل احرص فى الناس + وانتصر رأى ابن 


٠. رواحة‎ 


وصدر الأ بالاستمرارى لدم ؛ والطلقت الفرةالصغوة من لمرب 


0 نص ما قاله ابن رواحة هو : يا قوم ! والله إن التى تكرهون للتى خرجم تطلبون : 
٠‏ الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولاقوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله 
به » فانطلقوا » فإنما هى إحدى الحسئيين : إما ظهور » وإما شهادة . 


014 بت 

حتى بلغت البلقاء حيث نزل العدو 1 

ورؤى جيش الروم لما أرسلت الشمس أشعتها الأولى إلى سواحل البحر اميت 
الموحشة » فأخذ المسلمون مصافهم » وما كان أحد من المسلمين قد رأى جمعا 
هائلا كهذا الجمع» أو معدات ر ائعة كهذه المعدات » أو أسلحة كهذه الأسلحة » 
أو جيشا منظما كهذا الجيش ؛ فتأملوا فى عجب » فقد كان اجنود المزتدون 
دروعا فخمة يتج ركون أمامهم » كأنما كان لهم عقل واحد فقط . 

لم يكن أمام المسلمين أن ينكصوا على أعقابهم » وأن يفروا من المعركة » فقد 
كان عليهم أن يقاتلوا » وإنہم ليأملون أن الله لن يتتخلى عنبم » وكان اختيار المكان 
لكا ررد يدهو الخو الوخد للدي قد ای فاخاروا إلى ثرية و 
فقد كانت أفضل لهم ليتحصنوا بها . 

وابتدأت فيالق الرومان تتحرك فى نفس الوقت » فاندفعت فى صفوف العرب 
الذين كانوا مسلحين بأسلحة خفيفة » فلم يستطع زيذ أن يقاوم هذه القوة الحاجمة 
الهائلة » فنسى المكان الملاثم الذى نزل فيه » وأمر بالحجوم » فلو أن هناك مسلمين 
أكثر من الموجودين قليلا لتبدلت نتيجة المعركة » فقد أنزل الرجال والفرسان. 
بار فاد ق چیو الرومان e,‏ 
أمام هذا العدد الهائل من الأعداء. . | 

وسقط زيد وقد جرح جرحا قاتلا » فانطلق جعفر إليه » وأخحد الراية منه » 
وقاتل فقطعت يمينه التى كان يحمل الراية بهاء فأخذها بيساره » فقطعت يساره » 
فاحتضن الراية » فضربه رجل بسيفه » وقتله ار » فأخذ عبد الله مكان جعفر» 
أفراحت المعركة تدور حوله » ثم قتل ) »فلم يكن هناك قائد حر قد عينه الرسول » 
.' فأحذ الراية ضابط(!) صغير وصاح : 

إلى أا المشلفوة إل وا 
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فنشب القتال مرة ثانية حول الراية التى كان يبدو أن عناية الله ترعاها » ولكن 
انتبى النهار وابتدأ جيش المسلمين ف الامبزام » فأظهر خالد مهارته فى القيادة » 
فأصدر أوامره » وناور بالمسلمين حتى جمع صفوفهم » وما كان بمستطيع أن يقف 
الانسحاب »أو أن يبدل المزيمة نصرا » ولكنه أوقف بمناوراته البارعة الزيمة > 
- وتمكن من أن يقضى على الذعر الذى ساد صفوف المسلمين » فراح يقاتل عن كل 
شبر من الأرض » مستغلا كل ما فى مصلحته » حتى انسحب برجاله خارج 
ميدان القتال » فلما سقط الليل ااا ل ل 

لا يزال جيشا . 

ففى الصباح أحس اليش بالراحة » فكان فى مقدوره أن يشن المجوم على 
الأعداء » فجعل هذا التظاهر بال هجوم | لرومان يحسبون أن مددا قد جاء ليشد أزر 
المسلمين » فانسحبوا إلى أماكن أكثر ملاءمة هم » ليقابلوا هجوم العرب » ولكن 
اا يخاطن: من استطاع القائد الموفق أن ينقذهم من الحزيمة الساحقة » 
فراح يناوش الأعداء حتى نحم الظلام » ثم انسحب مسرعا إلى المديئة » ولو أنه لم 
يتمكن من أن جد جسدى زيد وعبد الله إلا أنه وجد جسد جعفر » فحمله معه 
فى عودته . ۰ 

وسبقت أنباء الحزيمة عودة الجنود » فقابلهم الناس خارج المذينة بالسباب » 
وإن هذا لمثل آخر على أن العرب ما كانوا يعرفون إلا القليل عن العام الخارجى » 
وعلى مقدار ما كانوا يثقون فى كل ما يخبرهم به محمد » ما كانت عندهم أية فكرة 
عما كان عليه الرومان » وما كانوا بقادرين على أن يجدوا أى سبب يدعو جيشهم 
لترك الرومان دون هزيمتهم » وإن هذه الحالة هى التى قادتهم من نصر إلى نصر » 
فهم يرون أن المسلم أفضل من أى إنسان اخر ء فهو يعبد الإلله احق » وهو تحت 
قيادة رسول هذا الإلله نفسه » وإنه ليضمن الجنة » وإن مثل هذا الروح ليقود إلى 
إسقاط ما يتمتع به عدو هم من حسن السمعة من حسابهم » وإته ليجعل الموت ف 
المعركة شهادة لا سوء طالع . 


س 


ممع محمد السباب » فأقبل وانضم إلى جانب الجنود سريعا » وراح مبدكة 
الثائرين » وهنا حالدا » ثم أكد للضباط والرجال أنه ستتهياً هم فرص أخرى 
قريبة » تعوضهم عما فقدوه من هيبة فى مؤتة . 

وحزهموت زد يد وجعفر فى نفسه » وسبب له زيد أحزانا ثقيلة » فقد كان زيد 
صديقا ورفيقا خلال ثلاثين عاما » وقد كان من أوائل المّمنين » وكات يجواره فى 
أيام الظلام الأول فى مكة » وى الأيام الصعبة الأولى فى المدينة ‏ وقد حارب فى 
كل معركة » وضحى بنفسه » لدرجة أن أعطى زوجه لصديقه وشيده والآن 
مات زيد » فذرفت عينا محمد الدمع . 

وذفن جعفر فى احتفال عسكرى » وسار الجيش كله ف فخا وغ 
محمد عليه » فأكد للناس أن جعفرا فى الجنة » وقد أمبى خطبته بمدح خالد و وأطلق 
عليه « سيف الله اسلو ؛ » ومن ذلك الوقت عرف خالد بهذا اللقب » وألقى 
الرعب فى القلوب » وإنه على الرغم من أنه قد أحرز هو وفرسانه الدربوك 
اتتصارات زائعةء فمن ارجح أنه م يتفوق على ما أنه هو وجحفنة من البدو غير 
مدربين ضد جنود قد فتحوا كل الدنيا المعروفة فى ذلك الوقت 

وتحرك محمد للغزو ا 
جرج فى إثر المكيين بعد.هزيمة أجد » حرج إلى مؤتة يتخذ خخطة الحجوم . 

أمر عمرو بن العاص على قوة من المقاتلين على رواحلهم » وبعثه إلى حدود 
الشام » وكان غرضه القبائل البدوية التى بلغ محمدا أنهاتتأهب لقتال المسلمين ء 
مستفيدة من هزيتم فى مؤتة » فأغذ عمرو السير» فبلغ حدود سورية فى عشرة 
أيام » فبلخته الأنباء أن البدو متأهبون فى عدد عديد » ومتجمعون لاختراق جزيرة 
العرب » فاستولى على ناصية الأمور سريعا » وتجاهل بعض نصائح ضباطه 
الحماسية؛ وبعث إلى محمد رسولا يستمده ويقول له : إنه إذا أمده فإنه يستطيع أن 
يقابل جصع الأعداء المائل » وإنه إذا لم يمده فإنه سيفعل هو وجنوده ما فى طاقتهم » 
ولكن قد يقود ذلك إلى موتة أخرى . ٠‏ 
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فأمده محمد بأهى عبيدة فى جماعة من المهاجرين الأولين » فيهم أبو بكر وعمر » 

وقد يدل إمداد محمد عمرا يلاء الرجال ذوى الأسماء الضخمة » على أنه ما كان 
ليثق فى عمرو » ولكن قبل أن يبسط أنحد قواد المد رأيه فى هذا الموضوع » قال 
عمرو إتما جم مددا لى » فأنا على قيادة الجيش » وزيادة على ذلك فقد كان هذا 
زوع المسلجين الدمتراطى » فما كان أحد مم لهم أن جام عابم ذلك اقرش 
الذى أسلم أخيرا . 
: وشن عمرو هجومه فى صبيحة اليوم الثانى » وما كان الأعداء ليعلموا بوصو 
المدد » فرجحت كفة المسلمين » وانهزم الأعداء» فأرسل عمرو رسولا إلى محمد 
بالخبر السار » ولم يعد عمرو من فوره » بل بقى يشن الغارات على حدود سورية » 
ويقوم بمناوشات » ليرى العدو أنه إذا كانت موتة تعد نكسة فإنهالم تؤثر إلا تأثيرا 
طفيفا فى 3 aS ES‏ تيدر ل ناماه مل 
راجعا إلى المدينة . 

وقيع ذلك خضو ع قبال جزيرة العرب خضوها تاماء ققد ظهر زعماء بدو 
الذين أقسموا على الموت قبل قبل التسلم محمد ف المدينة » وأقسموا على ا خضو ع 
والاذعان > وقد کان استقباهم وديا » وکان محمد يصغى إل شكاياتهم. 
وشفاعاتهم فى صداقة وود . وأحس محمد ف نہاية عام ٠۲۹‏ أنه يستطيع أن يعتمد 
على أغلبية القبائل » من حدود المن إلى حدود سورية » فقرر أنه قد حان الحين 
لمؤاحذة أبن سفيان على سفاهاته . لقد تحمل تلك السفاهات لستة عشر عاما » 

وإنه لا یری من سبب يضطره إلى احّالها سبعة عشر عاماء وإن کل مايوده ليفعل 
ذلك هو إيجاد المبرر المقبول لينقض المعاهدة.» وقد جاء المبرر من قريش نفسها . 


اذل شرن 
إخفاق سفارة ألى سفيان 
دكين 


فى يناير عام ۲۹ هجمت بنو بكر حليفة قريش على قبيلة أخرى كانت قد 
دخلت فى عقد محمد وسلبتها » وكان بين السالبين عدد من قريش » وكانوا 
مستخفين » فأمسرع من بقوا على قيد ا حياة بعد الإغارة إلى المدينة » وطلبوا 
النصر عل أعدائهم » فأكد محمد لهم نصرهم » وهو يبتسم ابتسامة سرور . 

وبلغ ذلك مكة » فعقد اجتاع فى دار الندوة » بعد وصول النبأ بدقائق 
معدودة » وكان اجتاعا توجس الشر منه » فما كان هناك خطب لحض المكيين , 
على القتال » وما كان هناك وعيد محمد » ولا كان هناك أى نوع من التظاهر 
بالشجاعة على الإطلاق » فقد عرف القرشيون أنه إذا لم يفكر أحدهم فى فكرة 
رائعة سريعة » فإن مكة ستصبح قريبا مدينة غير مستقلة » وما كان عند أحد منهم 
فكرة رائعة » وما كان أحد بقادر على أن يفكر فى شىء يقف محمدا إلا الطمع فى 
كريم خصاله » وهذا اخحر ما يتعلقون به » ولكن ماذا هنالك أيضا ؟ إن 
الديبلوماسية مى الوسيلة الوحيدة للنجاة » ففى الجانب الآخر خالد وعمرو 
ومئات القبائل التى اعتنقت الاسلام . ش 

لقد قرروا الطريقة التى يعالجون المعضلة بها » وكان السؤال الثانى هو : من 
يبعثون إلى محمد ؟ كان جميع أعضاء الاجتهاع دون استثناء ييغضون محمداء فقد 
کان سبب متاعبهم مدة تقرب من عشرين سنة » وقد خاولوا كل شىء لتحطيمه ؛ 
وقد أخحفق كل ما حاولوا » فكان ذهابهم | ليه الآن والاعتراف بأنه كان على 
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صواب » واتماس عفوه » والالتجاء إلى أناته » شيعا مر المذاق » عسير الهضم » 
ولكن ينبغى فعله » وينبغى أن يفعله رجل يستطيع أن يقنع محمدا بإخلاص 
سفارته . 
ودارت عيون أعضاء الندوة نحو ألى سفيان » فاعترض أبو سفيان » فكيف 
يفعل ذلك وهو عدو هذا النبى الألد » وكيف يحقر نفسه أمام هذا التاجر على 
الهزء والسخرية ؟ وكان كلما أذ أبو سفيان فى الاعتراض » أصر القرشيون على 
أنه الرجل الذى يذهب إلى المدينة . ويجانب ذلك كانت هناك أم حبيبة » فإن أبا 
سفيان لم ير ابنته من مدة » ولا بد أنها تتوق إلى أبيها » على الرغم من زواجها غير 
اللائق من محمد . ْ 
وأخيرا وافق أبو سفيان على سفارته القاضة من شأنه » وخرج إلى المدينة » 
الما بلغها كانت رات ری کر رفص عد ا فد غ أن وا 
فی م رکز سي ححتى إنها أوفدت قائدها نائبا عنها . 
فغضب أبو سفيات الذى شرب اموا » ولكن م يلتفت إليه أحد » فزار أي بكر 
وعمر وعليا » ولكنهم أغلظوا له جميعا فى الرد . وذهب إلى فاظمة » » فلم تنفذ له 
ل كر ترات التي لبا م تحب أن بلس عليه رججل 
مشرك نجس . 
فلما رأى أن الجميع يعرضون عنهء ولا ربو ى التحدث نمه فن آی شىء » 
ذهب أبو سفيان إلى ضجن المسجد وقال : ' 
« اا الناس ء إل أجرنتديين النامن © . 
فقال محمد : 
« أنت تقول ذلك يا أبا'سفيان » 
٠‏ فلماعادأيو سفيان إلى مكة ثانية » وأنباًالقوم نب رحلته إلى ا مدينة » لع الملع 
قلوبهم » ولكن علن الرغم من ذلك لم يكونوا يظنون أن المهلة التى ستنقضى قبل أن 
يضرب محمد ضربته مهلة صغيرة » لا تخظر لهم على بال ٠‏ 270 
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إنه ليجمع الآن قوة يمكن أن يطلق عليها اسم جيش بحق » كانت تحت إمرة رجال 
دربهم بنفسه فى المعارك والغارات لست سنوات » فإنهم ليعرفون طرقه فى الغزو › 
ويثقون فيه ويثقون فى أنفسهم . لقد كانت الصفوف مكونة من بدو على رواحلهم» 
ومن فرسان وقطاع الصحراء الذى كان القتال رياضة بالنسبة إلمهم » لقد أصبحوا 
يخضعون للأوامر » وقد نظمت غنائمهم وأسلابهم » وأصبحوا الآن زيادة على 
صفاتهم الجسمانية الطبيعية » مسلحين تسليحا حسنا» وف عدة كاملة ۾ كان محمد 
على رأس عشرة الاف مقاتل مدربين » وقد حرج للهجوم على مكة . 
. ولكن على الرغم من أن هذا الجيش كان أكبر جيش إسلامى دفع به إلى 
الميدان » ما كان محمدا يحب أن يتحمل خحسائر » فقد سار إلى مكة سرا وأغلقت 
جميع الطرق إلى مكة » .ووققت جميع تحركات البدو 5 
وراحت عيون محمد ترقب كل شىء وقد أحبطت المحاولة الوحيدة لايفاد 
معلومات إلى العدو : 00 
ل E ERS‏ 
بكتاب إلى أهله يحذرهم » وأحيط محمد بالأمر علما ؛ فقبض:على المرأة » وردت 
إلى المدينة » كاد حاطب بدفع حياته تن أثرته » ولكن أبقى على حياته ء لأنه كان 
عق هد ادل ر 
١‏ ابنداً الجيش ف التحرك فى يناير عام 15٠‏ ؛ وكان الزبير ومائتا فارس على رأس 
الجيش کان حمد قود یش يع ود كانت نسوة قلات ف الؤخرة» 
وكانت زينب وأم سلمة فمن . 
وعهد إل عمر ف تتسيق السو قا الجيوش مهار فى سالك غي مطروقة, 
خلال التلال الصخرية ؛ وما كان ليسمح باستعمال الطبول ؛ أو المحاف » أو 
الصياح : وفى منتصف الطريق بين المدينة ومكة جاء الكشافة بنباً أن جماعة من 
الرجال والنساء مقبلون من ناحية البلد الحرام » وقد اتضح أن قائدهم العباس 
الذى لا يقهر» فلم يفسر كيف علم بما كان يجرى » ولكنه ظهر أمام حمد» وسلم 


د 
عليه » وكأنما كانت مقابلة محمد فى جيش من عشرة الاف مقاتل يخترق صحراء 
بلاد العرب أمرا عاديا » وكانت أسرته فى رفقته » وقد أنباً ابن أخيه. دون جل 
بعد انقضاء يوم » أنه قد عزم على اعتناق الإسلام » وقد قال جمد الذى كان 
يعرف أن عمه يسير مع المد دائما » إلا أنه كان صديقا أبدا : 

« هجرتك يا عم آخر هجرة » کا أن نبونى آخر نبوة » فهز العباس متكبيه» 
وبعث بأهله إلى المدينة » وانضم إلى جيش المسلمين(21 . 

وراح الجيش يقترب من مكة يؤما بعد يوم » حتى عسكر فى مر الظهران» 
على مرأى من قريش » ومن ثم سمح عمر بإضاءة نيران العسكر » ورأى القزشيون 
التلال الشمالية » وقد تألق فوقها فجأة آلاف المشاعل التى يندلع فيا الأحمر» 
٠‏ فاستولى عليهم الدهش » فما كانوا يعلمون مايخبعه لهم » وما استطاعوا أن يعتقدوا 
أن هذه نيران عسكر » لقد كانت خدعة جعلتهم يظنون أن العسكر أكبر ما کان » 
فخرج أبو سفيان وحكم ابن أحت خحديبة » وبديل زعم قبائل محلية قليلة بقيت قي“ 
مع قريش يتسنطون الأخبار. ' 

وقبل أن يقتربوا من العسكر رأوا خلوقا أبيض كبيرا يلوح فى الظلام » فراحوا 
يفكرونذ فيما يلجغون إليه ليدافعواعن أنفسهم » لاوقف الخلوق بجوارهم وك كان 
دهشهم لما رأوا أنه العباس » ؤقد جلس على بغلة النبى محمد البيضاء» وخر ج علمما 
لعله يجد أححدا ذاهبا إلى مكة» يحمله إلى هلها رسالة» بقوة المسلمين وبأس جيوشهم» 
حتى لا يندفعوا إلى عمل قد يجر عليمم القتل والوبال » وانطلق إلى ألى سفيان , 
ونصحه أن يأ معه ويسلم محمد قبل طلو ع النبار» قبل ابتداء المجوم على مكة . 

فوافق أبو سفيان على ذلك ؛ وركب على عجز البغلة نلف العباس » 
' وانسحب المكيان الأخران ليخبرا قريشا بما حدث . 
EE E I REE‏ | 


SS A (1)‏ اقلم ارات 
الرسول بمكة » فلما انتبت مهمته أسرع للقاء النبى .. 
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يتطلعون إليها » و کانوا یت رکونہا تمر بمن عليها » حتى مرت بعمر . 
فقال عمر : ١‏ أبو سفيان عدو الله » الحمذ لله الذى قد أمكن منك من غير عقد 
ولااعهد ) . 

وتأهب ليقطع عنقه » فقال العباس سريعا : إنه قد أجاره » فاستدار عمر فى 
غضب » واستمرت البغلة فى سيرها » حتى بلغت خيمة محمد . 

م يفعل محمد شيئا لما دحل عمه وسلم » وأخبره بمن معه فى الخارج » فلم يقدر 
على أن يعبر عن السرور الذى أدخحله النباً على قلبه » فإنه لا يرد الاهانات التى 
ألحقها به أبو سفيان فحسب » ولكن أصبحت وسيلة الاستيلاء على مكة دون 
إراقة دماء بين يديه » وما كان محمد اهيل إلى الثأر من قريش » وما كان يحب أن 
يۇذی قوما اذوه ا ا ساق هذا الجيش اللجب 
الضخم » وما كان يود أن يقتل الأخ أخاه » والمرأ أهله وذويه » وإن كل ما قاله . 
للعباس : 

. اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتى به‎ ١ 

فنفذ العباس هذا الأمر » وأمضى الليل فى إقناع أبى سفيان أن موعد حكم 
محمد لمكة قد أن » ومثل العباس وأسيره أمام محمد عقب الفراغ من صلاة 
الصبخ . 

a 
: والغضب » والذلة أيضاء ثم قال محمد‎ 

» ! ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إلله إلا الله‎ «٠ 

فهز أبو سفيان رأسه موافقا(') . 

» ! ويحك يا أبا سفيان ! أن يأن لك أن تعلم أنى رسول الله‎ ١ 


E تا شمن‎ TET 
. » .لندت أن لو كان مع الله إله غيره » لقد أغنى. شيكا بعد‎ 
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فتردد أبو سفيان » ونظر حوله فى قلق » وقال : 

وأما هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيعا ! ؛ . 

فقال العباس : 

«ويحلك » أسلم واشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله قبل أن ... 

فم عمر الذى كان واقفا متأهيا عند مدخيل الخيمة . 

« قبل أن يضرب عنقك » . 

فلم ينتظر أبو سيان + رين ا یا ای 

واستمر محمد صامتا لدقائق قليلة » فما كان بقادر على أن يصدق أن عدو 
المسلمير ن الألد هذا قد اعترف بهء إنه قد فعل ذلك تحت تأثير الخوف حقاء ولكن 
E E OT‏ حاو ل غرارا أن 
يقعله » كانت عديمة الاحتال ف الماضى » وبعد لحظة قال : 

:من دل دار يى سفيان فهو آمن ‏ ومن دنعل المسجد فهو آمن » ومن ن ألقى 
سلاحه فهو امن » ومن . أغلق بابه فهو امن + . 

ا أ دان رحد لسك بنع التي او لكان 2 
وكانت الشمس ترسل أشعتها فتنعكس على الخوذات اللامعة والدرو ع الصابة » 
وكانت مئات من رايات القبائل ترفرف » وكانت الرواحل تكن » والخيول تصهل 
' وتضرب الأرض بحوافرها » وما كان أبو سفيان قد رأى حشدا كبيرا كهذا › 
وجيشا عظيما كهذا » ولا وقع بصره على كتيبة من الفرسان فى دروعهم السود 
وقد حملوا رماحهم الطويلة » وقد جلسوا على خيوهم كتاثيل منحوتة » التفت 
إلى العباس وقال : 

« من هؤلاء ؟ ٠‏ : 

فأجاب العياس : و هؤلاء حرس محمد وقد اختيروا من خيرة مقاتل مكة 
والمدينة .٠»‏ 

يعت أن فيان ی اکر هذا » فاندفع إلى مكة من شظ الع 


— ۲۸۹ 


الصخرى » وجمع مجلس الشورى فى دار الندوة؛ وأخبرهم ما رأى» وقد أنذرهم 
أت المقاومة لا فائدة منباء » فلم يكن هناك إلا معارضة خفيفة » فإن أغلب المكيين لا 
: يودون مقاومة » فقد ترك حج المسلمين ف.العام الفائت أثر! فى نفوسهم » ولقد 
خم لال »ركان كن مي قل جد كر ا ت حامر ف حو عع ين 
بادئ الأمر» فانسحب لذلك الرجال والنساء والأطفال إلى دورهم » وأغلقوا 
أبوابهم »> ينتظرون دخول المسلمين المظفر . 

1 ولیس محمد شلاحه فى نفس الوقت » كأما كان خارجا | إلى معركة » وكان 
مرتديا بردة وفوقها درعه ؛ وكانت خحوذته على رأسه » وقد لفها بعمامته 
السوداء » وكان أعزل إلا من سيفه » وامتطى راحلته القصواء التى أنيخت أمام 
حيمته » وانطلق ليستعرض جيوشه . وقبل ابتداء السير دفع باللواء إلى على ؛ ۾ الذى 
: مله بشجاعة يوم خيبر . 

وعلى الرضم من انبا سفيان قد أعلنإسلام »فإ مدا شق به أكثر ما كان 

رشق به فى يوم أحد » لذلك لم يشأ أن يعرض جيشه لأى حركة مفاجقة من جانب 
لمكي » فأمر جيوشه بتطويق الدينةء والدخول من أربع جهات غتلفة . كان 
الد يقود من الجنوب قبائل البدو المتحالفة » وجاء من الشمال جماعة أخرى من 
البدو » وكانت هذه الجماعة على إبل بقيادة الزيير » وجاء من الغرب المديتيون 
تحت أمرة سعد بن عبادة » وجاء من الشرق أبو عبيدة على رأس المهاجرين» وسار 
محمد وكبار الصحابة حلف هؤلاء » وكان يحميهم على على رأس الرماحة فى 
دروعهم السود » وهم الذين تركوا أبلغ الأثر فى اى سفيان . 

. انطلقت الكتائب فى نظام تام من المعسكر » واندفعت الصفوف فى بطء 
صوب المسالك المؤدية إلى البلد الحرام » فلم تبد مقاومة فى أى مكان » فبدا كان 
النصر الذئ لا براق فيه دماء » والذى کان محمد يرجوه على وشك أن يم ؛ ولكن 
هوجمت قوة خالد دون سابق إنذار . 

وجد سفيان بن أمية » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن اى جهل ؛ :أنه لكثير 


الرسول ( حياة محمد ) 


ج عم 


عليهم أن يجلسوا فى عقر دورهم » حين يسلب هؤلاء الذين ينقضون المعاهدات 
'بلدهم وحريتهم ١‏ الاي ع عر راب 
غريزتهم القتال . 

كان من سوء طالعهم أن يقاوموا صفوف خالد » قد كان من العمل أن 
يحصلوا على نجاح مؤقت لو أنهم قاوموا صفوف أى قائد آخر» فما كان أمامهم 
فرصة أمام هذا القائد المقدام . 

وأمطر القرشيون فرقة خالد بنيالهم » فسحب فرسان خالد سيوفهم » ثم مالوا 
على رقاب أفراسهم وهجموا على الأعداء ؛ وقد سقط مسلمان وثمانية وعشرون 
مكيا صرعى » قبل أن يتمكن محمد من بعث رسول إلى خالد » لمن القتال وتجنبه . 

وف نفس الوقت الذى وقعت قعت فيه هذه الحادثة التى لم تكن مرتقبة تقبة» کان محمد 
يشرف على فتح مكة من مرتفع تحت المكان الذى قير فيه أبو طالب وحدجة 
بقليل: وهنالك ضربت له قبة وبقى بها حتى فتح مكة : 

. وكان كل شىء لا زال يبدو له بعيد التصديق » فإنه لیستطیع أن يرئ بیت عبد 
المطلب من مکانه » حيث رتع به صبييا » وإنه ليستطيع أن يرى دار ألى طالب : 
حيث شب قويا » ودار خديجة حيث تمتع بالسعادة والهناءة » وإنه ليرى المسالك 
التى طرقها شاباء والمكان الذى خرج منه فى أول قافلة مع الخارجين . وما كان 
بقادر أن يتذكر 5 مرة قطع هذا الطريق وهو عائد من سفرة تجارية »أو ج مرة مر 
بهذا اکان وهو فى طريقه ليتحنث فى غار حراء . والآن أصبح له كل هذا . إن 
سليل هاشم العظم الذى اضمحلت أسرته حتى ل يعد بها أحد يذ كر ء ليعيد إلى 
اسم الأسرة عظمته » واليوم فهو : محمد بن عبد الله و بن هاشم › 
ورسول الله حا مكة ! ... . ١‏ 

حار شق ل أن اکا لوقل الك دهش ی 
ولبس ثياب الإحرام ‏ ثم اعتلى القصواء وانطلق إلى الكعبة » وكرر شعائر السنة 
سام لشي لاع N‏ دعا د 


س ۲۹۱ س. 


المسلمين الأوائل الذين صدقوه قبل الحجرة » هؤلاء الرجال الذين وقفوا بجانبه فى 
أشد المواقف » وأحلك الأيام » وعرضوا حياتهم للمخاطر فى سبيل دينهم » قد 
عزم على أن ينفذ ما كان قد احتل فكره مذ أيام البعث الأولى » إنه سيحطم أضنام 
الكعبة . 

وأخرجت الأصنام الثلانمائة والستون من جوف الكعبة » وحطمت واحدا 
واحدا » حتى هبل العظم وتمثالا إبراهم وإسماعيل . وكان كلما حطم صنم قرأ 
محمد من السورة السابعة عشرة : : 

« وقل جاء الحق وزهق الباطل : إن الباطل كان زهوقا » . 

وحرج بعض المكيين من دورهم ء ليروا ما سينزل بهم:؛ لانتهاك حرمة ' 
أضنامهم » فلما'حطم آخخر صنم ووطيء تحت الأقدام » دون أن تنزل بهم قارعة 
من السماء» نظر كل منهم إلى الآخر فى ارتياح » فأسرغوا إلى جيرائهم الذين 
أغلقوا أبوابہم عليهم » وأذاعوا النبأ العجيب » وجاءوا بالذين فى شك من ذلك إلى 
ساحة الكعبة ليروا بأنفسهم ما حل بالتهم » وقد أمر محمد بمحو الصور المرسومة 
على جدران الكعبة أيضا . ,. ش 
فلما تم ذلك » نادى منادى رسول الله بمكة : من كان يمن بالله واليوم الآخخر 
فلا يدع فى بيته صن إلا كسره . فلم يتردد المكيون فى إلقاء تماثيلهم من النوافة » . 
بعد أن رأُوا هزية الأصنام المنكرة فى الكعبة : 

فلما تم ذلك دعا محمد عثان بن طلحة » وأعاد إليه مفاتيح الكعبة» وبذلك 
أبقى له حراسة الكعبة » وعين عمه الأريب على حراسة بعر زمزم المرة المذاق 

فقبل العباس ذلك دون تعليق » وراح يعمل كأنما كان هو والإسلام شية 
واحدا ونفس الشىء منل بدايته » ولم يقم اهاز للفرص ذو العقلين بشىء جليل فى 
حياته » إلا إذا حسبنا مهارته فى صداقة كلا طرف الخصومة لمدة طويلة » ولكن 
اسمه قد حلد إلى الأبد ف تاريخ الإسلام» كان الجد المباشر للخلفاء العباسيين الذين 
حكموا العرب ؛ وقد ازدهرت الحضارة والآداب ف أيامهم » فبلغت أعلى 


ل ۹۲ د 


مراتبباء ولقد عاشت بغداد فى عصرها الذهبى الخراف ف أيام هؤٌلاء العباسيين › 
الذين سادوا بعد محمد بمائة سنة تقريبا » حتى منتصف القرن الثالث عبشر بعد 
الميلاد » وكان هارون الرشيد أحد سلالة العباس العريقة » وكان العباس حبيثا » 
ولكنه كان الرجل الوحيد الذى لم يفقد روم المرح أبدا فى أيام اضطرابات مكة : 
٠‏ ولماتم هذان التعيينان » اعتلى بلال سطح الكعبة مرة ثانية » وأذن ليدعو الناس 
للصلاة » فانبعث الصوت مرة ثانية إلى الشمال والجنوب » والشرق والغرب » 
فكانت الكلمات تتردد فى وضوح فوق أسطح مكة المنبسطة . وما تم الأذان 
استقبل محمد الكعبة الطاهرة من الأوثان » وابتدأ فى انصلاة » واستقبل الكعبة 
أيضا الجنود الذين كانوا قريبين » وكذلك ال جدود الذين كانوا فى الطرقات » وفوق 
سفوح التلال » لقد استقبل لديم فلار ماس ولس 
مؤكدين أن لا إلله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 

وقد تبع ذلك فترة سكون لما ركب محمد | ا و 
حيث قبل بيعة الرجال والنساء» وكان أول من أسلم أبو قحافة أبو الصديق ن وقد 
جاء أبو بكر يقود باه فلما راه محمد قال : هلا تركت الشيخ بمكانه ختى أكون 
ادا ول ررقت عند امن أنايه كد لوال اب أنديك e‏ 
الواقفين أمامه » وأنه من أبوين قرشيين . 

وقد عوقب عدد قليل جدا لأخطائهم السابقة ؛ ولم ينفذ القتل إلا فى أربعة 
فقط » و کان وحشی e‏ 
محمد بعد ذلك كان وحشى قد أسلم » فأنقد ذلك رأسه. . 

وكان إسلام هند أعجب إسلام » فلم تتمكن من أن تفر من مكة ‏ فتقدمت فى 
'شجاعة إلى محمد » فلما راها تنطلع إليه بعينيها الجميلتين لم يتمكن من أن يخفى 
امتعاضه » قتخلت عنها كبرياؤها » فركعت عند أقدام محمد تعمس الغفو » 
فأرضاه هذا الل العام » من الرأة شی يذلت کار من أى شتخص آخر ماف 
وسعها لتلطيخه » فصفح عن قاتلة جمزة » وقبل إسلامها» ولكن هندا لم توم 


= ۹۳ س 


أبدا » وكانت تمقت محمدا وتكرهه حتى ماتت . 

وفر عكرمة , و أن خول فلا اسم ينفيل اوعفر عا اب عا 
عدوه الألد بالترحاب . 

E‏ ای جهل بمحمد كرسول 
الله » نصر ي يستيحق العفو » و كان محمد فى حاجة إلى ضباط من الطراز الأول فى 
جيشه الأخل فى اثبو» وكات عكرمة من أفضل القواد فى جزيرة اا لعرب » وقد 
عقدت القيادة له عقب إسلامه بقليل » فبرهن سريعا على صدق نظر محمد » 
فأصبح قائدا مقداماء ومات ف سبيل الإسلام » فى إحدى المعارك . 

وقد أصبح جميع هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام أخيرا متعصبين له أكثر 
إخوائهم الذين دخلوا فيه فى أيام التعذيب الأولى » لما لم يكن هناك 01 
اليخوضوا غمارها إلا معارك الدفاع عن أنفسهم . 

ورج خالد وتعمر بعد تسلع مكة مباشرة وإسلام انا » لتحطع الأصنام 
والأوثان فى القرى والواحات القريية » ولقد فعلا ذلك » ولكن ٠‏ حينا كانا يجدان 
من يتردد فى اعتناق الإسلام » كانا يقتلانه » وقد أسرف ف ذلك خخالد » وكان هذا 
يخالف جميع أوامر محمد » فإنه أظهر حلما وسعة صدر فى مكة » فقد صفح عن 
الاهانات والايذاءات الكثيرة التى نالته وتناساها » إنه فعل کا فعل يوسف 
ال ا ل ل ا 
إلى السماء وقال : 

.. ٠ اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد‎ ١ 

وانتبت جميع الاحتفالات » فراح يتأمل بنظره المدينة التى غمزها ضوء المساء 
الذهبى » وقد وقف حوله المؤمنون الأوائل الذين كانوا معه منذ بدء الرسالة ؛ وقد 
بدا عليهم التبدل أيضا ‏ کانوا واقفين فى تراخ يتسامرون » دون أن يبدو علموم 
٠‏ ذلك النشاط الذى يبدو على هؤلاء الرجال » الذين عليهم أن يكونوا واثقين دائما. 
من أن سيؤفهم ليست معلقة فى أغمدتبا » ومد محمد ذراعيه نحو الشمس التى 
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كانت تقبل سقوف البلد الحرام » وقال : « ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ! ولولا 
أن قومى أخرجوفى منك ما سكنت غيرك » . 

فلماسمع المككيون ذلك ذرفت عيونهم تالدموع » والتفت المدنيون بعضهم إلى 
بعض وقالوا فى حزن : 
: « أترون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقم بها » . ش 

بلغ ذلك رسول الله » فأسرع ليطمكن هؤلاء الذين آووه يوم م يكن ل 
أصحاب » قال : 

د كلا! لانمل لك »إن عبد ال ورسوله؛ هاجرت إل ال إليكمء ا 
محياكم » والممات مماتكم » . 

وقد تفذ وعده » وعاد مرتين فقط إلى مكة قبل موته . 

لقد أصبح الآن تعباء وإنه فى حاجة إلى أن يستر ي » وقد صار فى أيام قليلة من 
أقوى حكام جزيرة العرب » کان حاما دينيا وحاما دنيويا » وسيصبح الحا م 
الوحيد المعترف به » ومؤسس أمة وإمبراطورية ودين قبل أن ينقضى الحول » 
ولكن هذا لن يطربه بقدر ما أطربته فكرة أن الكعبة قلب العالم » قد طهرت من 
أصنامها الذليلة » فلو أنه مات هذه الليلة » » لاعتبر أن أهم جزء فى رسالته قد تم . 

وم يمت محمد تلك الليلة » فقد بقى عليه أن يجيا مدة أخرى قصيرة ولكن 
SAN‏ ل 
أجله فى قبضة يده . 

ومن النادر أن تجد رجالا حققوا جميع مطامعهم فى جياتهم » ومن أندر أن تيد 
هؤلاء الذين حققوا أطماعهم دون أن تتبدل نظرتهم إلى قم الأشياء » ففى هذه 
الأمسية من يناير عام ٠۳١‏ م . وف السنة الثامئة من المجرة نام محمد على 
حصيره » بنفس الطريقة التى نام بها لما حرج فى تجارة جديجة بنت خويلد . 


الفصل الحادى والعشرون 
صياغة جيش 
( ۳۰ — ۳1م( 


قد يظن أحد أن ما تبع الاستيلاء على مكة لم يكن صعودا وتألقا » بل كان 
تقهقرا ؛ وهذا م يكن » بل على العكس » واستمر الصعود يتبعه صعود فى تتابع 
-جرىء فى حياة محمد المليكة بالروائع . ْ 

وعلى الرغم من أن أغلبية المكيين قد دخلوا فى الإسلام » فإن بعض القبائل 
العتيقة لم تدخل فيه » فقد قبلوا أن يكون محمد قائدهم » ولكتهم لم يروا من 
الضرورى أن يعتنقوا ما يعتنق» وما كان هذا ليتفق وما قرره محمد للبلد ا حرام » أو 
لأية جماعة عربية » فإنه لم يكن ليدعى السلطة الزمنية » ولكنه لم يكن ليحس أنه 
ا ل 
الناس لما أوقفته أنباء لم تكن متو 

كان قواد المسلمين يعتقدون أن 50 حافزا لجميع بلاد 
العرب الأخرى على التسلم دون قيد ولا شرط » ولكن حدث عكس ذلك . 

كانت قبيلة هوازن العظيمة ‏ تنزل حول الطائف » حيث حاول محمد أن يلجا 
إلى ثقيف من الاضطهاد قبل الحجرة بسنتين » وطردوه طرد كذاب أشر . فلما 
رأى رجال هوازن المتعجرفون الذين بذلوا دواما كل ما فى طاقتهم ليحافظوا عل 
استقلال مناطقهم الجبلية لما روا نصر محمد ؛ قرروا أن يباجموه فى قسوة قبل 


— ۲۹٦۹ 


أن يتمكن من بسط سلطانه على جزيرة العرب كلها » وهذا يعنى سلب حريتهم » 
فدعوا إلى السلاح حلفاءهم الكثيرين الذين يقطنون نفس الجبال » وكان من 
هؤلاء بنو سعد الذين أمضى محمد.طفولته بينهم » فلما مع محمد بتلك الثورة » 
قرر أن يضرب سريعا قبل أن يتحرك الأعداء إليه . وكانت جميع الوسائل التى 
تمكنه من ذلك عنده » وقد زاد جيشه بمن كانوا تحت أمرة ألى سفيان مبذ فتح 
ل ل 
النمجيشة المتحالفة الخارجة من الظطائف 
كانت تلك الجيوش تتحرك سريعا رقت عد فوا لد زاغل 
E‏ ل لت الفرسان وخيرة e‏ العسكرية 
المائلة , 
وكان على الماجمين أن يجتازوا مضيقا ضيقا ليصلوا إلى الوديان الخصيبة خلف 
جبال أوطاس » حيث جمعت هذه القبائل الثائرة ة إبلهم وأغنامهم ؛ وكان اسم 
المضيق حنين » وكان هذا المكان موحشا ؛ وجوانبه شديدة الانحدار » ومساحته 
ضكيلة لا تسمح بتقدم جيش » إلا إذا تقدم فى جماعات صغيرة » وما كان هناك 
مجال للفرسان ليقوموا بحركاتهم إذا ما اشتركوا فى المعركة » ولا يكن استغلال 
الجمال أيضاء وكانت مقدمة المسلمين بقيادة خالد » وكان يقود القبائل البدوية » 
وجاء فى أعقاب هؤلاء الفرسان والمشاة والركبان » وكان محمد على بغلته وحوله 
كبار رجال الصحابة ف المؤخرة . ْ 
م يركب محمد ف الموّخرة طلبا للسلامة ؛ فإنه ما كان يفكر فى شىء عارض 
كهذاء كان على ثقة اليوم  »‏ كان على حذر قبل ذلك بأسابيع قليلة » وما كان 
ليشك أدنى شك ف أن جيشه يستطيع أن هزم أى عدو » وقد نظر | إلى الحملة 
جميغها على اعتبار أنها إغارة كبيرة تكسب جيوشه خبرة » ويعود جنده منها ' 
اغنام والأصلاب » وكان ضباطه وزجاله يشاركونه فى هذه الآراءء فلما ألقى 
رجال هوازن.الصخور من عل على المسلمين » وأصلوهم وابلا من نبالهم » ثم ' 
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هجم عليهم الرجال بأسيافهم » اختلط الحابل بالنابل فى ذلك المضيق المظلم . 

وإنه لعجيب أن هذه المخطط قد هزمت جيشا من الطراز الأولء وإنه لأشد 
عجبا أن يسمح هذا الجيش الذى من الطراز الأول » بن يستدرج إلى مثل هذا 
الموقف » وقد هزم رولاند بنفس الطريقة عند رونسيسفبل » وكذلك فيرس 
( ود٣۷‏ ) فى غابة تيوتوبرجير . وقد استعمل لورنس بلاد العرب هذه الخدعة 
الحربية بجاح ضد جيوش الألمان والترك »فى نفس هذا المكان» حيث يرى محمد 
الآن جنوده الذين كانوا يتألقون فى تقدمهم » يفرون مذهولين ۽ ويمروك به 
كقطيع جافل » فأصبح هذا الجيش الفخور الذء ی كان يتقدم عظيما نحو المضيق فى 
دقائق معدودة » شرذمة من الرجال لا نظام لهم » يفرون أمام هجوم رجال 
القبائل » وكان يبدو أمهم يخرجون من الكهوف المظلمة . وراحت بحاو لات 
محمد لتجميع رجاله سدى » فقد ابتداً الذعر الذى هزم بعض الجيوش العظيمة 
يعمل عمله » وكانت.محاولة وقف المزيمة كمحاولة صد موجة فى ) مدها . 

غضب محمد حتى إنه نادى صحابته الذين وقفوا بعيدا ليتبعوه إلى الموت ؛ 
فسحب سيفه » وامتطى بغلته » وانطلق صوب صفوف الأعداء المتحمسة » الى 
ما كانت نفسنها بمستطيعة أن تمر من الممر الضيق . وأسرع العباس خلف ابن 
أأخيه .» وأمساك بخطام بغلته » فنادى المسلمين : «يا معشر الأنصار » الذين ووا 
ونصروا » يا معشر المهاجرين » الذين بايعوا تخت الشجرة › إن محمدا حى » 
فهلموا » وكان صوت العباس جهوریاء فراح یکرر النداء حتى تجاويت أصداؤه 
فى كل جنبات الوادى ؛ فثبت المسلمون » وكرر العباس النداء فاستداروا 
ليواجهوا المضيق » فأحس الذنين قاتلوا فى خيير ومؤتة خجلا » فهجموا على 
الأعداء ورانا عباوت من كل صوب . 

« لبيك اللهم لبيك » . 0 

كان هجوم المسلمين دائما واندفاعهم للموت فى سبيل دينهم لا يقاوم » و کان 
هذا ما حدث ف فبراير من عام 578 » فإن ما ابتدأ كدعر وفرار» انقلب إلى 


— ۹۸ 


مع ركة استاتة » وبذل رجال القبائل ماف طوقهم » ولكنهم اضطروا للتقهقر أمام 
هؤلاء المتعصبين المسلحين تسليحا قويا » والمنظمين الآن تنظيما حسنا » وفروا 
بعد قليل مسرعين كا فر المسلمون . , 

كانت هزيتهم تامة » فضغط عليهم محمد بجيشه » فأأخرجهم من المضيق إلى 
الوادى المنبسط » فحاولوا الثبات هنالك » ولكنهم أصبحوا تحت رحمة الفرسان 
الآن » فتحولت الهزيمة إلى مذبحة » وأطلق القليلون الذين بقوا على قيد الحياة 
سيقانهم للريج » ولكنهم أعيدوا بعد ذلك » فقد وقع عسكرهم فى أيدى 
المسلمين » وقد استولى جنود محمد زيادة على الخسائر التى نزلت بعدوهم ؛ على 
ستة آلاف من العجائز والصبيان ‏ وأربعة آلاف أوقية.من الفضة » وأربعين ألفا 
من الشاء وأربعة وعشرين ألفا من الابل » لقد كان أعظم انتصار انتصره محمد . 

وامتنع عن أن يهنأ بالفتح » أحس ما أحسه بعد أخد » وعرف أنه لولا صوت 
عمه الجهورى لانتبت حياته وحياة صحابته ذلك اليوم فى المضيق » وعرف 
ضعف الغرور الذى لا يغتفر » فكتب فى السورة التاسعة عشرة : 

ف لقد نصرع الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم فلم تغن 
عنكم شيئا » وضاقت عليكم الأرض با رحبت » ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين .» 

وكانت بين الأسرى امرأة عجوز الفست المثول بين يدى محمد ؛ فلما رأث 
خاطبته بامه دون تكليف » فدهش » فقدمت المرأة نفسها إليه وقالت : إا 
شيماء أحته من الرضاعة أيام كان يرضع فى بنى ساعدة:؛ فأدناها منه » وبسط لها 
رداءه » وأجلسها عليه » فجلست بجوارہ کا كانت تجلس لما كانا صبيين فى حيمة 
الراعى » وجاءت حليمة بعد قليل إلى خحيمة القائد » وكانت قد نبكتها السئون »› 
ولكنبا راحت تخاطب ابنها من الرضاعة » 15 كانت تخاطبه من خمسين سنة 
خلت > فعاملها محمد کا عامل شيماء » وجلسوا ثلاثة على رداء واحد» وراحوا ١‏ 


کک 

يضحكون على ذكريات الطفولة » التى كانت تذكرها حليمة . 

إن مقابلة محمد لمؤلاء الذين يذكرونه بالماضى » لم تمنعه من أن يعامل القبائل 
ا 
E‏ 
عن عبادة الأوئان . 

ولكن رجال الطائف كانوا مقاتلين أقوياء » فتحصنوا ق مدينتهم » وكانوا 
مسلحين تسلیحا حسنا » وكانت ميزتهم وذخيرتهم زاخعرة ؛ وكان محمد مسلحا ا 
تسليحا طيبا مثلهم » وقد حاول فى قتالهم جميع أنواع القتال » واستعمل أسلحة 
جديدة للحصار » وهجم عليهم بجميع خيوش ) رلك كل هذا كاد تاهيه 
الإخفاق » وكانت خسائره مروعة مفزعة » فسقط بعض مر“ ن أحسن قواده » 
وفقد أبو سفيان عينه » وأخعيرا حرق لهم النخيل والكروم » ؤقرر أنه من الأفضل 
رفع الحصار ؛ فسار بجيشه حتى نزل الجعرانة ؛ حيث قسم غتائم الغزوة . وأعطى 
الذين دخلواف الإسلام حديثا أكثر ما أعطى المسلمين الأوائل» وكان كريما مع 
ألى سفيان وعكرمة » وأرسل إلى مالك بن عوف زعم قبائل الطائف من يبلغه : 
أنه إن أتاه مسلما رد عليه أهله وماله » فوافق مالك على ذلك الاقتراح » فقد كان 
يعلم أن المسألة مسألة وقت فقط ؛ قبل أن يضطر إلى التسلبم اضطرارا » ولم 
ا ل اليه 
أرضى إقباله وحده محمدا إرضاء مؤقتا . 

ل رش يق نوهد BNE‏ » وقالوا : 

ألا ترون كيف يعطى الذين ل 

نصيبنا عاديا . 7 
وح ون بذلك »› و ھی عادته عزم عل أن يستأصل-التذمر من ساس 


س ۳۹۰ سم 


فجمع المهاجرين(١2‏ والأنصار وقال : 

أما والله لو شئ شئم لقلع ولصدقتم ولصدقم_ : أتيتنا مكذبا 5 
ومخذولا فنصرناك » وطريدا فاويناك » وعائلا فاسيناك » أوجدتم يا 
الأنصار ف العلالة من الدنيا» تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى 0 ؛ 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله 
ارك ؟ ولد في e‏ افخرة كيه برأم e‏ 
سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنضار ٠‏ . 

لقد غاصت الكلمات الحارة املخلصة فى قلوب المؤمنين » فقالوا دون تردد : 

س رضيينا برسول اله يها وحظا: 1 

كان محمد على صواب ولا شك » فإن هذه القبائل التى اعتنقت: الاسلام 
بو كوي اتجيده سكن العام N‏ 

لقوة والأسلاب التى تأ القوة بها وقد سيم مد إل جا ام 

1 0 العنصرين » ويمكن أن يغرس الدين ف نفوسهم بعد 
ذلك . | 0" | 

ل ا 
الغزوة » فلما أثم ذلك قاد رجاله إلى المدينة . 

ومر فى طريقه بالأبواء حيث قبرت أمه » فأوقف الجيش » وجلس برهة ت وار 
قبر آمنة ‏ لقد انقضت أربع وخمسون سنة منذ وقف وقبض على يد بركة ‏ بينا. 
كان أهل القرية يجرفون الرمل والحصى على جسد أمه المدرج فى أكفانه » ولكته 
تذكر هذا المنظر » وتذكر دموع الجارية التى انہمرت » وما كان فى ذلك الوقت 
ليعرف معنى الدموع ؛ وكان الوت غريبا فى ذلك الوقت » کا هو شىء مألوف 
عنده الآن » ؤإنه ليرغب اليوم فى أن تكون أمه على قيد الحياة ؛ لتجد النلاص فى 


٠. كان هذا الخطاب للأنصار وحدهم‎ )١( 


ا 


الدين الجديد . 

وعاد المسلموث | ن إل المدينة عودة الظافرير الإو مكة ل تسقطق i‏ 
المسلمين » ولكنهم خاضوا غمار مع ركة حنين » وانتصروا فيها واج اة 
وحفصة راحة لما رأنا عودة زوجهما إلى البيت ت سالا » وكانتا ولا شك تحسان 
غيرة من زينب وأم سلمة اللتين خرجتا مع الجيش » ولكن حب الاستطلا ع 
لهم تدان إل روات الطويلة الى كانت الزوجتان الان المي 
تقصانہا » وكان محمد أيضا مغتبطا لرؤية عائشة » فبعد ساعات فليلة من وصوا 
كان يطوف على زوجاته طوافه اليومى . 

وما كان شىء ما حدث ف الأشهر الماضية ليبدل من طريقة حياته » أصبح 
ملك مبالغ كثيرة من الأموال » وازداد مجدا وتألقاء ولكن ما كان هذا ليبدل من 
الأمر شيعا » فإنه ليعطى المال للفقراء » ويحتفل باجد بنفس طعامه المتواضع 
البسيط > فى نفس الدور البسيطة التى لا أثاث بها الحيطة بالمسجد » وظلت 
العلاقات الديمقراطية بين الملك غير التو ج وجنوده ۴ كانت عليه ى و 
والاضطهاد الأولى . 

ومر ربيع عام 0 وصدر صيف ذلك العام فى تشريع القوانين » واستقبال 
الونود التى كانت تأ إلى المدينة لاعتناق ق الإسلام : وف ) منتصف ضيف ذلك 
العام فى عشية عيد ميلاده الستين » قام بأقصى محنة جسدية فى حياته » قاد جيشا 
عظيما من الرجال والخيل والإبل ‏ لقطع صحارى جزيرة بلاد العرب انحرقة » 
ليبرهن لامبراطو ر الروم أن أيام فتوحاته قد انتبت . 

وكان السبب فى ذلك هو الآ . 

بعلت انتصارات محمد العلاحقة » وتوطيد سلطائه فى جزيرة المرب » 
الإعبراطور هرقل يفكر فى أنه كان من الوا جب أن يتبع مؤتة إغارة على بلاد 
1 لعرب » وإنه ليرى أن الفرصة لم تضع بعد » لذلك دعا القبائل السورية لتجتمع 
حول النسر الرومانى . لتعاون على تحطم الدكتاتور العرق : 


عد الايد 

كان أمام محمد طريقتان لمقابلة هذا التحدى : الطريقة الأولى أن يدع الرومان 
يتغلغلون فى صحراء بلاده » ثم يقابلهم حيثا يحلو له » والطريقة الثانية أن هجم 
عليهم بنفسه » وكانت الطريقة الأولى هى الأيسر والأسهل » ولكنها قد تقود إلى 
فقد بعض القبائل التى حالفها حديثا » فاختار الطريقة الثانية » وقد قوبل ذلك 
الاختيار بمعارضة عامة . 

وعلى الرغم من أن العرب قد ولدوا فى تلك البلاد المجدبة :.فإنهم لا يتتحملون 
قيظ الشمس > فأى أعرابى يستطيع أن يقود قطعانه إلى بلد ذى ربا وتلال فى 
منتصف الصيف كان يفعل ذلك » وأما من لا يستطيع الرحيل فإنهم يمكثون فى 
الظل » فى أى مأوى يجدونه ف أثناء النهار » ويتركون مواشيهم ترعى على قدر 
المستطاع قبل شروق الشمس وبعد غروبها » لذلك لم تجد فكرة الخروج فى عدة 
القتال فى تلك الفياف القاحلة الماحلة التى تصهرها الشمس » وقطع الطريق جميعه 
إلى سورية لمقابلة عدو هائل ) ؛ إلا قليلا من المؤيدين » ولم يجد المسلم العادى لذلك 
معنى » فرفضت الأغلبية المشاركة فى هذه الخاطرة البعيدة عن الرشاد » فظهر 
ثانية عبد الله بن ألى » الذى أكل الحقد قلبه لاتتصارات محمد المتلاحقة » وراح يمر 
على المتذمرين » ويفت فى عضدهم » فأخذ يصور الصحراء فى منتصف الصيف 
فى صورة أبشع نما هى » وكان يضيف إلى ذلك تأكيده هزيمة العزب فى ناية 
سيرهم المضنى الشاق » وواح يقول إنه ما من عربى أصيل ؛ مالم يكن مجنونا » 
يقدم عل فكل يلك اضاطرة .+ 

+ يضار عد الام وع ف م رات اک لم يشجع أحدا على 
الخروج معه ما لم يكن بجح للخرري» ريمال ين ارال هؤلاء الذين 
جاءوا إليه يعتذرون فى سخرية جارحة . 

قال للذين اعتذروا بحرارة ثمس جزيرة العرب فى الصيف : 

_ نار جهنم أشد حرا ! 

عمل لز مرن ارال ي ادى ر ى کت ر ا 


E‏ ا لكك 

فجاء عمرٌ بن الخطاب بنصف ماله » وجاء عثان بالف دينار ذهبا» وجاء أبو بكر 
بأربعة آلاف درهم » وعلم محمد أنها كل ماعند صديقه » ولكنه أصر على تقديمها 
جميع(١)‏ » وحتى العباس جاء بمال كثير 1 

وأخيرا كان كل شىء معدا » فلما ابتدأ ظل النخيل فى الامتداد » بدأ محمد فى 
جمع رجاله » وعلى الرغم من أن قبائل كثيرة تخلفت عن الخروج » فقد خرج 
جيش جرار أكبر من أى جيش تحرك للمسلمين من قبل . واصطفت الصفوف 
ليم ا O‏ 
ل تصديقه . 

كان فى بدر ثلاثمائة من الموٌ منين المتعصبين ما كانوا فى منعة من السلاح » وكان 
فى أحد سبعمائة » وسار تحت راية الاسلام فى خيبر » قبل حرو ج هذا الجيش 
بسنتين فقط » ألف وستائة . 

وظهر عبد الله بن ألى بنفاقه المعتاد فى صفوف الجيش » وابتداً هو وأصحابه 
يخرجون مع الجيش كالعادة » وفى هذه المرة أضاف عبد الله إلى انسحابه دناءة . 

خلف محمد عليا على المدينة فى أثناء غيابه » فلما عاد عبد الله إلى المدينة أوسع 
الأرض إشاعة أن محمدا خلف علياء لأنه يغار2") منه ‏ فلما مع على ذلك امتطى 
ناقته السريعة » وانطلق فى أثر الجيش » فطمأن محمد نائبه فى لباقة عظيمة » وأقنعه | 
أنه ما تركه على المديئة إلا رغبة فى أن يتر ك قائدا محنكا عليباء ليخمد أية ثورة تقوم 
القبائل بها فى أثناء غيابه . وعاد على إلى المدينة وجاء بعبد الله من داره » وأخبره أنه 
إن کان محمد يتعجاوز عن سيئاته بما لا يمكن تعليله » فإنه لن يتجاوز عنها ؛ فإذا لم يلزم 


(1) جاء أبو بكر يجميع ماله أربعة آلاف درهم . فقال له رسول الله : هل أبقيت لأهلك 
شيعا ؟ فقال : أبقيت لهم الله ورسوله . 
(۲) قال المنافقون : ما شخلفه إلا استثقالا له , 


E 

عبد الله حدوده ف أثناء قيامه بالأمر » فإنه ليعرف ما حدث . 

كان اختراق الجيش الاسلامى الصحراء قاسيا شديدا » فما كان الجيش يسير 
إلا بعد غروب الشمس » ولكن ما كان هذا ليؤثر كثيرا » فإن الخوذ والدروع 
كانت تتخلص ف الظلام من أشعة الشمس المباشرة » ولكن الليل ما كان طويلا 
الطول الكاف لتبريد ال جو » و كان الظل الوحيد فى أثناء النبار هو ظل الصخور التى 
كانت حارة » حتى ما كان أحد يستطيع أن يمسها » و كانت الأرض تلسع الأقدام 
کا يلسعها فحم مت عرق » وما زاد الطين بلة قلة الماء؛ وجعلت الرج الساخنة الحياة 
لا تطاق » وما قاسى أحد من الرجال » ولا حتى البدو المسنين “مكل هزه الخرارة 
القّاسية وهذا الحرمان . 

وقد فاق محمد نفسه ء فإنه كان أسوة حسنة » وما كان بدوياء وما كان شاباء 
وما كان حتى فى منتصف-العمر » فإنه على الرغم من تحمله آلاف المسثوليات » 
وزيادة على ما يقاسيه من متاعب جسمية دائمة » فإنه م يضطرب . وفى أسبوع 
بلغ تبوك بقوة هائلة ومعداتها جميعا » وتقع تبوك على -حدود .الإمبراطورية 
الرومانية » فلو أنه كان راعيا أو جمالا يقود قطيعه عبر الصحراء» لكان عمله عملا 
رائعا . إن قيادة أربعين ألفا من الرجال والأنعام لسوازى سير سيروس كنوع 
بعش رة الاف من المرترقة اليونان » من بابل إلى البحر الأسود فى عام ٠ ١‏ قبل 
الميلاد . 

كانت تبوك واحة خصبة » فجعلت الخدائق و النخيل والمياه الجارية الكلبين 
يفكرون ف الجنة . وما كان هناك أى رومافى ليتلف الصورة المتخيلة ؛ فقد قابلهم 
السكان بالترحاب » فراح الجنود يعالجون أقدامهم المكدودة المجروحة . 

ولا لم يكن هناك من يقاتلون » فإن محمدا قد بعث كتائب خحفيفة إلى المناطق 
الجاورة » لإحضاع الزعماء الحليين » فانضم المسيحيون واليهود وعبدة الأصنام 
إلى معسكر المسلمين دون تذمر » و كانت الكتيبة الوحيدة التى عادت ورماحها 
تقطر دما » ولا بد أن تکون قد فطنت ا هى كتيبة خحالد . 


عت 13 ا 


كان رجال خالد خمسمائة فارس من فرسان المسلمين الجدد » وقد آعرك حالد 
سريعا » حتى إنه اسر زعيما نصرانيا عظيما اسمه أكيدر خارج أسوار مدينته» 
وكان قد خرج فى رحلة صيد » وظل خالد خلصا لبادئه » فقتل فى بحثه عنه كل من 
حسبه هو ولم ببق على حياته إلا بشرط أن يسلم دون قيد » فقبل أكيدر ذلك » 
وأخذه إلى محمد , وساق أمامه ألفى بعير » وثمائمائة شاة » وذخائر كثيرة » وقد 
قابله محمد فى بشاشة وود » و كانت المقابلة تختلف عما جعلته معاملة خالد يظن » 
فترك المسيحية تطوعا ٤‏ ودخحل فى الإسلام . 

وبقی محمد فى تبوك بعض شهور › وكان فى ضيافة قبائل القطر جميعه » فلما ۾ 
بظهر أى رومانی » استشار رجاله المقربين فى أن يخرج فى أثرهم » فعارض عمر 
ذلك وقال : يا رسول الله » إن للروم جموعا كثيرة » وليس بها أحد من أهل 
الإسلام » وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك » فلو رجعنا هذه السئة حتى ترى أو 
يحدث الله أمرا . 

فتبع محمد رأى عمر › و ا و و رر ر 
بارد نسبيا . 

كان استقبال المدنيين للجيش صاحبا ء فما إن رأوا القع الذى يثيره الجيشر 
القادم حتى تدفقوا من الواحة بتفون ويغنون ويصفقون » وعلى الرغم من ذلك » 
فإن محمدا لم يتخذ هيئة البطل الفاتح » فما التف الناس ببغلته حتى راح يحادث 
E‏ ا ا 

سرة عظيمة عاد من رحلة صيد . 

وإن القوم الذين تخلفوا عن استقياله لاء الذين اععذروا عن الخروح بجزارة 
ا لجو » فما كانوا يحسون خجلا فحسب » ولكنهم كانوا يحسون خيبة أمل » 
فالجيش لم يتحمل إلا حسائر. طفيفة » وعاد بغناتم عظيمة . 

. وقد أعرض محمد أيضا عن الذين قعدوا فى دررهم لا لشىء إلا طلم للراحة ؛ 
فقد نبى عن مخاطبتهم ومنع أصحابه الأوائل من أن يتصلوا بهم » كان ذلك نوعا 


E‏ 772 سند 


م ن الحرمان العام منعهم من الذهاب إا ى المسجد والمشاركة فى الحياة العامة وم 

ينظر إلييم على اعتبارهم جبناء فحسب » ولكن حرمت عليبم الراحة الروحية » 
ا ا الرسول فى شأن هؤلاء المنافقين » وقد وصفوا 
وصفا سيئا فى القران » وجاء فمبم : « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك , 
ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا خر جنا معكم » يبلكون 
أنفسهم . والله يعلم إنبم لكاذبون ٠‏ » وايات أخرى كثيرة كهذه . 

ا O‏ 
المذنب, ن . وقد عرف أنه لن يتخلفا ع١‏ ن المعركة متخلف بعد الآن. . وكان هناك 
بيت اع قله ر 

كأنما قرر الله أن عبد الله بن ألى قد ضايق محمدا مدة طويلة » فمرض ذلك 
الرجل المتعب » ومات عقب العودة منتبوك » وزاره محمد مرارا » وصلى عليه 
قبل أن يقبر » فلما اعترض عمر المتعطش إلى الدماء دائما على ذلك , هز محمد 
كتفيه » ونزلت الآية : 

١‏ استغفر لهم » أو لا تستغفر طم » إن تستغفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم ) . ش 

وأمكن محمدا أن'يقف موقفا كريما حيال موت عبد الله » وبموته لم یکن له من 
ينافسه » ففى أيام قليلة بعد قبر عبد الله » اعترف المنشقون بالمدينة بأن محمدا 
قائدهم الأوحد . ١‏ 
١‏ وكان هناك بعد ذلك سبب آخر أرضاه » فلو أن حصار الطائف قذ رفع »> 
ومع أن قائدهم مالك بن عوف قد انضم إلى المسلمين » وأن السرايا المسلحة 
كانت تغير على ضواحيما » فإن البلدة لم تسلم بعد » وعلى الرغم من أن حدائقهم , 
ونخيلهم قد أحرقت » وأن أغنامهم كانت ت تؤخخذ كلما حرجت عن أسوار البلدة» 
فإن السكان قد تحصنوا وبقوا بها » وأخيرا خرج وفد إلى المدينة وعرض تسليم 
البلدة . على أن يترك لمهم صنمهم اللات» فرفض محمد ذلك ؛ فسأل الرسل عما 


1ت 

إذا كان صنمهم يترك لثلاث سنين أو لستتين أو لسنة ؟ 

فأب عليهم ما طلبوا أشد إباء . 

فلم يكن أمام أهل الطائف ما يقولونه بعد ذلك » فإن محمد قد رفض » ولن 
يبدل شىء من قراره » فوافقوا على التسلبم دون قيد » قبل أن يغادروا المدينة » فلم 
يثق بهم فى شأن تحطم اللات(" ولذلك وجه معهم أبا سفيان والمغيرة .بن شعية 
أحد المسلمين الأوائل » ليرقبا تنفيذ ذلك الشرط من شروط المعاهدة . 

كان ف إيفاد قائد قريش كمبعوث لتحطم الأصنام إشارة بارعة » فقد أصبح 
من الواضح » دون دعاية وإعلان » أن المرء وإن كان معاديا للإسلام فيما سلف » 
يستطيع دائما أن يكون الآلة المنفذة لإرادة الله . وا رفع أبو سفيان معوله » 
وضرب الطاغية » فقد أعصابهء فلم يصب هدفه » إما بسبب خوفه مما قد ينزل به 
الصنم » أو بسبب رد الفعل الذى أحدثه رعب أهل الطائف فى نفسه » فانبعثت 
هتافات السرور من عبدة الأصنام الذين كانوا ينتظرون » فخر أبو سفيان 
لوجهه") . كانت لحظة حرجة قد تقود أهل هوازن إلى تغيير فكرهم » ولكن 
المغيرة كان مسلما متعصبا » فتناول المعول وهدم اللات هدما ء فلما أتم ذلك » 
نادى أصحابه » وقد ترك النساء ييكين على ما بقى من حاميهم . 

ولما استدار الحول » أن أوان الحج إلى مكة ثانية » فلم يذهب محمد هذه المرة » 
وبعث أبا بكر على الحج » ثم أرسل عليا » وقد فعل ذلك لغرض » فإنه على الرغم 
٠‏ من أن معظم المكبين والقبائل العربية قد اعتنقوا الاسلام » فإنه لا زال هناك عدد 
من عبدة الأوثان » يخرجون إلى الحج بحكم العادة » لم يكن هناك أوثان لتعبد » 
ولكن ذلك لن ينع هؤلاء الرجال من القيام بشعائرهم الوثنية . وينبغى ملاحظة 
٠‏ ر طب التعنيرق آلآ ركد رو الات باي هة قري اي عو أباتسقياة راه 

(۲) لم يعقدم أبو سفيان هدم اللات » بل قدم المغيرة لأنه كان من ثقيف . وذكر أن المغيرة 
شاء أن يسخر من القوم » فصاح صيحة فزع لما هم بكسر اللات » فلما ارتج المكان بالصياح 
سرورا » ضحلك منهم » وخطمه تخطيما : 


كه 

أنه بين ديانة العرب قد بدلت إلا أن أغلب الشعائر العتيقة بقيت أو نقحت لتلاثم 
الطريقة الجديدة للتفكير » وإن محمدا لم يحقر من قيمة الكعبة أبْدا » فإنه ليعتبرها 
بيت الله مذ أيام إبراهم . لذلك قرر ضرورة قبول الوثنيين والمشركين تعالعه أولا 
فلا يقربوا مكة » فإنه لا يرغب ف الجمع بين عبادتين » ولا يرغب فى أن يتدحل 
بنفسه فى أمر صغير كهذا , وهو فى الحقيقة أمر صغير إذا قورن بمركزه الحاضر › 
لذلك بقى فى المدينة » وترك أعوانه يقومون بتنفيذ هذه التفاضيل . 

ولا أو الحج على نبايته » جمع على الناس ليقراً علييم قرار محمد الأخير 
القاضى بفزى جميع الكافرين . 

من رفض دخول الإسلام من المشركين يقتل » ولا غشى الوبود. زالنصارى 
على حياتهم » وإنهم إن دفعوا للمسلمين الجزية فليس هناك ما يخشونه ؛ ويسمح 
لهم بالاستمرار فى دينهم » و لا انتبى على من حطبته ( كان يتلو سورة التوبة ) قال : 

« أيها الئاس ىإ لا دسل الجن عافن ولا کے بعلن هذا العام مشر لك ر 
يطوف بالبيت عريان 2١)‏ » ومن كان له عند رسول الله َيه هد » فهو إلى 
مدته » ثم أجل الناس أربعة أشهر بعد ذلك اليوم » ليرجع كل قم 5 إلى مأمنهم 
وبلادهم . 

وتفرق الاس بعد أن أم على خطبته » فعادوا إلى بلادهم جماعات وو حدانا» 
وراحوا يذيعون فى مسيرهم أن الإسلام قد صار دين بلاد العرب من الآن » ومن 
تباية تلك السئة التاسعة للهجرة » والسنة الحادية والثلاثين بعد الستّائة لميلاد 
المسيح » لم يسمح لمن لا يؤمن برسالة محمد أن يطأ منطقة مكة المحرمة . 

وإن هذا الامر ما زال سائدا فى عام ١5145‏ » بعد صدوره بثلاثة عشر قرنا 
وخمسة عشر عاما. . 


. ل تذكر فى الأصل الإنجليرى‎ )١( 


الفصا الثاني والعشروت 
حجة الوداع 
(عام ۳۲ م) 


حافظ المسلمون » ببعض استثناءات » على أمر محمد الخاص بعطفهم على 
المسيحية » وهڌا على عكس ما يظنه الغربیون عموما . 

إن الأمريكى أو الأورف العادى الذى يحترف الدين » يمن بأن أى دين 
خلاف المسيحية دين ياطل » وحتى فى حظيرة المسيحية » فالطوائف امختلفة 
تعتقد كل منها أن الأخرى على ضلال » فهناك قليل من التساح بين الكنيسة 
والمعبد » ولا تساع بي ن الكاتدرائية والمسجد » والأمر ليس كذلك فى الاسلام . 

ادي الآسلاء كرم الؤثنية درد يد فينو يعرف با لبج دون نظ 
وقد كتب محمد فى السورة الثانية » ثم فى السورة الخامسة : 

ف إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم 
الآخر وعما ل صالخا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون ا ولتجدن أقرمبم مودة 
للذيء ن أمنو! الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منم قسيسين ورهباناء وأنهم لا 
يستكبرون @ . 

وا ل نلا كان يتحدث عن الشروط التى يعيش بها المبود والنصارى فى أرض 
إسلامية » ليعتبروا جزءا من امجتمع : 

من يسو یسیء إل يبودى أو نصرانی كنت خصمه ۲ . 

وأكد هذا التساع بالنسبة للدين الذى يشابه دينه برا وق سه بغري 
العبادة ة للمسيحيين فى جميع المعاهدات التى عقدها معهم . 


e سمه‎ 


ولما أصبح عمر خليفة » واستولى على بيت المقدس » أصدر أوامر مشددة 
بعدم الإضرار بالمسيحيين أو بكنائسهم » ولا غزا المسلمون أسبانيا فى القرن 
الثامن » احترم المسلمون كل شىء مسيحى » واستمر الخال على ذلك نحتى زوال 
الحكم العربى من أوربا فى القرن الخامس عشر » ولم يستمر الحال على ذلك لما 
أصبح للمسيحيين اليد العلياء فحل الاضطهاد الدينى محل التساع الاسلامى . 

قد توقف التساع الفعال » ولكن لا زالت جرثومته باقية ؛ وعلى الرغم من 
ذلك » فما هناك من سبب يوجب بقاءها ؛ وعلى كل حال فإن الشقاق بين 
الاسلام والمسيحية فى الواقع شقاق بين ذوى القربى » وهو ينشأ کا ينشاً أغلب 
الشقاق الذى من هذا النوع » من سوء الفهم أصلا . ولن ننال شيئا لو حاولنا 
النيل من محمد ولن نجنى شيئا لو غضضنا الطرف عن القران » واعتبرناه مجموعة 
متنافرة من التوافه » ولكننا نجنى كثيرا لو درسنا الإسلام بإمعان » وقد كتب أمير 
على » ذلك العضو النابه بمجلس بلاط الملك جورج من سنين قليلة مضت : 

« المسلم الحقيقى مسيحى حقيقى » فإنه يؤمن برسالة عيسى » ويحاول تطبيق: 
ما جاء به » فلماذا لا يكرم المسيحى الحقيقى المبشر الذى أتم عمل من سبقه من 
الرسل ‏ ؟ لم لا؟ لماذا يضر الغربيون على أن عقائدهم أصدق من عقائد الأجناس 
الأخرى ؟ هناك ف الواقع ٥۸٥‏ مليون مسبحى ف العالم » يقابلهم ٠ ٠‏ مليون 
مسلم » ولكن من ال ٥۸١‏ مليون هو لاء, لا يوجد أكثر من ۷١‏ ف المائة يحافظون 
على شعائر دينهم بانتظام بيها ٩٥‏ فى المائة يقومون بشعائر الإسلام کا وضعها 
محمد من ثلاثة عشر قرنا » لما كان على حين أن يوشك أن يخرج ليحج حجة . 
الوداع . : 
راستقبل وفوا من حكام علموا أن محمد الحا المطلق » وإن ل يدخعلوا جميعا 
فى الإسلام قبل الخروج للحج » وكان بين هؤلاء أحد حكام هرقل فى سورية 
وملك عمان » وقد فهم هؤلاء کا فهم اخرون أن بقاءهم امنين فى بلاد العرب 
مرتبط بنيات محمد الطيبة . 1 


نسم 


وأمر على بالتوجه إلى امن ن فى طرف بلاد العرب الجنوبى » وإقناع سكانها أن 
الأوان قد آن لتلا ينظروا إلى محمد ورجاله نظرتهم إلى تجار فحسب » وم يسبق أن 
عهد إلى على يمثل هذه الرسالة » ولم ترق له الفكرة » فإنه على استعداد لأن يقاتل 
أى قرشى أو رومانى » ولكن المنطابة كانت تفزعه » فأكد محمد لابن عمه أن 
AREER‏ 

يد اللبع ل ع ا ا 

. وأمده بثلاثماثة فارس مجهزين أحسن تجهيز » ليشد أزره . 

ابت 3 ا و كني اماه قياف آم 
امن من كل ما قاله . وألقى عليه بعضهم الحجارة » فلما ابتدءوا يصوبون 
سهامهم إليه » قرر أن العظات قد تكون أقوى من السيف » ولكنهم لم يستمعوا 
إليه » ولم يقبلوا الإسلام » ففى دقائق قليلة استبدل بالكتاب الرخ » وقبل أن 
ينقضى النبار كان البنيون يأسفون على عدم تركهم عليا فى الاستمرار فى حديثه » 
ولا بلغ المدينة كان يسوق أمامه أسرى وإبلا وأنعاما وأغناماء وأكد محمد أن امن 
صارت جزءا من الاسلام . 

ووفدت الوفود من جضرموت ٠‏ وهى دولة أخرى جنوبية » لاعتناق 
الإسلام » وأرضى ذلك محمدا أكثر ما أرضته معاهدته مع عمان » وإن أهل 
حضرموت من جنس غنى متحضر ؛ يعيش فى مدن فخمة تطل على خليج عدن ؛ 
ومنازلهم يجب أن تكون أصل ناطحات السحاب الحذيثة فى العالم » وإن هندسة 
هذه المدن الآن.» ومن قرون قبل الآن » أكثر شبہا ببنءسة نيويورك منها بالمندسة 
العربية .' ۰ 
كان أهل حضرموت رحالة وتجارا عظاما » وسيسبب اعتناقهم الإسلام 
انتشاره ما قدر محمد » حار ج جزيرة العرب » وإن هؤلاء النازلين فى الدور العالية 
قد ملوا الإسلام إلى الملايو وجاوة والفيلبين » ومن الحتمل إلى أهل مورو فى 
مندانا » وقد أطلق عليبم هذا الاسم » لأن الأسبانيين الذين كانوا أول من وضه 


ا 


— ۳۱۲ 


الفيلبين على مصور ال جغرافيا كانوا يعتبرون كل مسلم ( مورو ) وهذا الاسم 
. مشتق. من الاسم اللاتينى Maurus‏ « و معناه مواطن من دولة المغرب فى شمال 
إفريقية » فلما وجدوا ناسا هم نفس الشعائر الدينية التى لمسلمى البحر الأبيض » 
٠‏ قرر الأسبان نهم جاءوا من نفس المكان وسموهم مورو . ْ 
الشمال والجنوب والشرق والغرب » ليو كدوا ولاءهم لرجل الصحراء الغامضن 
هذا وما من أحد قد وجد أنه من الغريب أن هذا الفرد الذى ما كان إلا تاجرا 
رحالة » والذى ما كان يتمتع بثقافة عقلية فذة » وما كان متازا بأية ظاهرة من 
ظواهر القوة الخارجية » يصبح فى هذا المقام الرفيع » لقد نظ إلى الأمر على اعتبار 
أنه أمر مقدر نافذ فى ذلك الوقت واليوم » وسيستمر الخال على ذلك ولا شلك » 
جاب طرايدة كي جا العام 

وما من يهودى أو بوذى أو مسيحى قد رأى دينه يدمو أمام ٠‏ عينيه ببذه السرعة 
المعجزة » وما من قائد دينى آخخر قد كوؤ؟ کا كوؤ؟ محمد فى حياته » وإنه ليبدو 
كأنما شاء الله أن يو كد أن محمدا.آخر رسله » وأن الاسلام اخخر دينه» ولو استفنينا 
برجهام يون » فما من أحد مدذ وقت محمد حاول أن يأتى بشريعة جديدة » وقد 
ظهر بعض الكذابين فى بلاد العرب » ولكن أتباعهم كانوا محدودين وعاش 
بلا شر رة 

وكان مسيلمة أحدهم » وكان موهوبا فى الخطابة » فجلبت له خطبه التى 
ادعى أنها توجى إليه بعض الأتباع ‏ وقد أضاف إلى أتباعه بعض من خخدعهم 
بخدعة » كتب لنفسه قرانا » وما كان له من قيمة إلا أنه جعل روح الإنسان فى 5 
فد ا نالعش وتور ين لارام لو يست رتولا ل عمد باتعا 
بدايتها : 

٠‏ من مسيلمة رسول الإ حمل رسول الله 1 أما بعد فإف قد أشرتكت فى 
الأمر معك » وإن لنا نصف الأرض ٠‏ : 


۳۱٣۳ 


رد د ا ا 

« من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . أما بعد فإن RT‏ 
يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ») 

وبذلك أهمل هذا الأمر » فلم يقنط مسيلمة » بل استمر فى وعظه » وكثر 
أتباعه » حتى صار حطرا على أبى بكر الخليفة الأول » فيعث له خخالدا فى جيش 
لقتاله » وقد انبزم رجال مسيلمة بعد قتال شديد » وقد قتله وحشى » وأصبح 
مسلما » بنفس الحربة التى أردى بها حمزة قتيلا يوم أحد .. 
٠‏ وف خلال السبعة القرون التالية » فت المسلمون البلدان , وحملوا الإسلا 
للك E‏ : 

ابتدأ محمد يحس الجهد اليوم » وما كان يعلم بو يوم موته » ولكنه ما كان يبغى أن 
يؤخذ على غرة » لذلك تأهب لأن يتم مناسك احج » وإن هذه الحجة ى المحجة 
الكبرى ؛ وما حج مثلها منذ الهجرة .. 1 
ا ففى أوائل مارس عام 77 قاد رجاله الذين كانوا فى ملابس الاحرام » وقد 
لبى نداءه أربعون ألفا » وكانت نساؤه التسع فى ال رکب ف هوادجهن » وكان فى 
اك و سبوا دريل وا سدم ال ابو a‏ 
فى أوان الحج . ا 

وتحرك الحجيج فى الصحراء فى يسر » وما كان هناك من ضرورة بعث كشافة 
أمام ال ركب » أو حمل أى سلاح » فالبلاد صارت لعات الأميال بادا إسلامية » 
وشيدت المساجد فى الأماكن. التى كان البدو يعسكزون فيبا » وكان الرعاة 
القلائل الذين يمرون بصفوف المسلمين لاي و د SS‏ 
العظم نتيجة العمل المضنى » والشجاعة الفائقة . 

راحت القصواء التى حملته فى هجرته منذ تسع سنين تقطع الصبحراء 
ا موينى كأئما كانت تمس حطر الدور الذى لعبته فى رواية الصحراء هذه . 

وبلغ الحجيج سرف » وتبعد عن مكة بأميال قليلة » وفى اليوم العاشر › 
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استراح الحجيج بها واغتسلوا » وفى صبيحة اليوم التالى كان ال ركب يطوى 
المنحدرات للتلال العارية التى تحرس البلد الحرام . وما أرسلت الشمس أشعتها 
الأولى إلى الكعبة حتى دلف محمد من باب بنى شيبة » الذى دخل منه.فاتحا فى 
الزيارة الأخيرة » ولا أبصر البيت رفع يديه وقال : 

« اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيماء ومهابة وبرا» وزد من شرفه وكرمه, 
من حجه أو اعتمره » تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ) . 

وأحس أنه لا يقوى على الطواف على قدميه » فطاف على راحلته القصواء . 

وقام فى خلال الأيام التالية بشعائر حجة الوداع » وكان الناس يرقبونه » وإنهم 
ليفعلون كل ما فعله منذ ذلك اليوم . ولا أسرع محمد فى ب بعض الشعائر » لبعض 
الأسباب التى لا يتحكم فيا ء وما كان لهذا أية علاقة بالدين » فإنهم لاحظوا ذلك 
الإسراع وقد استمر حتى اليوم ! ولا يوجد شىء مكتوب فيما يختص بمناسك 
الحج » وإن الذين حضروا ذلك اليوم وعوا كل شىء ؛ ثم نفذوه على مر السنين . 
ولا نجح السير ريتشارد بورتن فى عام ١1017‏ فى الافلات من تحريم ذهاب غير 
المسلمين إلى مكة ء قام بنفس الشعائر التى قام بها محمد فى عام 517 بما فى ذلك 
الهرولة غير المقصودة . 

وإن أول شعائر اع روج انان و ا 
الصلوات العادية » ويمضى الليل فى الخيام » وف صباح اليوم التالى ينطلق الحجيج » 
وقد ازداد بحجاج مكة » إل جبل عرفات » على بعد عشرة أميال من مكة . 
. وعرفات هو المكان الذى يقال إن ادم وحواء تقابلا عنده بعد انفصالهما 
الطويل » نتيجة طردهما من الجنة » وما هو بجبل حقيقى » إن هو إلا صخرة واسعة 

من الجرانيت على ارتفاع مائتى قدم » كأنها حوض من الحصباء فى وسط التلال 
الأحرى» وما كانت شديدة الانحدار » لأن القصواء انطلقت محمد حتى قمتها . 
ومن مكانه أعلن الحشد المنتظر أن عرفة وواديما حاط مقدسة للحجيج ع ثم أدى 
الصلاة المعتادة » وختمها بقوله : 
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الیوم أكملت لكم دينكم » وأقمت غليكم نعمتى » ورضيت لكم 
الإسلام دینا ‏ . 

واستغرقت هذه المرحلة من مراحل احج أكثر ما كان ن مقدرا لها » ول يبلغوا 
المنزل الثانى إلا متأخرين » لذلك صلى الظهر » » ثم صلى العصر » فجمعهما جمع 
تأخير » ولم يه يفطن إلى أن يذكر لأصحابه أنه ما فعل ذلك إلا للظروف » وكان من 
الممكن تلاف ذلك لو كان هناك فسحة من الوقت(١2:‏ لذلك اعتير الحجاج هذه 
العجلة ذات معنى غامض » وعلى ذلك أصبحت من العادات غير المنطقية » التى 
علق عليها السير ريتشارد بورتن بعد ذلك باثنى عشر قرنا . 

AR RS 
: عائدا إلى منى » وقد دعا محمد بالتلبية ف أثناء سيره‎ 

e‏ اا ريك لماجي الحو وليه لتر 
| ل كن الشيطان 
0 الحديث إن إبراههم قابل الشيطان فى هذه البقعة وطرده بالحصى . 

نتبى الناض من رمى الجمرات » فجىء بالهدى » فبحرت حتى سالت الدماء 
TT‏ ت مناسك الحج بحلق الشعر » وقض الأظفار » وقد أمر محمد 
بحرق الشعر والأظفار » وعلى الرغم من ذلك حفظ شعر محمد » وهناك البوء 
مساجد فى جميع أنحاء العام الإسلامى وبما شعرة أو شعرتان يتبرك بها » مخالفم 
لاحن زمنار خند و وا صر ارد ارين جلا الج 
الذى حلق فى هذه الحجة . 
ولا انتہت ت هذه العادات المقدسة » سمح للحجاج بار تداء ملابسهم العادية » 


)١(‏ ضلى الظهر والعصر بأذان واحد وقت الظهر _ لا العصر کا يقول الولف 
فالجمع بين الصلاتين للسفر » لا للضرورة ولا للظروف ٠.‏ 


جد ت 
وقال على : إن الوقت قد حان للأكل والراحة » فوزعت لحوم الأضنحيات » 
وقد نسى الناس فى يومين كل شىء » ولكنهم كانوا یدسقون ف أذهانهم ما فعلوه فى 
الأسابيع السابقة » وف اليوم الثالث ركب محمد ناقته » ووقف فى منتصف 
وادى منى » وخطب خطبة الوداع : 

اما الناس » اسمعوا قولى » فإلى لا أدرى لعل لا آلقاک يعد عامى هذا بهذا 
الموقف أبدا . 1 

١‏ یا لاس إن دما ڳوامرالکم حرام یکول ن تلقوار یکم ا 
يومكم هذا » وكحرمة شهر م هذا . 

دوک کرو رک وام اعا ر ل 

« فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . 

« وإن كل ربا موضوع » ولكان لكم رعوس نکم ۷ تظلسود 
ولاتظلمون . 

: قضى الله أنه لا ریا » وأن ريا جباس بن عبد المطلب موضوع کله‎ ٠ 

0 وأن كل دم كان ف الجاهلية موضوع + وآن أول دمایکم أضع دم غامز بن 
'ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

؛ أما بعد أيها الباس » فإن لكم على نسائكم حقا ون عليكم حق . لكم 
عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه » وعلمهن ألا يتين بفاحشة مبينة ‏ فن 
فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تبجروهن ف المضاجع » وتضربوهن ضربا غير 
مبرح » فإن انتبين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف:» واستوصوا بالنساء 
خيرا » فإنبن عند م عوان لا بملكن لأنفسهن شيعا » وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمات الله(١)‏ : 


)١(‏ ذكر المؤلف بعد ذلك وصية محمد بالرقيق » ولكنى لم أعثر على ذلك فى خطبة 
الوداع 1 
١‏ 


17ت 


« أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه . تعلّمَنَ أن كل مسلم أخ للمسلم » وأن 
المسلمين إخوة » فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس مته › 
فلاتظلمن أنفسكم ۲ 

ثم رفع صوته » وقال : 

« أتدرون أى يوم هذا ؟ وأى بلد هذا ؟ او 

فكان التانى يقؤلون : 

1 ر اباد ترام و الج ر 

تقال لهم : 

إن الله قد جرم عليكم دماءم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة 
يومكم هذا .. ١‏ 

نيل اک اه 

. وصمت قليلا بيها كان الناس واقفين كأن على رأسهم الطير » ولما كانت سنة 
المسلمين قمرية » فإن eS SS‏ 
السئين : وقد أتم حطبته تبعا لحذه الحقيقة › ؛ فقال : 

« إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السسوات والأرض ا 
الاس » فإن الشيطان قد يكس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا . ولكنه إن يطع 
فيما سوى ذلك فقد رضى به » ما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه على دينكم 1 

١‏ فاعقلوا أيها الناس قولى » فإنى قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصممم 
به فلن تضلوا أبدا » أمرا بينا : كتاب الله وسنة رسوله » . 

وضمت ثانية ثم قال فى حرارة : 

« اللهم هل بلغت ! » . 

ل ل 

( نعم .. 

فقال * 


— ۳۱۸ 


« اللهم اشهد » . 

وانصرف الحجاج بعد ذلك » وراحوا يسيرون فى صمت فوق البقاع 
الحجرية صوب مكة » التى تبعد خمسة أميال . وبقى محمد بعدهم » ليستريح 
ويفكر ‏ ثم صحب صحابته وأزواجه » وعاد إلى مكة أيضا . 

ذهب مباشرة إلى بثر زمزم » وشرب قدحا من مائها المر ‏ ثم دخخل فى جوف 
الكعبة حيث صلى » وكان الجو حارا فى جوف الكعبة » فما كان بها تهوية » 
فتركها وقد أحس ظماً » فوقف على أول باب مفتوح بلغه » وطلب ماء » 
ولم يكن هناك إلا ماء غمس القر والعنب فيه » قبل أن توزع على الحجيج »فالس 
الفضل بن العباس من ابن عمه أن ينطلق معه إلى البيت » حيث الماء النقى 
واللبن » ولكن محمدا لم ينتظر ج يننظر » وشرب الماء وقد عكره غبار افر » وقد لاحظ 
بعض الحجاج هذا » وهناك كثير من الحجاج اليوم يرون أن شرب قدح من هذا 
السائل المعكر » جزء من مناسك الحج . 

. كان أمام حجاح المدينة ثلاثة أيام ليتأهبوا قبل العودة إلى وطنهم > و کان الخو 
منعشا » ويختلف عما كان عليه فى وقت الزيارة السابقة ‏ فقابل الأقاربُ 
الأقاربٌ » وتلاف الأصدقاء بالأصدقاء » دون أن يرقبوا أسيافهم اغبأة » 
واجتمعت الجماعات » وابتدأت الأخوة التى تحدث محمد عنها تبرز . لقد كانت 
الاجتجاعات أقل بهجة من أيأم أنى هب وأنى نجهل » ولكنها. كانت أكار مودة 
وإخلاصا . 

كان محمد سعيدا » وكان ذهنه صافيا ؛ فقدأتم احج » ووضع فريضة يعلم 
أمبا ستستمر » ولكن على الرغم من أنه قام بجميع المناسك الدينية » كان عليه 
فرض يود القيام به قبل أن يعود إلى المدينة راضيا كل الرضا . 

لما انتبى من صلاة العشاء انفلت من الناس الذين كانوا يموجون فى ساحة 
الكعبة مؤجا » وركب بغلته » ثم انطلق من مكة من الطريق الشمالى » فترك 
خلفه فى دقائق قليلة طرقات البلدة الحرام الضيقة » الى كان ينبعث منها 
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ضحكات الناس فى عيدهم » وطوى الممر الذى كثيرا ما طواه لما كان تاجرا 
صغيرا عائدا ؛ فى قوافل التجارة > وبعد قليل أصبح فى فضاء البلدة الفسيح »فما 
كان بمستطيع أن يسمع شيك إلا صفير الريح و 2 
وبعد مسافة قصيرة وجد نفسه عند حجرين نحشنين يدلان على مكان رأس لقبر 
وقدمين + فظل صامتا قليلة وهو يتطلع إلى القير ؛ ثم انطلق : تقد مات الشيخ 
أبو طالب دون أن ر يعتنق الاسلام » فما كان ابن أيه بمستطيع أن يفعل له شيعا إلا 
أن يذكره بالخير » ويرجو أن يجازى فى الآخرة على رحمته وشفقته . 

كانت الأرض تزداد صلابة كلما سار محمد » فما كان هناك ظريق » 
وراحت البغلة تجفل فى الظلام » فقادها محمد حوالى ربع ميل بين الصخو 
والأعشاب » حتى بلغ قبرا حر » قبرا متواضعا كقبر ألى طالب » وتحدده ثلاثة 
أحجار حجر عند الرأس وحجر عند الأقدام » وحجر فى الوسط » فترجل بحمد 
عن بغلته وجلس بجوار القبر » كانت زوجته خحديجة الحبيبة ترقد تحت الأرى » 
زوجتة التى كانت أول من آمن به ء والمرأة الوحيدة التى أحببا حقا . 

فصلى فى صمت » ثم لف نفسه فى بردته » وبقى لا يتحرك » وغرق فى 
التفكير » وبدا كأنما كان يستعرض حياته أمام عينيه . 

رأى طفولته مع البدو فى الصحراء » وشبابه فى كنف عبد المطلب ثم الى 
طالب » وأولى رحلاته الببيجة إلى الأقطار الأجتبية » وأول معرفته بأن هناك 
أرضا غير الصحراء » وأن هناك ناسا غير قريش » واليؤم الذى لا ينسى » يوم 
اختارته حديجة وأسندت إليه أمر قوافلها وأعمالها » لقد كان هذا نہاية حياة محمد 
الطليقة » وبعد ذلك ابتدأت الأفكار التى تراكمت فى رأسه فى خلال رحلاته » 
تجد الوقت لتخرج وتتنفس ‏ بعد أن تروچ وجل الوا ع .. 

ورأى ثانية غار حراء » وسمع كلمات جبريل التى أفزعته » وأحس خديجة 
هدي من روعه » وأصغى إلى ورقة وعلى وأبى بكر وزيد وهم يشهسدون 
بصدقه » وسمع سباب المكيين » التى تبعها عزمهم على قتله حتى اضطر إلى الفرار 


۹ 


بحياته » وراحت مشاهد المدينة تتابع أمام خياله » فرأى المسجد الأول » والبيت 
الأول وبدرا وأحدا والخندق وخيبر ء وأنباعه يترايدون » حتی رأى نفسه مرة 
أخرى فى مكة . . 

وأغلق محمد عينيه » فلاح له نصره المبين فى سواد الليل ا 
فعله الله معه » وما فعله الله لشعبه » ولاح أن المشاهد التى تتتابغ فى مخيلته انتقلت 
إلى المستقبل » وقد استمر النصر حيعا فكر ؛ رأى كثيرا من الوجوه القديمة لما 
رأى الإسلام يعشر إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب كا تنتشر أشعة الضوء 
العظيمة » رأى أبا بكر الصديق » وعمر وعثان الصامت > يحكمون مکانه » 
الواحد بعد الآخر » ورأى عليا المقدام وخالدا وعمرا . وإن تعالهه لتذهب أيها . 
يذهبون حتى تعرف فارس ومصر والعراق امه » ثم الحتفت الوجوه القديمة » 
وحل مكانها وجوه جديدة » ولکنہا جميعا تتطلع إلى نفس الغرض . إن رايات ' 
الإسلام لتتدفق » وإنها لتعبر شمال إفريقية إلى الأطلنطى صوب الشمال » ثم تخترق 
إسبانيا بعد ذلك » ثم تخترق فرنسا » وإنها لتنطلق أيضا إلى الشرق » فتعبر الخليج 
الفارسى إلى المند والصين » وسينتشر ما علمه لشعبه هنا فى مكة فى الملايو فى جزر 
المند فى الشرق وف غرب إفريقية . 

وفتح محمد عينيه دهشاء فقد اعتاد أن يرى بالقرب منه المقاتلين فى بخوذاتهم 
متجمعين حوله » ولكنه كان وحيدا» وكانت البغلة ناعسة على مسافة قريبة منه» 
وكانت السماء سوداء يتلألاً فى رقعتها نجوم لا تحصى . وراح نسم الصحراء ب 
بين أحجار القبر » فاطمأن محمد ولمس الأرض التى تضم خديجة فى رفق » فإنه 
بفضلها قد حدث کل هذاء وإنه بقضلھها کان كل ما کان وی عمد اوو 
لا يتحزك » وما تحرك حتى كان على ثقة من أن هذه المرأة التى أحبها عرفت آنا 
كانت المرأة الوحيدة التى كانت تعنيه دواما » على الرغم من أى مظهر من المظاهر 
التى تدل على نقيض ذلك . 


الفصل الثالث والعشرون 
موث محمد 
( يونية عام (FY‏ 


يبدو أن الموت أيسر فى الأجواء الحارة منه فى الأجواء الباردة » فسكرات 
الموت الهيئة المألوفة فى الصحراوات العربية نادرة فى الأصقاع الشمالية . 
فالعرب يموتون فى هدوء دون إثارة متاعب» فإنهم ليخبون ا تخبو التار ء لا 
يقعدهم العجز أو الشيخوخة قبل مغادرتهم الحياة » فهم لا يعرفون تلك المناية 
الاضطرارية بشيخ مريض مرتجف » التى تعرفها الجماعات الغربية كل المعرفة » 
فالعربى سواء أكان زعم بدو » أم تاجرا يقضى أيامه فى رعاية أسرته وأصحابه . - 
والعرنى لا يدل مظهره على سنه » فقد يكون فى الستين وقد يكون فى العانين 
وما تبدلت طريقة معيشته إلا قليلا منذ كان شاباء وعلى ذلك قد يحس فى إحدى 
الأمسية تعبا ؛ فيمكث ف اليوم الثانى فى الدار أو فى الخيمة » وقد يموت بعد ذلك 
بأسبوع » وقد يقبر فى خلال ساعات قليلة فى مقابر الواحة » أو تحت بعض 
الأحجار فى الصحراء » ويذكره كل الناس جير » ويتمنون له النعم فى الحياة 
الااعرة ).وان يقر اعد زفرة ا الغرية ا يرون مايا مصايقة 
مريضهم ارم . ش 
1 وترجع تلك الحالة المعقولة » وعدم إحداث لغط لا مبرر له ؛ »إلى عدم خحوف 
المسلمين من الموت » بل هم بالعكس يعتبرونه مخلصهم من المتاعب الأرضية 
المعقدة » وهم يعكسون كلمات محمد هذه : « الدنيا سجن المومن ۲ 1 
SE‏ و 
الرسول ( حياة محمد ) 
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يقبل هزية المسلمين فى مؤتة أبدا » وم يصفح عن الرومان الذين قتلوا صديقه 
زيدا » فقرر أن الأوان قد آن ليثأر منهم . 

ولكى يكون الانتقام أكثر روعة » عين أسامة بن زيد قائدا على هذا الجيش » 
وكان أسامة بن بركة ( أم أيمن ) مربية محمد السوداء » التى كانت زوجة زيد 
الأولى » كان غلاما ماهرا » أثبت فى كل الظروف جدارته لثقة محمد به » ولكنه 
كان فى العشرين . فلم تعجب المهاجرين فكرة قتال الروم الذين كانوا ما زالوا 
أقوياء وعلى رأسهم صبى » ليس له إلا خبرة حربية لا تذكر » فلم تؤثر 
الاحتجاجات فى محمد ولم تزحزحه عن موقفه » كان یری فى نفوس تابعيه 
الصفات التى سادت بين المسلمين منذ ذلك الوقت » ألا وهى أن السن والمستوى 
الاجتاعى ليس من الضرورى أن ينبتا أحسن القواد » كان يبذر فى نفوسهم رسالة 
الديمقراطية التى سيحملونها إلى العالمين » ودعا أسامة إلى المسجد » وسلمه راية 
الإسلام » وأوصاه أن يعود بها مظفرا منعصرا » فقبل أسامة الراية » وأصبح القائد 
دون أى اعتراض . ش 

وسار الجبش بعد ظهر ۲۷ مايو » وعسكر تلك الليلة فى الجرف » وان 
الجرف قريبا من المدينة » وقبل المناداة بالسير فى اليوم الثانى » جاءت الأنباء بأن 
محمدا مريض . 

كر د خد نين شروو غ لقال + وان اناق لوق 
اللحم المسموم الذى قدم إليه فى خيبر » ويبدو أن هذا غير صحيح » فمحاولة سمه 
وقعت منذ أربع سنوات أولا » وثانيا هو ل يزدرد أية قطعة من اللحم المسموم ‏ بل 
ا امسر ب كر الور 0 ار 
المتعبة إلى تبوك » وقام بغزو هوازن » وحاصر الطائف » وفتح مكة » وما كان 
لرجل يأكله السم فى بطء » أن يتحمل مثل تلك المتاعب . 

ويظن البعض أن محمدا مات من الملاريا الخبيثة » أو لعلها التيفويد ؟ وإن 
الأعراض التى بلغتنا هى : 


۳ 

كان يحس ف أثناء مرضه بحمى شديدة » و کان يقانى الاما معوية» وآلاما فى 
الظهر » ولقد مرض سريعاء ومات سريعا » وظهرت عليه الأعراض التى كانت 
تنتاب الملايين فى الشرق » حتى ظهر التطعم ضد الحمى المعوية » وقد كان هناك 
جميع الملابسات التى تجعله يصاب بمثل ذلك المرض . 

كان العرب يشربون أى ماء موجود ‏ نظرا لندرته فى الصحراء» ويظهر أنه ما 
كان يضرهم فى تسغ مرات من عشر » ولقد رأينا كيف أطفاً محمد ظمأه فى مكة 
من إناء غسل فيه القر » وإننا لنعرف أنه كان يستعمل ف المدينة حوضا مكشوفا 
بالقرب من المسجد ليشرب الناس منه . وينبغى ألا يغرب عن بالنا أن هذا الرجل 
الذى كان فى الثانية والستين » قد تحمل فى هذه السنين مالا يتحمله الرجل 
العادى » فابتدأ جسمه الذى تحمل الاضطهاد والحرمان» والذى ل ينل راحة أبدا 
وعلى كل حال » وأيا كانت علة المرض » فقد سار محمد فى الصباح بعد أن 
أسلم الراية لأسامة ؤهو يمحس صداعا شديدا قاسيا ‏ وآلاما داخلية محرقة ‏ وقد 
تبع ذلك دوخة » ولكنه لم يدع أحدا يعرف ما يقاسيه من آلام مبرحة» واستمر 
يضطلع بأعباء واجباته » ويدور على زوجاته » على الرغم من أنه كان يحس أن 
ذلك هو بداية النباية » وقد ذهب إلى فاطمة » وأسر ها أنه سيقبض فى مرضه هذا 
فلما بكت قال هما إنها أول أهله يلحقه . ش ١‏ 

وقد حدث ذلك » فماتت فاطمة فعلا بعد موت أبيها بستة أشهر . 

وف الليلة الثانية من مرضه » ترك محمد حجرة ميمونة » فقد كانت الليلة 
ليلتبا » وانسل من دوره فى المسجد » وخرج ولم يستصحب معه إلا مولاه ( أبا 
مويببة ) ثم ذهب إلى المقابر .0 ْ 

جلس برهة يفكر بون شواهد الرجال والنساء الذين ماتوا على الإسلام » ثم 
قال يخاطب أهل المقابر : 

« السلام عليكم يا أهل المقابر ! لهئ لكم ما أصبحم فيه ميا أصبح الناس فيه ؛ 


E 

أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع آخرها أولها » الآخرة شر من الأول . 

والتفت إلى مولاه وقال : 

٠‏ إفى قد أوتيت مفاتيح خخزائن الدنيا والخلد فما » ون دن 
وبين لقاء ربى » فاحترت لقاء رلى والجنئة ) 

. وقال مخاطبا أهل المقابر مرة أخرى : 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » إيانا وزيا ما توعدون » وإنا إن شاء الله ' 
بكم لاحقون »› ( اللهم اغفر لأهل البقيع ) . 

ثم عاد إلى حجرة ميمونة » وقد اشتد عليه المرضن ف اليوم الثانى » فزادت. 
الحمى » وجعل الأم يعض جوفه » فقرر أنه فى حاجة إلى تمريض » ورأى أن ميمونة 
ليست الممرضة التى يرغب فيبا » إنه يود أن تمرضه عائشة » و كان العباس موجودا 
لما أفصمع محمد عن رغبته » وحاول أن يثئيه عن عزمه » فقد كان من الواضح أن 
محمدا يموت » فخطر على بال عمه أنه إذا فارق نبى الإسلام هذا العام بين يدى 
أحت زوجه » أمكنه أن يستغل ذلك » فإنه لم يغين بعد من يخلف محمدا » وإن أية 
إشارة كتمضية أخخر لحظات حياته مع قريبة للعباس » التى سيستغلها إلى أقمى 
حدودهاء يمكن تأويلها على أنها قصد من مقاصد محمد » وعلى كل حال » لم يكن 
EGR‏ كن 
عائشة يعتمد فى مسبيره على عمه وعلى على . ش 

كانت عائشة فى العشرين ؛ وإنها لم تمرض مريضا من قبل » ولم تكن قزيبة من 
الموت ؛ ولكنها اضطلعت بالأمر حتى آخر یام زوجها امحتضر: واستعاد بعض 
قواه بسبب العظف الذى أظهرته له هذه الفتاة ء فلما ممع أن أسامة لم يخرج بعد ١‏ 
إلى سورية » وأن المهاجرين ينتقدون تعيينه » ظهرت حماسته القديمة » فطلب ماء 
واستحم به.؛ ثم ارتدى ثيابه » وخرج إلى المسجد . ش 

كان المصلون مجتمعين كالعادة » فأمهم ثم قال : 

القن ح أء انرانا كلر ان رازه SE‏ 


٣ت‎ 


فى إمارة أبيه من قبله » وإن كان أبوه لحقيقا بالامارة » وإنه لحقيق بها » وإنه لمن 
أحب الناس إلى بعده ٠‏ . | 

وراح يبول بعينيه بين المصلين » وكان لا يزال لهما ذلك التعبير الآمر الذى لا 
مح ناه بقار كوا KS‏ رعية 
نظره قال: 

« إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة » وبين ما عندهء فاختار ما 
عند الله » » وكان أبو بكر هو الوحيد فى المسجد الذى فهم ما كان محمد يعنيه » 
فامتلات عيناه بالدمو ع » لما كان يحاول أن يخفى بكاءه ‏ فالتفت محمد إلى صديقه 
القديم وقال : « إلى لا أعلم أحدا كان أفضل فى الصحبة عندى يدا منه . وإفى لو 
كنت متخذا TS‏ ل 
وإيمان » حتى يجمع الله بيننا عنده » . 

وقال للمكيين الذين كانوا بين السامعين : 

ويا معشر المهاجرين » استوضوا ا حيرا » فإن الناس يزيدون 
والأنصار على هيئتها لا تزيد . وإنهم كانوا عيبتى التى أويت إلا » فأحسنوا إلى 
محسنهم » وتجاوزوا عن مسيكهم ؛ . 

ومد أن نصحهم نصائح أعرى غاية» زل عن ابر وعاد إلى عائشة . 

أتعبه الخروج إلى المسجد والعودة منه » فأمضى ليلة قلقة » فلم يستطع أن 
يصلى بالناس فى الصباح » فأمر أن يصلى أبو بكر بالناس » وكان هذائهو كل ما 
فعله لتعيين خلفه » على الرغم من ذلك » كان من الواضح أن هذا ما يرمى إليه » 
فإنه فى حالة وجوده ما كان أحد غيره ليم الناس» أما فى حالة عدم وجوده فإن أيا 
من الصحابة كان يقوم بذلك » وإنه اليوم ليستطيع أن يأمر عمر أو عثان أو عليا 
ینوب عنه » إن محمدا أشار بوضوح إلى أنه كان يعنى أن يكون الرجل الذى 
شا ركه فى السراء والضراء مذ بدء الإسلام خخليفة للمسلمين من بعده ‏ بأن اختار 
الصاحب الصديق » لوم الناس وحده » وباختيار عائشة لتمرضه » ودارها لتكون 
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دار مرضه . 

واشتدت الحمى ف الأيام القليلة التالية على الرسول » فلم يستطع أن يترك 
فراشه » ولا اشتد به الأمر » کان يدخل يده فى قدح فيه ماء » وكان يدعو : 

« الهم أعنى على كربتى » أللهم.أعنى » . 

وق E E e‏ 
:'حوله غالبا » وکان قلیلا ما يشتكى » وكان يعرف أصحابه حينا يأتون لعيادته ۽ 
وقد أمر بالتصدق بكل ما عنده على الحتاجين فورا » ثم أحس تحسنا كاللهب 
الاو رالو عل التعود م لأعادك اتو e‏ 
حتى الآن . ١:‏ 
وجىء اء وملابس نظيفة » وبعد أن استجم خخرج إلى المسجد متكا على 
على والعباس » فبلغه » وكان أبو بكر يصلى بالناس » فكاد الناس يفتنون به فرحا » 
وأحس أبو بكر ذلك » فنكص عن مصلاه » ليتخلى محمد عن مكانه » فدفعه محمد 
فى ظهره » وأمره أن يصلى بالناس » فلما تمت الصلاة » جلس على أسفل مرقاة من 
المنبر » وقال مخغاطبا الناس .. 

؛ بلغنى أنكم تخافون من موت نبيكم ‏ هل خلد نبى قبل فيمن بعث إليه 
فأخلد فيكم ؟ ألا وإنى لاحق بربى » وإنكم لاحقون به . فأوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خبيراء وأوصى المهاجرين فيما بينهم جخير » فإن الله يقول : 3 والعصر.إن 
الإنسان لفى حسر © و| وإن الأمور تجرى بإذن الله » ولا يحملكم استيطاء أمر على 
استعجاله , فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد » ومن غالب الله غليه » ومن 
اله خدغه فول عسيق إن د تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ..؟(. 

م صب واقنا عل قدميهء وقد بذل ف ذلك جهداء ورفع صوته حتى بلغ ش 
طبقته القديمة » وقال : 

أن لاحقوالى » ألاوان موعدم الحوض» ألا فمن أحب أن يرده على غداء 


س ۷ س 

فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغى . يا يها الناس إن الذنوب تغير النعم » فإذا بر 
الناس برتهم امتهم » وإذا فجر الناس عقوا أثمتهم . حیاتی خير لككم » و مات خير 
لکم» . ْ 

ووقف لحظة يتفرس وجوه الناس الذين غص المسجد بهم » وقد علا 
وجوههم الحرن العميق › ثم سار فى بطء متكا على على" بون ارتا اا 
وعاد إلى حجرة تمريضه . لقد ظهر للناس لآخر مرة » وحطب خخطبته الأخيرة . 

واستلقى مرة ثانية فى فراشه عند عائشة › وترك زوجته الشابة تخلع عنه ثيابه » 
واستراح برهة وهو يقبض على يد عائشة » وزادت الحمى » ولكنه م يتوه ولم 
يشتك » وكان يبتسم لعائشة التى كانت تلطف حرارة وجهه بخرقة مبللة ع 
وراحت الكلمات تتحدر فى بطء : 

« أللهم أعنى على سكرات الموت ... يا جبريل ادن منى › ادن منى » . 

وكرر ذلك مرارا » وبعد برهة صمت » استعاد قوته ثانية . 

ففتح عينيه » وقال في وضوح : 

« اللهم اغفر لى واجعلنى ف الرفيق الأعلى » . ش 

وارتخت أعضاؤه » وسقط رأسه فى حجر عائشة شه » وفقدت اليد التى كانت 
قابضة عليما حرارتهاء وساد صمت قاتل لحظة » ثم وضعت عائشة رأسه فى رفق 
على وسادة » وأسبلت عليه ثيابه وأغلقت عينيه » وتطلعت ف قلق وأمل إلى الو جه 
العزيز » إن هدوء وجهه كان ينفى أية فكرة عن أن محمدا كان فى غيبوبة » وإن 
الابتسامة الذابلة التى كانت ترس مها شفتا زوجها ما كان لها ارتباط ببذه الدنيا ؛ 
فأمسكت دموعها » وقبلت جبين أول رجل عرفته » والرجل الوحيد الذى 
تعلقت به وأحبته ء ثم انطلقت إلى الربة التى كانت نساؤه الأخريات يتنظرن 
فيها فى قلق وخوف . 

وارتفع الصياح والعويل من دور إلنبى » فانتشر شر فى الأحياء الجاورة للمسجد» 
فبان الذهول والفزع فى وجوه الناس » الذي ين رأوا قائدهم حیا ی الصباح ء ولم 


— ۲۸ 

يصدق أحد» حتى عمر» أنه مات » ووقف عمر أمام الحشد الذى تجمع أمام باب 
منازل الرسولء وقال إن محمدا ذهب إلى ربه » ووالله ليرجعن کا رجع موسى » 
وراح يكرر قوله فى صوت عال » وف اقتناع متزايد . 

كان منظرا غير عادى »2 وكانت حالة غير عادية » فمع أن محمدا لم يقل إنه كان 
يمختلف فى شىء عن أتباعه ‏ ومع أنه أكد موته » فإن الناس دون وعى منهم » راجوا 
ينظرون | ليه نظرجهم إلى أنه فوق البشر ‏ وأنهم قبلوا منه ما قاله لهم من ساعات 
قليلة قبل الآن ف ا مسجد » على اعتبار أنه جرد وعظ » وما كانوا يظنون أن سيدهم 
يفنى ويموت . 

وكان هذا طبيعيا » فقد وجد هؤلاء امکیون والمدنيون أنفسهم قد رفعوا من 
حضيض الفقر والاضطهاد » إلى م ركز يعتبرون فيه فوق أية جماعة عربية أخرى . 
وفى الواقع قامت فى سبيلهم عقبات جمة » ولكن محمدا تجاوز بهم جميع تلك 
العقبات بنججاح » إنهم كانوا يحسون إجساسا صادقا » أنهم ليها قابلتهم مصاعب 
صغرت » أو كبرت » فما عليهم إلا أن ينطلقوا إلى محمد » فتحل المشاكل 
والمصاعب کان يدو أنه من الجنون أن يتصوروا أن هذا الرجل أن يكون ممه 
ليحميبم من عواصف الدنيا . 

إن حمر نفسه كان من اعتنق الإسلام» فإنهتبدل فى ساعة واحدة من أعظم 
المناهضين للإسلام » إلى أعظم المتعصبين له ؛ وإنه قد جعل محمدا فى مستوى على 
من أى شخص آحر فى العالم » لذلك قال عن نساء محمد إنہن مخلوقات مخبولات ؛ 
لا يدرين من زونجهن » وازداد الحال توترا لما ظهر ابو بكر . ا 

كان أبو بكر قد لمأن على محمد لما ظهر فى المسجد» فانطلق لزيارة إحدى 
زوجاته التى كانت تة تقضى الصيف ف ضاجية من ضواحى المديئة » فلما بلغه خبر 
موت محمد امتطى بغلته » وقفل عائدا إلى المدينة » وسار إلى الحجرة التى مات 
محمد قيا » دون أن يلتفت إلى الحشد الذى التف به » وراح يلقى عليه آلااف 
الأسعلة » فألفى ابنته جالسة بجوار الجسد » فلم يقل أبو بكر شيعا لعائشة » ولكنه 


س 


أشار إليبا أن تدفع البردة التى كانت تغطى الجسد المسجى » ؛ فجعل ينظر فى حزن 
إلى ملاع صديقه الجميلة» ثم ركع يمجواره؛ وقبل جبينه » وقال : : وما أطيبك حيا 
وما أطيبك ميا | » . 

مد ر و اوقد ا 
.وقال : 
: و بأ أنت وأمى ! أما الموتة النى كنب الله عليك فقد ذقتها » » ثم لن تصيبك 
بعدها موتة أبدا © . 

نم عاد وقبل جين محمد ثانية : وأعاد بردة» وخرج على مهل إلى فا الدارء 
حيث كانت أزواج ج النبى يبكين . 

ا ا الچ فى كلك ارت ارت ا ا تيه 
وسمع عمر يبرم بأن محمدا فى غيبوبة » وحاول أب بكر أن يسكت عمرء ولکن 
عمر أبى أن يسكت » كان فى ذهول » واستمر أبو بكر مضطربا برهة » فقد كانتت 
هذه أزمة لم ير أبدا مثلها.ء ورفع يده أخيرا » وابتداً يتكلم » فلما مع الناس 
الصوت الألوف أنصتواء فقال في وضوح : قال الله تعالى محمد « إنك ميت وإتهم 
ميتون 6 وقال بعد غزوة أحد ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» أفإن ‏ 
ات أو كل اخلاق عل E‏ 
وسيجزى الله الشاكرين ؛ . 

ورك كلدت فر اة اشياق اة 

١‏ من کان يعبد محمادافإن محمدا قد مات » ومن کان يعب الله فإن الله حى لا 
يموت ) . 

ش وتبع هذه الكلمات سكون عميق » فإن أبا بكر قد تكلم بالبرهان » ذكر 
آيات من القرآن » قد سمعها كل الناس من محمد » فلم يكن هناك من شك فى 
إخلاض صديق قائدهم العظمء والتفتت بعض العيون إل عمرء وكأما تحظر منه 
أن يعترض على هذاء ولكنه وقف وحيدا وقد طأطاً رأسه » فتملك اليأس الرجال 


۳۰١ س‎ 


والدساء » الذين كانوا من برهة يثورون ويعترضود » فعادوا إلى دورهم بقلوب 
ملؤها الحزن » وأصبح الميدان حارج المسجد خاليا بعد قليل » إلا من عمر وأ 
بكر » فانطلقا فى طريقهما أيضا وقد تملكهما الحزن » وكانا لا يجدان الكلمات 
التى يتبادلانها فى تلك الساعة الفاجعة المحرنة . 

وملك أبو بكر أعصابه على الرغم من حزنه الشخصى » فعلم أن الإسلام فى 
تلك اللحظة بات فى خطر » فإن صدمة موت محمد كانت عظيمة » ولا بد أن 
يكون رد الفعل أعظم » ما م يعين قائد فورا فإن عناصر التنافس ستظهر » وكان 
محقاً فى ظنه هذا . 

اجتمع المدنيون بعد كلام انی بكر وقرروا أنه إذا کان محمد قد مات حقا فما 
هناك من سبب لبقائهم تحت حكم واحد من المهاجرين المكيين » فالأوان قد آن ء 
ولاحت الفرصة ليصبحوا مستقلين » وفطن أبو بكر إلى تلك الأفكار » لذلك 
استدعى عمر من داره > حيث بقى فريسة لأحزانه » وانطلقا معا إلى حيث 
إجتّاع الأنصار » وبلغ الرجلان المكان فى الوقت الذى كاد فيه سعد بن عبادة 
ينتخب رئيسا جديدا » فتكلم أبو بكر » وأيد كلامه بالحجج القوية » کا كان 
يفعل محمد . : 

قال : إنه يحترم المدنيين شد الاحترام » إلا أن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا 
هذا الى من قرش فلن اناس رغبوا فى أن يستمر الإسلام فليم أن يجعلوا 
ذلك نصب أعينهم . وضمت برهة حتى يقتئع الناس.بذلك » » ثم قال إنه لا يطلب 
E E‏ 
الخليفة من قريش . 

كر د البح مدو امت عرف مط ا 
يد المدنيين ليقرروا » فانتخبوه خليفة للمسلمين » وتمت البيعة العامة فى المسجد 


کا 
فى اليوم الثانى » تقدم عمر وأوضح للناس أنه قال لهم بالأمس مقالة ما كانت ما 
وجدوها فى كتاب الله » ولا كانت عهدا عهده إليه رسول الله ء وقال لهم إن الله قد 
أبقى فيهم كتابه الذى به هدى رسوله » فإن اعتصموا به هداهم الله . ثم ختم مقالته 
بقوله : « .. وإن الله قد جمع آم رک على خيرم » صاحب رسول الله وثانى اثنين إذ 
هما فى الغار » فقوموا فبايعوه » . 

فقام الناس أواحدا واحدا » وبايعوا أبا بكر خليفة المسلمين الأول . 

ولا انتبى ذلك قام أبو بكر واعتلى المنبر» حيث لم خطب منه إلا محمد من قبل › 
كانت أحرج الحظة فى تاريخ الاسلام ؛ بل كانت من أعظم اللحظات ف تاريخ 
العالم » فلو أن أبا بكر أخفق فى الحافظة على سامعيه » لعاد هذا الدين الذى بنى على 
فكرة إ إلى مثل ما كان عليه . 

م يكن لای بكر سحر صناحبه "كان شيا ليس بعيدا من اموت » وكان إهانه 
الذى لا يتزعزع بهذا الدين » وإخلاصه الذى لا شك فيه » هما سر عظمته » وإن 
هاتين الصفتين هما اللتان مكنتاه من الانتصار فى هذا الصباح المشهود , فذكر ما 
كان فى ذهنه » دون أن يحاول محاكاة بلاغة محمد » فقال فى صدق : 

» ا الاس » إفى قد ولیت عليكم ولست بخ رک » فإن أحسنت فأعينونى‎ ٠ 
. وإن أسأت فقومونى . الصدق أمانة » والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوى‎ 
عندى حتى ارج عليه حقه إن شاء الله ؛ والقوى فيكم ضعيف عندى حتى اخ‎ 
احق منه إن شاء الله » لا يددع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولا‎ 
. تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء‎ 

أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 


عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله » . 


وبينا كانت هذه الأأشياء تجرى » غسل جسد محمد » وطيب بالمسك » وكفن 


بثلاثة أثواب : ثم وضع على سريره فى ججرة عائشة » ودخل الناس جماعات 
ليلقوا نظرة وداع على قائدهم » فكانت كل جماعة تقف لتتطلع إلى الوجه العزيز » 
ثم ينطلق كل منهم حزينا » واستمر دخول الناس طول اليوم » وقد تبع النساء 
الرجال » وتبع النساء الصبيان والعبيد . 

ولا حان أوان الدفن ل يدر أحد أين يدفونه » فأشار بعضهم بحفر القبر تحت 
المنبر فى المسجد » وأشار آخرون إلى أن أفضل مكان هو المكان الذى كان یوم منه : 
المصلين » وقال تفر لعله كان يود أن يرقد مع أتباعه المسلمين فى المقابر . وحل أبو. 
بكر المعضلة بقوله إنه مع محمدا يقول : « ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض » ولا 
لم يكن هناك من يستطيع أن يعأرض ذلك ٠‏ فقد اتفقوا على موقع القبر . 

لذلك حفرت حفرة عميقة فى حجرة عاد ئشة » وكان محمد مسجى فى برده 
فوق أرضها » فدلى على وأسامة والفضل الجسد المدرج فى أكفانه فى ا حفرة فى 
رفق » وبنيت لبنات فوقه » ثم أهيل التراب والرمل . 

. وعلى ذلك » ففى يوم الثلاثاء التاسع من يونيو عام ۲ ميلادية » فى السنة 
الحاديةعشرةللهجرة » ترك محمد ليستريخ ف أمان لأول مرة خلال اثنتين وستين 
سنة عسيرة -حياته الصاخبة » وإنه اليوم لايزال راقدا فى نفس القبر » الذى حجب 
عن أنظار الناس » فإن سخا ران ا الدرو الث کک و 
منازل متواضعة لنساء النبى » وشيدت قبة هائلة فوق الحجرة التى قبرفيها ؛ وإن 
الرجال والنساء ليفدون من جميع أنحاء العالم ليصلوا فى المكان الذى عاش فيه 
مؤسس دينهم ومات فيه » وإنهم بفعلهم ذلك يخالفون قول محمد المتكرر بأن 
قبره لا ينبغى أن يتخذ مكانا للعباذة(١)‏ » وإنهم بذلك يعاو نون على حلق خزافة أنه 
من زمرة القديسين والملائكة » وإنہم بفعلهم هذا يسيئون إليه . 

ينفرد محمد فى تاريخ الديانات بأنه کان يوحى إليه جميع ما كان يفعله » 


. قال م : قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ )١( 


بد 

وما كان قديساولا ملكاء وما كانت له أية صفة من الصفات التى ليست للبشر . 

| وما كان له ما يميزه ف الحياة عن المسلمين الآخرين » لو استثتينا شخصينه 
الفذة » فما كان له اسم ذائع ولا مال مدود ؛ وما كان يعيش عيشة تختلف عن 
ثر الناس » وإن مسجده ف المدينة كمساجد دمشق وفاس ودهى » وهى من 

الأعمال الفنية » كأية هندسة كنائسية فى العالم» ولكنها لا تشترك فى شىء ومحمد 

ابن عبد الله . 


الفصل الرابع العشرون 
محمد فى قومه 


إن النجاح الذى ازدحمت به أيام محمد الأخيرة على الأرض » بعل المرء يدسى 
الناحية المنزلية أو الناحية الأسرية فى قصته » فالحركة التى بدأها » والأثر اهائل 
لتعالعه » وانتشار الإسلام العا مى اليوم » كل أولئك يعطى صورة أكثر وضوحا 
عن هذا الرجل خلال حياته . 

قلما فكرت فى محمد كرسول الله الذى أصبح أتباعه سبع سكان الأرض » 
وقلما فكرت فيه كملهم للجنود الذين امتدت فتوحاتهم امتدادا لم يتجاوزه إلا 
جيوش الإمبراطورية البزيطانية ؛ وقلما فكرت فيه كمؤلف للقران » ذلك 
الكتاب العجيب من الأحكام والدين والنظم » ولكنى أفكر فيه كصبى فعل 
الخير لقومه» وأفكر فيه كشاب له مثل عليا يضطهد ويعذب من أجلهاء ثم يرغم 
أسرته على أن تعترف بأنه كان على صواب » وما فعله محمد بالسيف » ومن فوق 
منبره » كان أقل حطورة من دحضه القول السائد بأن لا كرامة لنبى فى قومه» فإنه 
قد بدل أفكا ر أهله » ومن ن الواجب أن نذكر ذلك إذا ما شنا أن نقدر قصة 
الصحراء الناجحة هذه حق قدرها . 

وقعت الرواية جميعها › ؛ إذا ما استثتينا حملتى سورية » فى منطقة لا تزيد على . 
ولاية کونیکتیکت ' Conn‏ من الولايات المتحدة » وما كان الرجال الذين 
اشتر كوا فيها عديدين » و كانوا أقارب فى الغالب » و كان الغلاف نتيجة حسد أو 
و ء فهم ؛ سوء فهم یکن تبريره , وإن كان قد قاد إلى إحساسات مريرة قاسية» 
فذلك من سوء الحظ » ولكنه كان جليا واضحا . 

إندا قد نظرنا حتى الآن إلى كل ما حدث خلال تلك السنين العظام فى بداية 


~o — 


القرن السابع من ناحية محمد ؛ ولكن هناك دائما ناحيتين لكل مجادلة » وإن ناحية 
قريش ومكة تستحق الاعتبار . 

فهناك بلدة كونت نفسها من قرون » لتكون من أعظم المراكز الدينية 
٤ E O e e)‏ 
فكانوا يا كلون ما یڈ يشتبوت » ويشربون ما يحبون » وينغمسون فى الحب » وكونوا 
الثروات » وتمتعوا بالحياة إلى أقصى غايات الفتع » وازدهر كل ما باشروه » فكان 
من الطبيعى أن يعزوا بعض تلك اخيرات إلى أصنام الكعبة » وكان من الطبيعى 
بالنسبة لحم أن يروا ألا ضرورة لتبديل أو تغيير . 

وكان رجال قريش أكثر الناس غنى ووجاهة فى امجتمع » فكانوا يشغلون 
مراكز إدارية ودينية واجتاعية هامة فى البلدة » وكانوا يسيطرون على جل 
المصارف والبيوتات التجارية » وكانت مكة من أعظم بقاع تلك المنطقة 
حضارة » على الرغم من موقعها ا منعزل » وجوها البغيض » وكانت تتمتع بكل 
٠‏ الترف» فقد كانت صنوف الحرير والأأقمشة والجواهر والعطور ترد إلا » فكان 
المكيون يحسون أنهم فى نعم مقم » فما كانوا يرون من سبب لتبديد رخخائهم . 

ثم ظهر هناك رجل فى منتصف العمر» له أفكار غريبة كل الغرابة » وكان من 
أسرة طيبة » تجرى فى عرو قها دماء قريش » ولكنه ما كان من أمراء التجارة » و کان 
فاشلا فى تلك الناحية » فعلى الرغم من علاقات أسرته جميعاء فإنه ما فعل شيكا 
يلفت النظر » ظل أمينا » ولكنه كان أجيرا . 

.كان أول ما بزغ نجمه أن تروج من أعظم وريثة فى مكة » وكان السبب الثانى 
فى ارتفاع شأنه دفاعه عن النظم الجديدة التى ستبدل حياة الدعة والترف لتلك 
الجماعة الصحراوية » وكان من أثر ذلك أن هبت الاعتراضات فى وجهه » 
'فكانت لينة هينة فى البداية » ولكنها أخذت فى الشدة والعنف والمو لما صار 
استفزاز ود هم شديدا» فلما ابتدأ محمد دعوته » أحس الأعمام وأبناء الأعمام 
وأبناء الأخوال والأقارب » خزيا وعارا ء ثم انتابهم الفزع بعد ذلك » فلم يابه 


5 بن 


محمد بهم » واجتاز طريقهم » وأخذ يسفه كل ما يجلب لهم اللذاذات والغنى 
جهارا ء ول يكتف بذلك » بل أخذ يسفه الال حة التى تعاونهم على جلب تلك الحالة 
السعيدة . ما كان فى تلك الحركة شىء أهلى » فقد كانت حركة شيخصية » 
وكانت محلية » إنبا كحرب الرقيق » وحرب الوردتين . ْ 

كان المقاتلون فى غزوة بدر وأحد والخندق يعرف كل منم الآخر » فإن حمزة 
لما قتل سباع اا 0 
بأسمها » وكانت مقطعة بظور نساء مكة 

وبعد غزوة أحد » دعا أبو سفيان محمدا لقتاله فى السنة المقبلة ؛ وفعل ذلك ا 
يفعل رئيس فريق كرة القدم حينا يدعو القريق المنازل لباراة أحرى » وحافظ 
محمد على موعده ولكن أبا سفيان نكص ولم يأت » وقد استفاد محمد ف أثناء 
حصار المدينة من علاقات. القرابة بين المقاتلين » فدب الشقاق فى صفوف 
الأعداء ١‏ 1 1 

وظهر العنصر الشخصى لا عاد محمد إلى مكة لأول مرة » فقد اتمس المكيون 
منه أن يحفظ علوهم كرامتهم » ابتدعوا يعرفون أن قريدهم هذا رجل أعظم مما كانوا 
يقدرون ‏ ولكنهم يبغون أن يسلّموا بكياسة » وقد فهم محمد ذلك كل الفهم › 
0 ليجعل ذلك التسلم هينا سهلا . : ' 

نشر السلام ألويته » م يكن هنالك أسعد من الرجل الذى كان خيصمهم 

E EMER 
الات‎ TS الناث‎ 
: ناشبا بين الأسرة‎ 

وغالباما يبدو إسلام القبائل الخارجية كالهن وعمان تدخلة فى اخحتلاف الزأى 
هذا » القاتم بين الأقارب الأقربين . 

وكافت الدج ينا کر را ينا كز اق قرية م وز ا 
المسجد » وشرع قوانين محلية » ونظم الزواج » وتزوج شخصياء وكانت دوره 


— TY — 


ما فيها من غيرة نسوية ودسائس » وفضول المدن الصغيرة » أمرا مألوفا» کا هو 
مألوف فی مین ستريت 565666 34812 » وما كان هؤلاء الرجال الذين سيسيطر 
أحفادهم على رقعة كبيرة من العام بأشخاص عظام » وإنى لأستطيع أن أراهم 
جميعا » أن أراهم فى العرب الذين شا ركتبم حياق فى الصحراء . 

آمن أبو بكر بصديقه » لأنه كان صديقه » آمن به ولو أنه لم يألف حياة 
التقشبف من قبل » وإنى أفكر أحيانا كيف تكون حاله لو أنه أسن وهو من 
أصحاب الملايين فى مكة . ` 

وعمر الجسي الحاق القاتل بفريزته وتدريه » وبشعاره الوحيد فى معاملة 
الكفار » الإسلام أو القتل . : 

وعغان » وإن كان شخصية مهوشة » فقد كان أقل إخلاصا من ألى بكر » وأقل ` 
حبا للقتال من عمر » وأكثر سياسة من كل منهما ولا شك . 

وعلىٌ الجندى الأمين الباسل ! كان محمد بطله » وكان القتال هوايته » إنه 
رجل العسكر والقتال ؛ ولكنه ما كان يصلح للرياسة » وبالرغم من ذلك سيصبح 
فى يوم من الأيام خليفة » ا سيصبح الثلاثة الآخرون خلفاء» وسيحكم مالك لم 
يسمع بها أبدا إلا من سنين قليلة مضت . 

.ول يبد لی محمد قديسا کا يراه المعجبون به » ولا دجالا کا يزعم حقروه » وقد 
قالت عائشة عنه وكانت تعرفه حق المعرفة » فما كانت مخدوعة فيه : 8 كان كيسا 
ونبيلا » كانت تبرق أسارير وجهه غالبا » ويبتسم كثيرا ٩(۲‏ . 

ويوضح هذا التحليل الجزى نجاح محمد » فما من رجل لا يستطيع أن 
يضحك غالبا بقادر على أن يجتاز كل هذه احن ؛ وما من رجل ليس له التأثير العام 
بقادر على أن يلهم مثل الصداقات الخلصة التى ألهمها أو مثل حب حديجة 
وعائشة وزوجاته الأحريات ء وما كان يجذب إليه الاطفال » فقد كان يرى فى 


. هذه ترجمة حرفية حديث عائشة وليست نص حديكها‎ )١ 
هذه ترجمه حر و نص‎ )١( 


TA — 


المسجد وبين يديه طفل وهو يحدث الناس » وكان كثيرا ما یری وهو يسير وقد 
وضع يده فى يد طفل . 

قال محمد  :‏ على العبد أن يسعى » وعلى الله تحقيق المطالب » فما كان يمل أمر . 
الله أبداء وما كان يسمح ل رکز أن يدير رأسه » وسواء أقرأ الإنسان لكتاب من 
مناصرى محمد » أو لكتاب من أعدائه » فإنه ليجد أغهم جميعا قد اتفقوا على أن 
البساطة الوقور كانت تعم حياته . 

والبساطة المتناهية إحدى قوى ا الأساسية > وإنها. لاحدى أضسناتك 
انتشاره الملحوظ . 

SS 
وملابس الكهنوت المزركشة › والموسيقى الغريبة فى المعبد المقرون باسمه » ولن‎ 
يعيد البخور والصوروالرق ! إلى ذهنه أى شىء من تعالم سيده ( المسيح ) ؛ ولكن‎ 
ااا و ا ادن وري ار د‎ 
نفس الشعائر البسيطة التى كانت تقام فى مسجده فى المدينة » الذى كان من الآجر‎ 
. وجذوع الشجر‎ 

كه عمد بحرأ کی رر فيك ری و کی د 
للبساطة أثرا أفضل من التعقيد والالتواء » وإن بعثات التبشير الاسلامية تختلف 
کل الاحتلاف فى الدعوة للإسلام عن كل إرساليات التبشير للأجناس الأأخرئ 3 
فإن المسلمين لا بخرجون مجهزين هذا الغرض بالذات » فليس هناك « أوامر 
مقدسة ١‏ فى الإسلام » فالواعظ كالتاجر والآدارى > ثم هناك الحلم ا 
وا-حترام عادات الوطنيين نيون » والتساح فى بعض المعتقدات الى لا ضرر منها . 
وليس هناك أى عائق لونى للمسلم » فلا يهم أكان المؤمن أبيض أو أسود أو ' 
أصفر » فالجميع يعاملون بالمساواة . 

وقضى محمد على فروق الطبقات واللون والأجناس 

والحج أعظم شاهد على ديمقراطية الاسلام > فهناك يم يجتمع المسلمور 


ةج 
الأوربيون والأسيويون والأفريقيون» والصعاليك والأمراء» والتجار والمقاتلون 
فى. نفس الازار البسيط الذى كان محمد وأتباعه يرتدونه فى حجة الوداع عام 
۲ ء إنهم جميعا يتناولون نفس الطعام » ويتقامون نفس اخيام » ويعاملون دون 
تمييز سواء أجاءوا من مراف سيراليون أم من قصر نظام حيد رباد » إنهم جميعا 
مسلمون » إن هذا لهو ا ميزة الكافية » وهم فى مؤسس هذا الدين أسوة » فقد حكم 
جزيرة العرب » ولكن ما كان يجد ما يضيره فى تناوله الطعام مع عبد من العبدان ) 
وف مشاركته ابن السبيل تمرة من القرات . 

أكان فى مقدور رجل» مالم يكن ملهما ء أن يأق إلى الوجود بمثل هذه الأخوة 
العالمية ؟ ألا تنعكس سخرية معادى الإسلام عليهم ! وكيف يترك دجال عقيدة ‏ 
ازدهرت ونمت بعد موته ؟ إن عدد معتنقى الإسلام ليزيد اليوم بمقدار ربع مليون 
فى كل عام ! وهذا دون ضغط أو إرهاب لنشر رسالة الإسلام . 

ولم يكن محمد بول ص( » وكان جنوده هم ناشرى الإسلام الأصليين 2 
وإنهم قد تركوا الإسلام ثابت الدعائم حيها ذهبوا » وهذا ما يجعل المرء يسأل : 
ماذا کان يحدث لو أنه كان هناك إرساليات عربية عظيمة تبشر بالقران 
كإرساليات المسيحية الأولى . وما کان هناك دعاة عظام للإاسلام بالمعنى 
المعروف » فقد كان الئاس الذين يتعاملون مع هذا الدين يحبونه » فكانوا يقبلونه 
ويدخلون فيه » وف الناحية الأخرى » فإن الإسلام لم ببق فى دولة تختلف عن 
مكان موئده كل الاععلاف : فقد حكم للسلمو إسبانيا حكما راما سة 
قرون » ولكن عاد الملوك المسيحيون » وبفضل ديوان التفتيش المقدس خبت ا 


)١(‏ يقصد المؤلف أن المسيح ل يتم رسالته وقد عمل بولص على نشر المسيحية » أما محمد 
فقد أتم رسالته . 


— ٣٤١ س‎ 


عقيدة المسلمين وماتت » وزيادة على ذلك فما كانت أوربا لتعتنق الإسلام لو أن 
شارك مارتل قد هزم ف تور» فهذ الدين بوم أناسا غير معقدينء أناسا أرواحهم 
قريبة من الطبيعة . 

لر ا وكا د م وال لشن ا 
. حياته بتزوجه من زوجات كثيرات اعتراض غير عادل » فإنه کان يتبع عادة 
| فقط » ولايمكن الحكم على دولة أو منطقة بدولة أخرى أو منطقة أخرى » وهذا 
الحريم كباق قصة محمد » يتعلق بعادات الاسرة » التى سادت كل شىء فى ححياته , 

ومن سوء حظ كثير من كتاب سير محمد أنهم يصدرون أحكامهم دون 
تردد » ودون تقدير للظروف المشتركة . فأغلييم لا يعرفون شيفا عن العرب ؛ 
وما ساكن الواحة أو البدوى أو شاحن الوسق فى بيروت إلا عربى آخر ؛ عرلى 
قذر عادة . 

حك متمق لاز مسرا و رق E‏ مان 
ولا شك ستكون أكثر تسانحا من أغلبية ما نشره المسيحيون عن محمد . 

كان محمد يقول : « اللهم اغفر لنا خطايانا » وكفر عنا سيئاتنا » وثبت 
أقدامنا » وانصرنا على القوم. الكافرين » . 

كان الله ملاذه الوحید من خخطاياه , ولم يتساع أبدا فى الثفاق » فإنه لما كان 
الرجال يأتون إليه ويقولون فى تفاخر : د أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا » » « وأنا 
أصوم الدهر ولا أقطر 6 « وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا » فإنه كان يقول لهم : 
١‏ أما والله إنى لأخخشاك له وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر ء وأصلى وأرقد ء 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى ٠‏ . 

وأجاب فى صراحة من سأله عما يحب من الدنيا : : غا حبب إلى من الدنيا 


النساء والطيب » وجعلت قرة عينى ‏ فى الصلاة . 


~٤ 


ولندع ذلك الرجل الأمين . الذى كان يحافظ على روح المرح على الزغم ما 
يعانيه » مستريحا حتى ذلك اليوم الذى يعرف فيه قدر كل إنسان . 
« يومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا أعمالهم » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . 
فإ لله ملك السموات والأرض وما فين » وهو على كل شىء قدير © . 


خاقة 


بنا أن قصة محمد انتبت فى ذلك الصباح من يونيه من عام ستائة واثنين 
وثلاثين بعد موت المسيح » إلا أن قصة الاسلام لم تنته » فالشباب والشيوخ 
والساء والرجال الذين اضطلعوا بأدوار رئيسية تحت إشراف قائدهم حملوا سننه 
حسب هديهم » وإنی أقول « حسب هديهم ۲ لأنه فى خلال السنوات التى أعقبت 
موت محمد مياشرة » حل | التزاع والفتن محل التوافق الذى كان طابع الأخوة 
الإسلامية حلال حياته » وف الواقع أن ما جاء به محمد ل يمت بموته » وإنها لمعجزة. 

..وإث هذا لشاهدا احر على شخصية الرجل » وعلى قوة الدين الذى أسسه . 

أصبح أبو بكر ا قلنا خليفة للمسلمين » ولم تتجاوز خلافته عامين » 
ولكنهما كاناعامى تجمع وتكتل » وفيبما خطا الإسلام الخطوات الأولى فى سبيل 
التوسع . كان الناس لا يزالون فى دهشهم » لأنه لم يعد لهم محمد ليعتمدوا عليه » 
فقبلوا كل ما أمر به بو بكر » وأثبت كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فى 
ش يواد الال جنارييها التي a‏ اللقيادة > نقذ تختلا i‏ 
زاية الإسلام إلى العراق وسورية + وسقطت دمشق ق وسورية ومعاقل رومانية 
أخرى أمام جيوشهما المظفرة . 

ST 
کا حدث فى حالة محمد » وكان مرضه يعود أكثر من أى شىء آخر إلى التعب‎ 
المضنى المتراصل » کا هو الحال فى مرض محمد » فمرضت عائشة أباها » کا‎ 
. مرضت زوجها » وقد ثملته بعنايتبا وعطفها حتى اخر الحظاته‎ 

ولكى يتجنب الوضع الخطر الذى ألقى الإسلام نفسه فيه عقب موت حمد» 
اتخذ أبو بكر الحيطة وعين خليفته » وقبل الناس عمر خليفة عليهم » فمات أبو بكر 


— ٣٤٣ س‎ 


وقد اطمأن إلى ذلك » ودفن فى حجرة عائشة » فى قير بجوار قبر صديقه الذى 
قاسمه كل مخاطرة وحرمان ونصر » مذ أيام الدعوة الأولى . 

كان عمر ف الثالثة والخمسين ما أصبح خليفة المسلمين » ولكن ما كان يبدو 
أن ذلك عمره » فطريقة حياته الخشنة حافظت على مظهره المهيب ور لته ولح 
ينازعه أحد سلطانه » حتى إن عائشة نفسها التى لم يتح للها حكم أبيها القصير 
الوقت لتكون لقدسها أى مركز رسمى ف المدينة» رأت أنه من الأمن أن تتعاون مع 
الخليفة الجديد . 

ولو أن عمر أظهر عدم رغبة فى أن يخلف أبا بكر » فإنه ما قبض على زمام 
اكع رديه فى ل دعن لت دن قن لاحر بد وقد مار دز الس 
بالاستمرار فى السياسة الحافظة الأهلية » التى بدأها أبو بكر وقد شجع انتشار 
الإسلام بالفتوحات 5 وابتدأت بناية الإمبراطورية الاسلامية اللحقة فى خلال 
حكم عر 

وانسابت الجيوش الإسلامية تحت إمرة خالد وعمرو كموجات مد عظم » 
فاجتاحت کل ما وقف فى سبيلها » وتم فتح سورية بين عام 4 و٤٤1‏ م » 
بامبزام الروم البيزنطيين امبزاما نبائيا فى تبوك » وحوصر بيت المقدس وأنطاكية 
وقيصرية ووقعت فى أيدى المسلمين » وأصبح ساحل اسيا الصغرى تحت حكم 
المدينة سريعا » وامتد هذا الحكم بعد قليل ثمالا حتى جبال أرمينية » وشرقا حتى 
أبعد حدود العراق » ثم أغار المسلمون على فارس » فاجتاحوها واستولوا عليبا؛ 
وانطلق عمرو صوب.الغرب » فدخل مصر واستولى على منف والإسكندرية , 
وى أشهر معدودات من دخول المسلمين » أقسم شعب عريق آخر يمين الولاء 
لعرب اا ا لو ل 
الوقت . 

.ولكن على الرغم من هذه الانتصارات العظيمة على أغنى إمبراطوريات 
العا . بقى الخليفة على تقشفه . وأصر على أن يكون أتباعه مثله » وقد عزل فى 


E 
» مرة من المرات حالدا » لأنه اعتقد أنه صار مترفا » وأنه استغل الغنائم لنفسه‎ 
م ظهر أن ما كان يملكه قائد‎ ٦ ٤ ٠ ولكن لم يكن هذا صحيحا » فعند موته فى عام‎ 
فرسان المسلمين لم يكن إلا فرسه ودرعه.» ولم ينس هؤلاء العرب أصلهم‎ 
. الصحراوى » ولم يألفوا دعة أهل المدن إلا بعد انقضاء سنين طويلة‎ 
اس ل مر ب لو‎ 
' » كان عمر يصلى بالناس فى المسجد لما انقض الرجل عليه من الخلف‎ .. | 
يتمكن من أن يحمى نفسه » ولم تكن ال جراح قاتلة‎ 0 
ر ا ولد قاد عدر د‎ 
¿ ليختاروا الخليفة القادم . ثم استأذن عائشة فى أن يدفن إلى جوار صاحبيه‎ 
» فوافقت عا ئشة على ذلك » فلما فاضت روحه قبر أمير المؤّمنين فى حجرة عائشة‎ 
. وكانت هذه آخر مرة يفتح فيها قبر الرسول‎ 
فلما انتبى الدفن اجتمع رهط الشورى ؛ وعرضت الخلافة أولا على على » على‎ 
أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله » وسيرة الخليفتين من بعده  فقبل على الشرطين‎ 
الأولين » ورفض الثالث » فسحب العرض تبعا لذلك » وغرضت الخلافة على‎ 
» عنمان بنفس الشروط » ولا كان أقل إخخلاصا من على قبل الشروط دون اعتراض‎ 
وعلى ذلك » ففى عام 4 4 5 م أضبح عهان بن عفان زوج ابنة محمد » وأحد أعضاء‎ 
الأسرة الأموية ا مكية » التى ستحكم فى يوم من الأيام الإمبراطورية الإسلامية من‎ 
ر رو بجاح ء حا الاين الغالت..‎ 
زر أذ سير لامر اطروية ارق ع ال تير ا‎ 
» الأول قد تكون فى هذه الحقبة » ولو أن قبرص قد استولى المسلمون عليها‎ 
والأسطول البيزنطى قد انمحق » إلا أن هذا الىك كم ما كان له الطابع العظم للحكم‎ 
السابق » وما كان عثان أبدا شخصية بارزة لما كان محمد حيا » وأظهر اليوم أنه‎ 
كان ينقصه صفات سابقيه الطيبة » فكان يتذبذب بسهولة » وما كان يحجم عن‎ 
إحلال ة قواد عسكريين وحكام من المقربين إليه » مكان قواد ارين وحكام‎ 


0 كك 


آخرين » دون النظر إلى كفايتهم » وقد ارتكب خطأ بعحديه عائشة . 

كانت الحادثة طفيفة فى حد ذاتها » ولكنها كانت من النوع الذى يثير جميع 
غرائز الحقد فى عائشة » فقد خحفض عفان عطاءها » حتى أصبح يساوى عطاء 
زوجات النبى الأحريات ! 1 
كانت عائشة تعتبر نفسها دائما زوجة محمد الأثيرة عنده » ففى خلال حكم 
أبيبا وعمر » كان ينظر إلہا نفس النظرة التى كانت تلحظ بها لما كان زوجها حيا » 
وقد سأها آخر خليفة الاذن فى أن يقبر تحت حجرتها » ولكنها عرفت بعد موت 
بطليبا أمبا ستحتاج إلى جميع مواهيها لتحافظ على مركزها » وعلى ذلك » 0 
فاجأها عثان مفاجأته غير المباشرة » قررت عائشة أنه لا يستحق أن يكون خليفة 
لزوجها » فما إن قررت ذلك حتى لم يبق إلا أن تجد أفضل طريقة لتتخلص من 
العدو . إن الاتهام أو الوسائل المستعملة ما كان لها من أثر فى الموقف » فإن عائشة 
| إذا ما شاءت فعل شىء » فإنها تفعله دون أى اعتبار لفلسفة السلوك والاداب 2 
وقد أمد عثان عائشة بكل معاونة فى هذه القضية . 

كانت الحاباة آخحذة فى الذيوع يوما عن يوم » فكان يضحى يوميا بصحاب 
محمد والمقاتلين القدماء والقضاة» إرضاء لبعض نزوات الخليفة › فلم تدع عائشة 
e pS‏ 

تثير الاستياء المترايد إلا اهتبلتها . 

. نقص نبأها‎ OR o eS 
وسارت الأمور حتى وجد المسلمون أنفسهم يحقدون على مسلك عثان » فطلبوا‎ 
خلعه » فرفض عفان ذلك » فثارت ثائرة الناس » وى زمن قضير وجد الخليفة:‎ 
. نفسه محاصرا فى داره » فائقلتٍ الجو من جو القاس إلى جو وعيد‎ 

انزعج عثهان » فبعث رسالة إلى عائشة يطلب منها التدخل فى الصلح ؛ فردت 
عائشة عليه بأمها آسفة لما حدث ولكنها مشغولة » فإنها تتأهب للحج » وقبل أن 
یمک لابوا و 0 أن تبتعد كثيرا 


رك 


بلغها أن الأمور أصبحت ف أيدى أهل المدينة » وأنهم قد قتلوا خليفئهم » وزيادة 
على ذلك كان حقدهم على مسلكه عظيما حتى إنهم لم يشيعوه ؛ ودفن جثانه فى 
المقابر العامة . 

وكانت أفعال عائشة و 
الأمويين إلى الثأر لعثان » وف أيام قليلة من موت رجل حرضت على قتله بطريق 
غير مباشر » استغلت هذا الموت » لتبذر بذور حرب أهلية . 

أصبح هناك أربعة طلاب للخلافة » هم على ابن محمد المتنبى وابن عمه وزوج 
ابنته » ثم الزبير وطلحة قريبا عائشة » وكانت سندهما » وأخيرا معاوية . کان 
معاوية بن اى سفيان من هند » وكان شيخ الأمويين وحام سورية فى هذه 
الآونة . 

ا مار يفا شان اش يعفر ا ات 
هناك معارضة طفيفة » فمعاوية فى دمشق شق لا يدرى مايجرى ف المدينة » وفر الزبير 
وطلحة مؤقتا إلى عائشة التى كانت ترقب الحوادث من مكة » وكان البارزون 
الآخرون مشغولين بمقتل عفان » فما كان عندهم الوقت ليفكروا » فتمكن على 
من أن يفرض ترشيحه » ففى ١‏ يولية سنة "56 وف السنة الخامسة والثلاثين 

من رة تعب التليقة الرايع لوا 
ساء النبأ عائشة كثيرا » فإنها لم تنس أبدا » ولم تصفح عن موقف على من 

حديث الآفك » وكانت دائما غيورا من نظرة محمد إليه کرجل و كزوج ابنته 

وكانت تستاء منه دائما ء لأنه كان أبا ورثة محمد الذكور الأحياء » وإنها ما كانت 
بقادرة على أن تقبل أن يكون أمير المسلمين » لذلك عزمت على أن تزيحه من 
طريقها وقد كان على ک) كان عئان ألعوبة فى يدى عائشة . 

بينا كان على جنديا باسلا » وؤاضع خطط حربية عبقريا » فما كان رجل 
ED ETE‏ ريو : 

مجلس الحكم شيئا » وف خلال أسابيع قليلة من توليته > كان من الو اضح أنه 


— ۷ 


سيكون من السهل على المقريين منه أن يحركوه کا کان الحال مع عثان » وإن ذلك 
فقط ما يبغيه مناصرو خلافة الفاطميين » » ليأملوا فى المناصب الهامة فى الإدارة 
امدنية والعسكرية للدولة الإسلامية » ولم يبد أيضا أى ميل لمعاقبة قتلة عثان » 
فاستغلت عائشة مباشرة هذه الأخخطاء» لتنال من الخليفة ا جديد» وقالت إن لعلى 
ضلعا فى مقتل عهان » وقد عاضدها فى ذلك معاوية » لأنه كشيخ الأمويين يمثل 
المطالبين بدم عهان ء ولأنه كان يطمع فى الخلافة . 
وماتبع ذلك كان كقصة خيالية» ؛ لا تحاكيها أية قصة خرافية حرجت من بلاد 

كونت عائشة بمعاونة طلحة والزبير جيشا فى مكة » وانطلقت إلى البصرة عند 
تلاق الدجلة والفرات . كانت البصرة معقلا قويا » وكانت منقسمة فى ولائها 
لعلى » وإن عون أهلها سيشد من أزر عائشة » وقد تبع وصول عائشة فترة دسائس 
نسوية عاونت على استيلاء عائشة على المدينة . 

TET 
ST 
وتخاؤل أن يي الآمر محدكة وسيانة . کان فى كلا المعسكرين كثير‎ 
1 التهورين » ورجال كثيرون يحبون المغامرة » وقليلون ممن كانوا ييدفون‎ 
الوحدة الإإسلامية التى غرسها محمد . ووقعت بعض مناوشات ف غفلة من القوم‎ 
. ديسمبر 555 أدت إلى اشتباك الجيشين فى قتال‎ ٤ فی‎ 

قادت عائشة جيشها بنفسها » فدخلت فى هودج أحمر » وقد ستر الحودج 
بالدروع ‏ وشد إلى ظهر جملها : كانت الموقعة طويلة وشديدة قاسية » وكانت 
قيادة على المتفوقة ترغم جنود عائشة على التقهقر المرة تلو المرة » فكانوا يلمون 
شعثهم المرة بعد المرة على صوت قائدهم » واشتدت المعركة حول جمل عائشة » 
حتى أصبح الودج الأحمر كالقنفذ من الرماح والسهام والحراب المغروسة فيه» 
وقد سقط المقاتلون مقاتلا بعد مقاتل عند أقدام الجمل » وجرجت عائشة جرحا 


— ۳ 


طفيفا » وأخحيرا جاء رنجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره » وكان ذلك علامة 
للهجوم العام الجيش على » فائبزم رجال عائشة وتفاروا» فلم يعد هناك من يشجع 
على القتال » ول يبق إلا القليلون بجوار قائدهم » وقد عاون هؤلاء الرجال ١‏ محمد 
ابن اى بكر » على حمل الود ج » والدخول به إلى المدينة » وقد تبعها على وجنوده› 
ولا کان على جنديا باسلا بقدر ما كان حاما فاشلاء كببح جماح جنده .فلم تكن 
هناك مذابح » ولم يستول الجنود على غناهم وأسلاب » وذهب لزيارة عائشة ا . 
كان يزورها فى الأيام الخوالى فى دور النبى الملتصقة بالمسجد » فلم ترحب عائشة 
i a GLAS‏ :يا بن 
ای طالب » ملكت فأسجح » . 

فصفح على » وجهزها بجمال وحرس » وأرسلها إلى مكة » ثم إلى المدينة . 

لم تنته متاعب على ) » فعلى الرغم من أن انتصاره على عائشة جعله المسيطر على 
بلاد العرب وفارس ومصرء إلا أن معاوية كان لا يزال حا كم الشام » وكان لا يرال 
يطالب بدم عثان » ويتخذ من ذلك ذريعة لقتال على » وقد شد أزره انضمام 
عمرو بن العاص وجنوده إليه » وقد حرج عمرو على الخليفة لسبب شخصى › 
فقد عزله على عن ولاية مصر ء التى فتحها بذكائه ودهائه وقدرته . 20 

وغل الرغم من ذلك كان عل اها سبل عسامة لقتال مولام راف 
المسلمين > كرهه لقتال عائشة » فبذل ما فى وسعه لإحلال السلام » وم يخرج إلى 
الشام إلا واأداق ترم يدر لقال صر ترا سرد 
ألفا . 

كان موقفا غريبا » فعلى ابن مر اق وزع اق انبا بعل زاء 0 
من المهاجرين الذين شهدوا بدرا وأحدا وخيبر: وف الجانب الأحر معاوية ابن 
زعم أعداء محمد » يعاونه عمرو الذى قاد قريش أيضا ضد محمد . كان السبب . 
الرسمى للنزاع » اهام على بالاغضاء.عن قتلة عفان » أحد رفقائه السابقين فى 
الإسلام فى أوائل أيامه » وكان عثان فى ذلك الوقت العدو الألد للرجلين اللذين. 


يح ابت 

يتأهبان الآن للثأر لمقتله ! وكان فى كلا الجانبين مسلمون متعصبون » وقد وقع فى 
هذه المعركة الحادث الذى سبق أن أشير إليه فى هذا الكتاب ‏ حادث رقع جنود 
a E‏ 
سيقودهم إلى النصر 
ٌ ولو أن هذه المرب الأهلية قد تبت من الوجهة العسكرية فى صا على »إلا 
أن معاوية قد. كسب بدهائه السلام » وتبع ذلك دسائس معقدة » انتبت بالمناداة 
بابن ألى سفيان الخليفة الشرعى لعهان » وفتح عمرو مصر فى نفس الوقت » وعزل 
والمها من قبل على » وبدا كأن الإسلام قد انقسم إلى أجل غير حدود إلى مطالبين 
بالخلافة متنافسين . وعلى كل حال فقد قتل على قبل أن تبداً الأعمال الحربية 

قرر.بعض الخوارج المتعضبين أن ذلك الانشقاق الواقع بين المسلمين » كان 
نقيض كل مثل محمد العليا التى جاء بها » وأنه سيقود إلى انهيار الإسلام » وقد رأوا 
أن المسكولين عن ذلك هم على ومعاوية وعمرو » لذلك تعاهدوا على أن يخلصوا 
بلاد العرب منهم » وأخفقت خخطتان » فجرح معاوية وما كان جرحه بالغا» وقتل 
مكان عمرو إمام كان يوم المصلين فى مصر, ولم يسقط إلا على تحت السيوف التى ' 
قررت اغتيال الثلاثة » وقتل فى العراق بمدينة الكوفة على الفرات عام 57٠‏ م = 
سئة ۳۹ هجرية » وكان ف الثالثة والستين » وقبر حيث سقط » وقد شيد له قبر 
فخم ومسجد هائل » ونشأت حوله مدينة جميلة تعرف بمشهد على . وهى اليوم 
أحد مزارات الشيعة الرئيسية المقدسة . ٠‏ 

وبلغ نباً مقتل على المدينة فى أوائل عام 571١‏ م » فهز النبأً الناس » فإن عليا كان 
الحلقة الأخيرة التى تذكرهم بالأيام العظام » أيام كان محمد حيا : وكان رد فعل 
هذا النبأ بالبسبة لعائشة غير متوقع کا هى العادة » ومهما كان إحساسها 
الشخصى بالتسبة لموت عدوهاء فإنها قد أمرت ججمع الناس فى الصباح » فاجتمع ٠‏ 
المدنيون فى الحريم » وقامت على قبر النبى » ورثت الخليفة المقتول » وعددت فعاله 


عد 8 کت 


الجيدة للإسلام » وبدا كأن معارك أخرى بين المسلمين وشيكة الوقوع » ولكن 
تفكير عائشة غالبا ما يقود إلى المفاجات » ففى أيام قليلة من مرثيتما بايعت 
معاوية » ليكون خليفة المسلمين الخامس » وبذلك انزاح من طزيقه العقبة 
الوحيدة التى كانت تعترض بسط سلطاته على المسلمين أجمعين » و كان ذلك فى 
صالح عائشة ولا ريب » فقد تخلصت من الرجلين اللذين أساءا إليها » وجعلت 
أزواج خمد الباقيات ينكمش ويصبحن لا وزن هن » وجعلت المسلمين يرون 
أا شخص يحسب له حساب » وإتها لتود الآن أن تنبى أيامها ‏ كشخصية دينية 
باقية « كأم المؤؤمنين » » وكخليفة غير رسمية للرسول . إن حير طريق لتنفيذ ذلك ع 
يكون بحكومة قوية » ودولة إسلامية مترامية الأطراف . 

وهذا ما حدث تماما » فمن يوم أن أصبح معاوية الخليفة غير منازع » زحفت 
قوة الإسلام » وقبل أن ينقضى على المجرة مائة سنة كانت الامبراطورية الإسلامية 
تقد من جنوب فرنسا إلى إسبانيا » وشمال إفريقية » ومضر » وبلاد العرب » 
وسورية » والعراق » وفارس » وإلى أبعد حدود لمحد ؛ وثيت المسلمون أقدامهم 
فى إيطاليا » واليونان » والبلاد الواقعة جنوب الدانوب » وكانوا يتأهبون 
لفتوحات أخحرى وسيصبح القرآن قبل أن ينقضى طويل وقت » الكتاب 
المقدس للهند الشمالية » ولاجزاء من الصين » ولا يعرف الان بولايات الملايو 
والحند ال هولندية » وسيدعو الموذن الناس إلى الصلاة فى إفريقية يقية الشرقية ة والغربية › 
بنفس الأذان الذى كان يوذنه بلال من سطح مسجد المدينة الأول . 

ما كان عقل عائشة بقادر على أن يلم بكل هذا جغرافيا » ولكنها كانت 
راضية» فقد عرفت أن تعالم زوجهنا كانت تمتد وتنتشر» وأن الكثيرين قد قبلوها . 
وقد عاشت عائشة كثيرا ولكنها ل تعش عيشة ترف » وكانت تود أن ينسى الناس 
أيام أن اشتركت ف السياسة » فراحت تعطف على قومها وتعاونهم بالاحسان 
و ا ل لق فلت 
مالية وتجارية . 


561 س 


ولا ماتت عائشة كانت ف الرابعة والستين » فكانت أكبر من الرسول يسنتين 
عند موته » و كانت فى نفس السن التى ماتت فيا خديجة . وعلى الرغم من ٠‏ أن 
بعض ن القوم قد اقترحوا أن تدفن بجوار زوجها وأبههاء إلا أنها عارضت فى ذلك 
بشدة ‏ فقد أحست أن فى ذلك عدم كياسة , وعلى ذلك قبرت فى مقا مقابر المسلمين 
بالمدينة » حيث مقابر غلب الموّمِين الأولين . وقد اشترك جميع القوم فى جنازتهاء 
ورثاها حا المدينة ء وساد الحزن المدينة » فقد كان موعها آخر حادث سياسى هام 
فى المدينة . وستنتقل الحكومات الإسلامية من الأن إلى دمشق » وبغداد » 
والقاهرة » وقرطبة . وستصيح مكة والمدينة أماكن مقدسة ء يقصدها الحجيج 
من أنحاء العالم ‏ ء للتبرك بالأماكن التى عاش فيها مو سس دينهم حياته الأرضية . 

كانت عائشة الحلقة الأأخيرة فى العصر المحمدى » لقد كانت آخر حلقة ترجع 
علاقتها بمحمد إلى الأيام السابقة للهجرة » وبدقها وقف العنصر الشخصى فى 
إدارة الإسلام , وإن اسمها غير معروف خار ج العام الإسلامى » ولكن ليس هناك 
شلك ف أنها وحديجة كان هما أثر عظم فى وجود هذه الديانة » التى يدين بها اليوم 
سبع سكان العام . 


— ٣٢ 


زوجات محمد وسراريه 


مرتبات حسب زواجهن من محمد 


خحديجة بعت خويلد 


عائشة بنت أ بكر 
زينب بدت خرية 

أم سلمة بنت ألى أمية 
جويرية بنت الحارث 
اريحانة 


أم حبيبة بنت ألى سفيان: ' 


مارية القبطية 


: زينب بنت خريمة‎ )١( 


: ماتت قبل محمد . 
: أرملة سكران أحد الموٌّمنين الأوائل وقد مات 


بالحبشة . 


: أرملة ابن عمته عبيدة(١)‏ » وماتت قبل محمد . 
: أرملة ألى سلمة » وقد مات من جراحه فى أحد . 
: مطلقة زيد » مولى محمد الحرر . 

: أسرت بعد الإغارة على بنى المصطلق . . 

: جارية يبودية أسرت بعد مذبحة بنى قريظة » ماتت 


: جارية أهداها.حام مصر « المقوقس » إلى محمد . 
.: يبودية من بنى قريظة » أخنذت بعد سقوط خيير . 
: أحت زوجة عمه العباس '. 


وهی من بنى عبد مناف بن هلال بن عامر ويقال لها ٠‏ أم 


المساكين » . وكانت قبله عند عبد الله بن جحش . 


١585 / ۰٦۹۲ رقم الإيداع‎ 


الترقم الدولى ۳ س ٩۷۷ ۱۱ ۰٥٤۹‏ 


كلمة الناشر : 


AOS 


وبعد فاإن مؤلف هذا الكتاب مسيحى لم يعتنق الإسلام » ولكنه تتبع حياة 
رسول الإسلام محمد عب حطوة خطوة » وحاول جهده أن يكون عادلا منصفا 
فى إصدار أحكامه على أخلاقه وتصرفاته فى المواقف التى عرضت له . 

وإن القارئ ليشهد مدى اندهاش المؤلف وانبهاره أمام عظمة الرسول 
الكريم ‏ وحسن تصرفه حين تتأزم الأمور » وكان يعزو تغلبه عليه وخلوصه من 
أصعب العقبات دائما إلى عبقرية الرسول وملازمة ا حظ الحسن له , فى حين يعزوه 
المسلمون المؤمون إلى عناية الله سبحانه وتعالى برسوله . ومؤازرته له بالإهام أو 
الوحى . 

ولاينتظر قارع من املف غير المسلم أن يؤمن يكل ما بهن به المسلمون . 

وإلا لاعسق الإسلام . فقد جانبه التوفيق فى بعض الأحيان › وانحاز إلى جانب . 
المنافقين أو كاد فى حديث الإفك 

ونحن إنما ندشر هذا الكتاب ليلم القارئ بنظرة بعض كتاب الغرب غير 
المسلمين إلى الإسلام ورسول الإسلام » ويكفى أن نلمس مدى دها 
بخلق الرسول , اعا ضبن ترف وا عل امب الا 
بعظمة الرسول يِه . 

.ولن يخسر الإسلام شيئا إذا تعارض رأى يقوله المؤلف مع 
المسلمون » فالمسلمون لا يقرءون ما يكتب كتاب الغرب ليتعا 
فعندهم بحمد الله آلاف المراجع التى يستقون منها أصول 
ليعرفوا النقاط التى يتعذر على كتاب الغرب فهمها . ليكشف فم 
عن حقيقتها ‏ والنظرة الصحيحة الواجبة إليها . 


وبلل التوفيق . الثنمن ۷٠١‏ قرش 
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